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غفرالله له ولوالديه 


المقدمة 


الحمدٌ للّه رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالكِ يوم الدين . 

لك الحمد ربنا على آلائك» ولك الشكرٌ على جّزيل عطائك»؛ عمّت 
تزامتك نوقتت تزائلك »غناي ب الاووو اهس حيلف لا حصن ثناء 
عليك؛. أنت كما أثنيتَ على نفسكء هديتنا إلى الإسلام» وهديتنا في 
الإسلام إلى السَّنّةء وحبّبت إلينا أحبٌّ العلوم إليك» وسلكت بنا سبيل 
طالبيه؛ نستغفرك اللهم ونتوب إليك» نعوذ بعزتك ربّنا أن تريغ قلويّناء أو أن 
تُستبدل بنا غيرّنا» نستجيرٌ بك من علم لا يصاحبه عمل أو يكون علينا حجة؛ 
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث» اختم لنا بكلمةٍ التوحيد خالصة من قلوبناء 
بلعكاارضاك: وأسبغ علينا من رحمتّك »؛ وأوزعنا شكرّ نعمتك» وأدخلنا في 
السابقينَ فسيحٌ جدّتِك» ألزمنا الإخلاص» ومَسّكنا بالسّنة» واجعلنا هداة 
مهتدين» وبوّتنا رتبةً ورثة النبيّينَء وأكرمنا بمرافقة نبينا إمام الموحدين» 
اللهم صل وسلَّم عليه» وعلى آله وصحبه ومحسني التابعين . 

أما بعدٌ؛ فقد عهدت إل اللجنةٌ العلميّة في (جمعية مركز الإمام الألباني 


كَُةُ للدراسات والأبحاث) إعدادً مقرّر في (توحيد العبادة) بغية تدريسه في 


0 . العبادة القرآ ١‏ 
منوان الشعادة في شرح كتاب تو - من القرآن وصحيج السشزر 


الدورة المستمرة ة التي تعقدها الجمعية؛ فأكرمني الله ويسّر لي تصنيف متن 
1 على جماة منتقاة من آي الكتاب وأصح أحاديث الباب, 


عقدي فيه» يه 
د ب لاخر د برخي مني اسم ' اللجنة العلمية 
في المركز -زادها الله توفيًا.-» وطبع ثلاث طبعات إلى الان بحمد الله . 

ثم أكرمني الله بتدريس هذا المتن في إندونيسيا والأردت؛ فألح علي 
جماعةٌ من الفضلاء بكتابة شرح له ميسّرٍ وجيز يُعنى بمقاصده وبما لا يسع 
طالب العلم جهن من أصول هذا العلم ومسائله ؛ فقصدث إلى ذلك مستعينا 
باللّه ولم يبرحني وأنا أرقمُ أبواه يقينٌ بكثرة مصئّفات أهل العلم في هذا 
الفن وبركتّها وحصول العْناء بها غير أني رجوت أن أكون به يوم الدّين ظ 
مرحومًاء وفي حَدّمة هذا العلم -ولو بجهد المُِلَ- منظومًاء ورحم اللهُمن 
قال: «فإن العو حيد هو سرٌ القرآن» ولت الإيمان» وتنويع العبارات بوجوه 
الدّلالات من أهمٌ الأمور وأنفعها للعبادٍ في مصالح المعاشس والمعاد). 

وقد اجتهدت في تقريبه» وحرّصثٌ على تذييل التقريرات العلمية 
بجواباتٍ على قدرٍ صالح من الإشكالاتٍ المُلصّقة بها. وضمنّتّه نصيبًا 
مفروضًا من عباراتٍ لأثمتنا التقطتّها من كتبهم . ونظمتها والتقريراتٍ في نظام 
واحلء وختمتٌ الكتاب بثمانين سؤالَا تعن طالبٌ العلم بعد إتمام قراءته قراء؟ 
تحصيل على المراجعةٍ والمذاكرةٍ واختبارٍ ضبطه للمسائل والدلائل . 

وإني أحمدٌ الله تعالى أن أقرٌ عيني سيّدي ووالدي الحبيب وشييخي الأول 
برؤية هذا الكتاب بطبعته الأولى قبل وفاته بيومين ؛ ؛ ففرح به أيّما فرح» 
وشجعني أيّما تشجيع كعادته؛ فاللهم ارحمه وأعل درجتهء وأسكنه فردوس 


جنك » واجمعني وأحبابه به صحبةٌ نبينا يك واجزه عنى خير ما جزيتٌ والدًا 
عن ولده وكيا عن تلميذه. 

واللّهَ أسألٌ أن يجزي علماءنا ومشايحًنا عنًا أحسن الجزاءء وأن يتقبّل 
هذا الكتابَ عنده بقبول حسن ؛ إنه سميعٌ الدّعاء. وهو أهلٌ الرّجاءء 
والعيد لله أو لاو ام وظاهرًا وباطنًا . 


ند نت 


00 
كدان توحيد العبااة 


هن القرآه وصحيدا لس 


منن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُنَّةَ 


لل 


7 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وصحبه . 


9 عام 


-١‏ باب أقسام التوحيد ثلاثة 
توحيد العبادة, وتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات 


ل يم 


وقول اللَّه -تعالى- : «الَكنْد ينه رب الْعَليِنَ © اقل انيج : 
© مدليكِ يور التيف © إِيَاكَ تَعبد وَإيّاكَ فََنَعِينُ4 الف ١-ه.‏ 


وقوله: «إرّبٌ السَوتٍ وَالْارضٍ وَمَا ينما فَعبذهُ وَأمْطَيرٌ لَِدَيِةُ هل تَعَلَمٌ لم 


5 م سه سه 


وقوله : قل أَمَبدُوتَ من دُوتٍ ا م 


ا ع عير 4 [المائدة: 6لا], 


عُنوانٌ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيح السْنْجَ 


؟- باب ته تفسير توحيد العبادة ومعنى لا إله إلا الله 


5-4 


لت من و ا 0 


وقوله : مإوَإِذْ قَالَ بهم لأبْيه وَقَوَمِهء إِنَى برآ مما َحَبَدُوتَ | © إلا الى مَطرَن 
َنم فَإِنْمَ سََمُرِينِ نه © وَجَعَلَهَا كمه افيه فى عقبهء عله عون 46 [المُخرّف: 5؟-184]. 


0 0 مرح دو سد م ل 


ولراط عن تو رياه #قَالَوَا أَجِتَئَنَا لنتعبد الله وحدم ونذر ما ان 


يك يمْبْدُ َامَآزي 4 [الأعراف: .]7١‏ 


وقوله : «9فمس يَكْمُرٌ بالطعوتٍ وَيُؤيِن أله فَقَدٍ أسْتَسَك بالْمْوة الْرقَقَ ل 
م د 
أنقِصَام لها #6 [البقرة: 765]. 


َو 3 د 7 
وقوله #إِنّْهم كانوأ ِدَا قِلَ م / لآ إِلّه ِلّدا لَه مَسْتَكرُوقَ © 2 ويَفُولون لَنَا لتَارمأ 
ءَالِهِيَءًا لِسَاعيٍ حون بج [الصافات: م"ا-5م], 
4 يت اود و ١‏ د رد 
وقوله : «وأجعل الْآلهَ لها وَحِدًا إن ها لد ات رص : 0 . 
وقوله : « ذلك يأرك لله مر لمن ويس را بست سر ع 1 
مر عر مه 
وت ( 7 هو الْعَنٌ ألكبير »* [الحج: ؟5]. 
| | ص و 7 04 - 
وعن بن عمر ويا عن لنبي كَل قال : : "بن الإسلام عَلَى > 0 


00 , خمس : على أن 
يُعبَدَ اللَّهُ وَيكفَرَ بِمَا دُونَهُ َإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِينَاءٍ ال6+ 2001 


رَمَضَانْ) . أخرجه مسلم (15) .)٠١(‏ 1 3 


00 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح |( 5 


-١‏ بابُ شروط لا إله إلا الله 
وهي: العلم, واليقين, والإخلااص» والصدق, 
والمحبة, والقبولء والانقياد 


دالت -تعالى- : و« هاعر أَنَمُ له إِلَهَ إلا لَه وَأسََعْفْرَ لِدَّيْكَ وَلِلْموْمِينَ 
سي بر 7 


000000 
يما مد 
وَقَوله : © إِنَهُمْ افوأ دا ميَلَ لم 5 إِلهَ إلا آله يمْتَكبرُونَ 62 وَيمُولونَ نا ارا 
َالهَيِنا لِنَاِعيٍ تبون 62 بَلَ جَآَ بلحي وَصَدَ صَدَقَ الْمرْسَلِينَ 69 إَِِْ لَدَيِمًُا الْعَدَاِ الْذَليِو 


© هَمَا جُرَونَ إِلَامَا كم نَمَو 67 إِلَا باد لَه الْمْصلصِينَ» [الصافات: ١-00‏ 4]. 


مح 1ج قد 


لله وهو حسن فَفَدٍ استمسك بالعمروة الونق 6* 


ا 


0 قد 
حبا لْلْوَ © [البقرة: 1156 . 


ري 2 سه شير 


رده و ا 


[لقمان: ١7؟7].‏ 


م 


وعن عثمان وليه قال : قال رسول الله يَكِ: ١مَن‏ مَاتَ وَهُوَ يَعلم أنه لا إله 


- 


إِلّا اللَّهُ مَل الجَنَّهَا . أخرجه مسلم (11) . 


سي 0 قَالَ: فَنَفِدَت 


بن أزواد لقو فوت ال لها قال 
وَكَال عيبا هد : وَذُوَالنّوَاةٍ 


| 


فَمَعَلَء قَالَ :جا دو اليو وذ بترو - 
ا يون عليه 
نواه قلت : وَمَا كَانُوا يَصبَعُونَ بالنّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُونَهُ وَيَسْرَبُو 


العبادة من القرآن وصحيح السُنَة 


منوان الشعادةٍ في شرح كتاب توخيد 


المّاءَ-» قَا َدَعَا عَلَيهَا قَالَ حمَّى ملآ القومٌ أزوِدَتَهُم قَالَ: فَقَالَ عِندَ 
ذَلِكَ : «أَشْهَدُ 0 ن لَا لَه له يا الل وَأنّي رَسُولُ اللّوء لا يَلقَى الله هما عَبدٌ ير 
شَاكُ فِيهِمًا ؛ ا 0 


َ 


عَبِدٌ يَومَ القِيَامَةِ يَقُولُ : 00 


ا 

اك او ا ا ل : «ما 
مِن أَحَدٍيَشْهّدُ آن لا إِلَهَإِلّا الله وَآَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللَِّ صِدقًا من قَلبِه إلا حَرَ 5 
الله عَلَى الّار؛» قَا 


52 


8 وُسُو ل الله ما أخب به الَّاسَ قَيسَشِرُوا؟ قَالَ : "ذا 
يتَكِلُوا»» وَأَخْبَرَبِهَا مُعَا كا خنة كرو تالكا ارج البخارى 1913 


0 00 058 
5 ج52 2 


70 7 7 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُنّة 


:- بابٌ توحيد حيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 


من براهين توحيد العبادة 


وقول الله -تعالى- : « ييا ألدَّاسُ أَعَبُدُ عَبُدُوا ري لَنِى حَلَفَم وَالَذِيَ 


َلك تَمَفُونَ © الى جَعَلَ لك الْارّص رسا وألسَمَآه بآ وَأندَلَ من الع عه كل 


-ه 
0 ره 04 


> 201 5 ى دروا هه ا 2 1 2 عاو مم 
بهء من ألثْمَراتِ رقا لَكم فلا ججَملوا يله أنداد 0 عمو 4# [البقرة: ]55-7١‏ . 
0 2 د كَ 04 0 5 0 - 
وقوله : «9 دلكم أله َه وفك لآ إله إلا مو كلق مكل كر فأعبدَوه وَهُو 
عل كلْ مَىْءِ لاد [الأنعام: .]1١7‏ 
عي ع سوس علس ساح سرع سار وح عو عر عبرط ةع 5 مد اوس ل 2 و 
لداعل يه المي واليين أه هل مسيرى أل ظلمكت الود م جَعَلُوأ 
عر رع ار هه ده سا ره 
له شرَكاء لقأ فتشبه الخلق عَلَهم قل لَه لق كل شَئْءِ وَهوَ الْواسِد الْفَهكْرَ 6 [الرعد: 01١‏ . 


6 2 حَ 

1 سو عم م 2 2 0 و 0 ع و ف #7 بدد وز وه 
وقوله: فالله إله إلا هوا القيوم لا خذم سبِتة ولا م له مافى 
ا 0 0 صدَوَم الا سا ص له 004 م 58 3 128 7 عزء ع عت 11 "سرع 
السَمُوّتِ وما فى الارضٍ من ذا الى يشفع عندهء إلا بإذنوء يعلم ما بين أيديهم وما 

3 عد 
مكبر دين و ووم اسه 57 3 أ لت سه سه 2 ا 0 5 د - أ 
حلفهمٌ ولا يحيطون دثئء مَنْ لماع ! بِمَا شَآء وَسِعَ "سِيّة السَمنواتِ والارض ولا 


00 2 بض رحس فر وءما 
وده م وهو ألع| ّ لْعَظلِيم #* [البقرة 6ه10]. 


العبادة من القرآنٍ وصحيح السئة 


عُنوانٌ الشعادة في شرح كتاب توحيد 
5 53 
6- بات التوحيد فرض على جميع الثقلين 


وقول الله -تعالى- : ؤرما حَلَقَتُ لْلنّ ولاش 1 يِعبِدُونِ #6 [الذاريات: 0 


م عور 


- و م م 8 مس يرو 
وقوله : «وَلتَدَ بَحنْفى كُلٍ َم رَسُوأ لا نت أعبدوا | وأحمنبوا الطدغوت *# 


0" 
وقوله : «اثر ككدث أُعكلت إن ن فلت ين لَدْنْ سكير حير 69 ألا سَبِدُوأ إل 
َه إَِتى ل و ينه بر ولشار 4# [هرد: ]1-١‏ 
وقوله : #وَقَضَى يك أ تدوأ أل إِيّاة6 [الإسراء: 157 . 
وقوله : # وَاعَبدُوا أ 5 لا مركأ بو- شيعا 4 [النساء: 05 . 
دو 


وعن معاذ بن جبل 5ه قَالَ: كُنثُ ردف النَّبِىَ بكِةِ عَلَى حِمَار يُقَالَ له : 


4 


مُمَيدٌ؛ قَقَالَ: 'يَا مُعَاذُ مَل تَدرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِه وَمَا حَقُ العِبّادِ عَلَى 
اللَّدة». قُلتُ : اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعلّمُء قَالَ: «قَِنَ حَقَّ الل عَلَى العِبّادٍ أن يَعبْدُوهُ 
ول تتركرا رو قينا رحن الاو على لدان لا نات مي لا برك ب 16.3 
مَقُلتُ: يا رَسُولَ الله أَقَلا أَبَشّرُ به النّاسَ؟» قَالَ: ١لا‏ تُبَشرَهُم فَبَتَكِلُوا' . 
أخرجه البخاري (7867)» ومسلم (70) (59). 


ا 


وعن عمرو بن عَبسَةالشّلميَ طق قال: كُنتُ وَأَنَا في الِجَاجِلِيّة طن أن 
الام عَلَى ضَلَالَقٍء وَأنّهُم لَيسُوا عَلَى شَيءِ وَهْم يَعبدُونَ الأونّانَ» فَسَمِعتُ 
برَجُلٍ بِمَكَةَ يُخْبِرُ 2 يُخْبِرٌ أخبّارًاء فَقَعَدثُ عَلَى رَاجِلّتِيء فَقَدِمِتُ عَلَيهِء فَإذا 
سول اللَّه يق مُستحفيا جرءاء حأ قوم فتلطفتُ حبّى دَحَلتُ عليه يمك 


و و - 


فقلتٌ له : مَا أنتَ؟ قَالَ: «أنَا نبِيّ". فَقّلتُ : وما نَِنْ؟ قَالَ: «أَرسَلَيى اللّدى 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُّنّة 


تلت : وَبِأَيّ د شَيء أرْسَلَك: قال : : 'أسَلَِي ص الأرحام. وَكْسرٍ الأوئّان, 
أن يوَحد الهلا يُشرَك بو ضَّي4؛ . . أخرجه مسلم (87*7) . 


جد د 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيح السُنَْ 


1- بِابٌ فضل التو حيد 


وقول اللَّه -تعالى- : #آلَدِنَ اموأ وَل يسو إيمدتهر بِظُل أوْلَيِكَ كم امن 


وهم مهِنَدُونَ4 [الأنعام: 181 . 
52528 31 2211 0 ع م ا مج ضرع > ل 


سكلف اأزرتت من له 57 ا 1 7 + اله اين 5 د :ا من بعل 


39 دوو + أ وح سار ات 1 


نزو أتنأ نشوك 7 تيب ب مَبكأ يتن كف يد للك > كبك : 


فو ررم 


لْفَسسِمُونَ 4# [النور : 6 ]. 


وعن عبادة بن الصامت ويه عن النَِّيَ يكل قَالَ : «مَن شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله 
وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَنَ مُحَمَّدًا عبد وَرَسُولُةُ وَأَنَّ عِيسَى عَبِدُ اللو وَرَسُولَهُ 
وَكَلِمَتهُ َلقَاهَا إِلَى مَريَمَ وَرُوِحٌ نه وَالجَنَةُ حَقٌء وَالئَارُ حَقٌّ ؛ أَدَحخَلَهُ اللَهُ الجَنَه 
عَلَى مَا كَانَ مِن العَمّلٍ). أخرجه البخاري (7510)» ومسلم (78) (43), 
واللفظ للبخاري» ولهما زيادة : «ين أبوَابٍ الجن التَمَاِيَةِ يها شَاءً) . 

وعنه ونه قال : سَمِعتُ رَسُوَلَ اللَّهِ ل يَقُولُ : «مَن شَهِدَ أن لا إِلَه 


0_6 
3 
01 


إلا الله وَأ محمد حول الف حَرّمَ اللّهُ عليه النَّارّا أخرجه ه لم(59). 


م 


وعن طارق بن عبداللّه المحاربي 5 وَيكِنْه قال : رَأيتُ رَسُولَ الله يكل في 


و 1 امس ع اس . 2 
سوق ذي لمجاِ علي حل خمرا؛ عو ول «يَا يها التَاسٌع ُوُوا : 


لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ 2 ا مرحو مم 6 و 
إِ ِ در ؛ ورج تنه برعي والججارقة وتد أدنى قركويم 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُئّة 


بالحِجَارَةِ؟ قَالَ : : هَذَا عَبِدُ العُرَّى أَبُو لين 
وابن حبان (1915- الإحسان)ء تشع لبان 


لهب . أخرجه ابن خزيمة 2,)١69(‏ 


وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول اللَّهِ يكل : الإيمَانَ ضع وَسَبِعُونَ 
أو بضعٌ وَسِتُونَ شُعبّةٌ فأفضلّها : قول: لا إِلَه هَإلّا الله وَأَدنَاهًا : إِمَاطَةٌ 
الأدَى عَنِ الطرِيقء وَالحَيّاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان». أخرجه البخاري (4): 
ومسلم (6*) (208» واللفظ له . 

وعن أبي ذرٌ طَكه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلي: «يَقُولُ اللّهُ 5ك : مَن جَاء 
با لحَسَدَةٍ قُلَهُ ء عَشِرٌ أَمبَالِهَا وَأَزِيدٌء وَمَن جَاءَ با لسّيكة قداو سيكة مله أو 
أَغَفِرٌ» وَمَن تَقَرّبَ مِنْي شِبرًا ؛ تَقَرّبِتٌ مِنهُ ذِرَاعَاء وَمَّن تَقَربَ مني ذِرَاعًا ؛ 
تَقَرَّبتٌ منه بَاعَاء وَمَّن أَنَانِي يَمشِي ؛ أَنَنهُ مَروَلَة ومن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأرض 
خَطِيبَة لا يشر كُ بِي شّينًا لقِينْهُ ليها مَغفِرَةً) . أخرجه مسلم (/5141) . 

وعن طارق الأشجعي ذه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَهِ كلِيَقُولٌ : «مَن وَحَدَ 
الله وَكَمَرَ بم يُعبّدُ مَن دُونِ اللَّهِ؛ حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّوا . 
أخرجه مسلم (71) (27/8) . 

وفي رواية : ١مّن‏ قالَ لَا إله له إِلّا اللّهُوكَفَرَ يما يُعبَدُ مَن دون اللَّو. . .». 


العبادة من القران وصجيع السَند 


نموان السعادة في شرح كاب توجيد 


وقول النّه -تعالى- : لإنَ هيم كاك أ اا ْلَه حا وَل يك من 


لْمتْركِن 4 [النحل: .]17١‏ 


وعَن عَوف بن مَالِكِ الأُشجَعِيَ طايه قال : : كنا عِددَ رَسُولٍ الله 46: يُسعَةٌ 
أو كُمَانِيَة أو سَبعَة» فَقَال: : :آلا مَايمُونَ رَسُولَ اللو؟». وَكنَا حَِيتَ عه 
ببَعَةَء فَُلنَا : قد بَايَعنَاكَ يَا رَسُولَ اللو ثم قَالَ : : «آلَا يُبَايعُونَ رَسُولَ اللَّد؟ 
00 : :آلا مُبَايعُونَ رَسُولَ اللو؟» قَالَ: 
َبَسَطنًا أَيدِيَنا وَقُلنَا : قَد بَايَعنَاكَ يَا رَسُولَ الله فَعَلَامَ نبَايعْكَ؟ قَالَ: أغلن 
أن تَبدُوا الله وََا تش رِكُوا به شَينَاء وَالصّلَوَاتٍ الحَمسٍء وَنطِيعُوا -وَأَسرَ 
عرعء عد ولا سالا النامن ا لي 


وعَن ابن عَبَّاسٍ ا نر 00 
سَبِعُونَ آنا َي حِسَابٍ هُم الَذِنَ ا يَستَرقُونَ وَلَا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى ربهِم 
يَكَوَكّلُونَ) . أخرجه البخاري (757/7)» ومسلم (27570» واللفظ للبخاري؛ 
وفي لفظ : «ولا يكتوون». 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُنَّةَ 


4- باب فضل الدعوة إلى التوحيد والبداءة به 


وقول الله دتعالي - : #قل م هلزِو س 25 10 7 ع 1 6 وَمَنْ 
عن سحن 7 رس عر؟ اس متيو 
أت سَبَحن أللَهِ و م أنأ من لْمتَركِنَ # [يوسف: .]١٠١8‏ 
5 1 5 2 42 عور عر 0 سس سرس ع عر 01 .ور “ص 
وقوله : #قل يتأهَلَ الْكدْبٍِ تعالوأ إل كلم مول 1 ا عمد 
00 48 هو ع 


مور ارك 2ه ب جر وق 
أنه وَلَا نشركٌ يوء شيا ولا يَتَجِْدَ بنذ معنا مما اين دون لله 


أَشْهَدوأ أ أن مُسَلِمُو #*# [آل عمران: 54]. 

وعن سَهل بن سَعدٍ ضيه أن رَسُولَ الله يكِقَالَ يَومَ حبر : ١لأعطِيَنٌ‏ هَذِهِ 
الزانة رَجق كم الله على يديع تحت الله ورَشولة ؤتنولة الله ووشولة1: 
قَالَ: قَبَاتَ النَّامُ يَدُوكُونَ لَيلتَهُم أَيُهُم يُعطَامًا قَلَمّا أصبَّحَ النَّاسنُ غَدَوا عَلَى 
رَسُولٍ الله كك كُلّهُم يَرجُونَ أن يُعطَامَا فَقَالَ: «أَينَ عَلِيُ بن بي طَالِب»؛ 
الوا حوبا سول لمكي غرنيو» كان تأرسلوا إلبه دأو بد فطق 
اع ا ب د ل 
َقَالَ عَلى ضيه سول الله أكَاتلهِ حَبَّى يَكُونُوا مِثلَنًا؟ ؛ قَقَالَ: «انفذ عَلَى 
رسِلِكٌ ع عل بساعهم طم ى السام وأحو ريب 
ف كر اللدقه: َوَاللَهِ لأأن يَهِدِيَ الله بكَ رَجلَا وَاحِدًا خَيرٌ لَك مِن أن يَكُونَ 
لك حُمرٌ اّمم . أخرجه البخاري (011/01): ومسلم (1 224 

وعن ابنَ عَبّاسٍ وا قال :لما بَعَتَ الذي مان جب إلى نحو أهل 
اليَمَنِ قَالَ لَه : : نك َم على وم ين هلل الكتَاب ليحن أو ل ما تد تدغوهم إلى 


أن دوا الله -تعالى-» فَإِدًا عَرَهُوا ذّلِكَ تأخيِرهُم أن | 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُئَْة 


حمس صَلَوَاتِ فِي يَومِهِم وَليلَتِهِم؛ ٠‏ قدا صَلَوا أخيرهُم أن اللا فتَرَضَ عَلَيوِم 
رَكَاء في أَموَالِهِم تُوَحَدُ من غَِيّهم قَتْردُ عَلَى فَقِيرِهِم. َإِذًا أَكَرُوا بذَلِكَ مَحُذ 
مِنهُم وَتَوَقَ كَرَائِمَ أموّالٍ النّاسٍ». أخرجه البخاري (915/ا), ومسلم 
(00)19)» واللفظ للبخاري» وفي رواية: «فليكن أولَ ما تدعوهم إليه 
عبادةٌ الله كَل 3 رواية: اقواتة اوالا لد إلا الله . 


كيبي لناب أديستل يا ات 0 أذ يَعمَُوايا.. 


لوو 500 تش رواب قبناء وإ نهر بال كل 
رَجُلٍ اشترَى عدا من حَاِصٍ مَالِهِ دَمَبٍ أو وَرِقِ ؛ كَقَالَ: : هَذِهِ دَارِي وَهَذَا 
اي ؛ فكان يَعمَل وَيُودَي إِلَى عَبرِ سي َأبُكُم يَرضَى أن 
يُكون عَبِدَهُ كَذَّلِكٌ . ". أخرجه الترمذي (7/51), وصححه الألباني . 


00 
53 533 و9 


- بابٌ الخوف من الشرك 


وقول الله وب : « إن أله لا يضر أن مشْرَكَ يو وَيَمْيْرُ ما دون دَلِكَ لسن 45154 


.]١١5 54 [النساء:‎ 


و2 سساح سه دس يو مس ا مود و 


7 2 
أله فقد حرم الله علِيْهِ الجنة ومأونه الثَّارٌ وما ِلظلمِيت منّ : 


وقوله : ودح ِلك وَل لين يلك أبن أ 
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وقال الخليل ابراهيم عله : #وَأَجَمْبْن وَبَنَ أن تَتْبْدَ الْأضَكاءٌَ ©© رب امسن 
صْلَنَ كيرا من ألنّاين 6 يميم : «#دمء قال إِبِرَاهِيمُ التَيَمِيْ دكْلهُ : مَن يَأْمَنُ مِنَّ 
البَلَاءِ بَعدَ خَلِيلٍ الله إِبرَاهِيمَ جِينَ يَقُولُ وتجولقتن رن أن كيد 
لْأَسَسَام4:؟ رواه الطبري في «تفسيره)» /١11(‏ /581) . 


وعَن عَبِدٍ الله بن مسعود ويه قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله يك : أي الذنب 
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/ 2 .-ثي أو 1 1 
البرك بوعَيعًا لالد كن ( بو 0 ريه 


.)١67( )91( مسلم‎ 


العبادة من القرآن و صحيج السَلْق 


عمنوان السعادة في شرح كتاب توحيد 


وعَن عَائِشَةَ ْنا قُلتُ : يا : َسُولَ الله ابن جدعَانَ كَانَ في الجا هله يَصِل 


الرَّحِمَ: وَيْطعِم المسكِين ؛ ول َلتَاِة؟ قَال: :دلا يَنمَعْهُ» إِنْهُ لّم يقل يَومًا : 
رَبّ اغفر لي حَطِيئَتِي يُومَ الدّينِ' . أخرجه مسلم .)5١5(‏ 


د د كد 


من كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُّئّة 


-١١‏ باب وجوب البراءة من الشرك والمشركين, 
وموالاة أهل التوحيد والإيمان 


كا و و 71 كأ و 1 00 1 10 تس وس لاي ير 
ونكم وَهِمَا تَعَبدُونَ من دون د أل 6ن يك زا 52-5 117 00 


57 5 أ ته در ا ا ال 
وقوله: 1 3 ستعفاد هيم لقال عن م1 وعدهآ إِيَاه 
آي هك او ل" روفظا هب لرية . 


فلمًا بين له انه عدو لِلَهِ تبرا منه إن اترهيم لاو حَلِيمٌ 4# [التوبة: 14]. 


وقوله: ولا يحد قَوَمًا و ب ال ان الآخر ودورت من اد الله 


ُ 


ل الرسره 2 حاير 02 


وَرَسُولَةُ وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ أذ الخريي أذ عبر أزليك 
كتب فى فَلويبم الانمكن وَأَدَهْم بروج هِنْهُ وَيُدْسِلْهُرَ جَنّتِ بر من عيبا 


م أ وك حو وي عر , لول 4 1 ع لس مم 
الأتهدرٌ خَنيِدن فيا افر للَّهُ عنْهُمْ ورَضُوأ عَنْهُ أؤلتيك حِرْبٌ أ ألا إن حِرْب الله 
ف هم المْفْلحونَ #4 [المجادلة: 77]. 


0 وض عد سقو عو نز سيرم م كن 0000 هه ب 2 موء 4 + 2 
وقوله : ط ربا وَدِئم امه سوام وان موا يمون للد ؤت الكو وهم 


عراي 


يمون 67 ومن يول أله ركه وان اموا قن حرّبَ أ هم البو [المائدة: هه-<ه! . 


وقول : جولتؤرؤة راث بنذ أي بون المة: ١‏ 


وعَنٍ ابن عُمَرَ حأ قَالَ: قَالَ َسُولُ الل ق: 'حَالِفُو المُشرِكِينَ. 
أخرجه البخارى (2)0897 ومسيك (86()89), 
عد 6د 16 


عُنَوانٌ السّعادة في شرح كتاب تو حبك العبادة من القرآن وصحيح الشنة 


-١١‏ باب بيان الشرك الذي كان عليه مخالفو الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- 


َم 20208 ويرى دم 
الأَرْسُ وَمَن فيهكآ إد كنترٌ علوت © 


رعرير هع وء 2ه ور هر 2+ رلا يعر ل 0 ع سد هي م وم 
سَمَعولُونَ لله قل أفلا تذكرويت ©) قل من دب أ وت انع وََثْ الصزض انط 


ا ال ا جمس الح دم عه سم بر ا رس خم ور 
(©) سَمَقَولُونَ يله قل أفلا لثقون» 99©) قل من رو ملكو حكل شىءٍ وهو جار 


سروح ل مسيور_ و ره سس و حت سر 


وقوله: «#ولين سَأْلنَهُم من خَلَقَ ألسَمُوتِ وَالْأرَض لِفْولنَ حَلفَهُنَّ الْمَزيرٌ 
لْعلِيِمَ © [التُعرف: 4] . 

وقوله: ##وما بِوّمِنُ أَكَرُهُم يلد إِلَاوَهُم مُتْرِوُه4 ابرسف. 5 قال 
ابن عباس وها : من إِيِمّانِهِم : إِذَا قِيلَ لَهُم : مَن خَلَّقَ السَّمّاءَء وَمَّن خَلَقَ 
الأرضء وَمَن حَلّقَ الجبَالَ؟» فَالُوا : الله وَهْم مُسْرِكُونَ . رواه الطبري فى 
(تفسيره) /١7(‏ 177/7 3) . 


3 


وقوله: #والررت دوا ورك اد ويس ما َعَبِدُهُم ا 
رُلْمّحَ إِنَّ أَسَّهَ > لسع اع د الم سق + د م لد 9 

ِ يحَكْمْ بِيَتَهُرَ فى هم فِيهِ يختلفون إن لَه لا يَهَدٍ مَنْ هَوَ كَدِدِبٌ 
حكفار © [الثثر: ١‏ . 


وقوله : # وسبدوت من دورق 1 
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ربخ ف 
م / رآ 2 د 8 
سْفَوْنًا ند أله قل تبثو ست أللَهَ يمَا لا يَمَلَمُ في السّموات ول و الكت © دع سمه 


ا الا 


وتعدل عمًا ها 50" 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيج السَّنَّة 


وعَنٍ ابنٍ عَبَّاسٍ روا قَالَ : : كان المُشرِكُونَ يقُولُونَ : لبك لاه شَرِيكَ لَك 
َالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ الله كلل : ١ويلكُم‏ قد قدا ؛ فَيَتُولُونَ : إلا شَرِيكًا هُوَلَّكَ 


مم 


تَملكة وَمَا مَلَْكَء يَقُولُونَ هَذَا وَهْم يَطُوفُونَ يليت . . أخرجه مسلم .)١186(‏ 


وعَن عِيّاضٍ المْجَاشِعِيٌ نه أن رَسُولَ اليك قَالَ ذَاتَ يَوم في طبه : 
لاني مني أن لمحم ما جو ما َل وبي هذا عمال ند 
عَبِدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلّقَتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كلهم وَإِنّهُم أنه لشَّيَاطِينٌ 
َاجتَالتهُم عَن دِينِهم وَحَرّمَت عَلَيهم ما أحلَّاتُ أ هم وَأَمَرتَهُم أن يُشْرِكُوا بي ما 
م أنزل يه سُلطَانًاء وَإنَّ اللَهَظرَإَِى أهل الأرض . كَمَقتَهُم عَرَبَهُم وَعَجَمَهُم: 
ا بقَايَا من أهل الكِتّاب . .2 . أخرجه مسلم (7870). 


اه جاتب 3 العبادة من القران 57 
عمنوان السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ بادة من القرآنِ وصحيح السُئْ 


؟١-‏ بات كل مَن عَبِدَ غير الله فهو مشرك أيّا كان معبوده 


بها 


0 7 ا و م مس يور ا ره يه كس مه د سرج ”0 
وقول اللَّه -تعالى- : طول يَأْمكمْ أن تَتَحِدُوأ اكه وَاليَِيشنَ أ( سيا يام 
لكف بعد إذ َنم مُسلِمُونَ 4# [آل عمران: ]8١‏ . 


ل ل تي مه مل لع لم ره 2ه ان أ ال 
وقوله: 4# إذقال 0 حدق وا إِلنهين من 


تر م ووس ع مص ل 0 أن 13‏ ع دور 1 2< 1 > بو 
دُونٍ ألو ل مسبحلنك ماد نح ُولَ ما لس لى بح إن كنت قلمم علمته تعلم 
0 الما ملاس عل كو جما دء يع > سا صر محرو رمديو كوه سم عه 
0 أعلم ما فى نفيك إِنَكَ أنت عَلم الْغْيُوب 3 ايت كن لاما قي 


و 


1 أعبدواً أللَهَ رق رَبك [المائدة لكدلا لل . 


8 1 “2 2 نعو 24 س0 1 مدو و لم 
وقوله: وليك الذن يدعورت عور ل ريهم اأوصياة مهم أفَربٌ وبرجون 
سس عو سر عات ا ا ا 300 م موور 


رحمتة ويخافورت عذابم ُ عذاب رَيْكَ 9 محذورا 6 [الإسراء: /اه] . 


5 1 روم د ووه ع ع م رعو 5 000 8 جرخ - 
وقوله : «إويوم يحشرهم جميعا ثم يفول للمليكة هلز 0 0 
0 0 


يَأ 0 وه روورو الحدا 7 2 4 
قالوا مجك أ وَلِسنا من دونهم بل كوأ يعبدون الجن رهم بم مُؤمونَ4 امبا: 


.]5١-5٠ 
وقوله : «إوَمِن حَايَليهِ لل وَالنهَاة وَلمَّمْس وَالْقمدٌ لا مَسْجُدُوا امّيس دك‎ 
0+ ِلْصَمَرٍ وأُسْجَدُوا يِه الى حَلَتَهُركج3 إد كنم ياه تسَبُذُورك »© [نضك:‎ 


7 . بر رفوو 7و لمجوي و 
وقوله : مأْفرَيم أت وار )© ومئرة ره الخ 
قرله: « يتم الللت وا 09 ومئؤة ألتَالِعَدَ 5 لخر [السج : -9], 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُئة 


؟١-‏ باب إبطال التعلق بالأنبياء والصالح.: 


وقول الله - تعالى- : «ؤقالت لَه وُسْلَهُمْ ين عن إلا تر مندْسكُم ولك لله 
دده 2 > 24 6 7 7 
ع من يكن ادو وما كانت لنآ أن تأزيكم بشني إلا لذن و1 ا 
0 كل كَلٍ الْمُؤْمِنونَ » [إبراهيم 


6 صخ و 
خا رص نه بوم 0000 مي 8 5 2 77 

صِدِيقّةَ كاا يأكلان الطمام أظرٌّ حيْتَ بن هر الآينتِ مر 

ماري و ساد 

أنظم اك يوفُكور [المائدة: ه/] 


وقوله : قل لآ أَمَلِكَ لِتَقيى نَفْمَا وَلَا صَا إِلَامَا ) نشوك كي أفله القري 
نكيت بن الْحَيرٍ وَمَا مه مس السو إذ 1 إلا نير وكش بر لُقَو َؤْمِبونَ 4 [الأعراف :هذما]. 

وقوله: وإإِنَّكَ ميت ونم مون 6 ثم إنَكمْ يوم لْقيدمَةٍ عند َك 
مون 4 [الزمر : مكاي" 

وقوله: ف##إنَك لا تَجَرى من حبرت وَلكنَّ أَلَّهَ يبُدى من يناه 1 
ِالْممْينَ » [القصص: 05]. 

وعن المسيّب بن حزن مَيه قَالَ: لما حَضَرَت أبَا طَالِبٍ الوَفاة جَاءَهُ 
رَسُولُ اللو لله فَوَجَدَ عِندَ ده أبا جل وَعَبدَ الله بنَ أبي مي بن المُغِيرة؟ قَقَالَ 
رَسُولٌ الله كل : «يَا عَم قل : لا إِلَه إِلّا الله كَلِمَةَ آَشهَدُ لَك بِهَا عِندَ اللَّوا؛ 


2و 
و 


ا 0 ل ام 
7 ُو ايب بر ما كَل 4 ع تشلية وَأمَى أ20 7 


6 


ا د ة من القرآر. . 
ينون المئعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرأنٍ وصحيي السُئر 


7 2 ل علص سا 21م ساك يي 
0 3 0-2 م صاب 7 3 1 5 0 7 
ا إن إلا اللّهُ؛ٍ فَقَالَ وَسُولُ الله يف : «أمَا وَاللْهِ لاستغفيرن لك ما لم أنه 
0 َ 7 م عأ 1 
هب 1.55 |11 عِيَدَ : هما مرج للتى اموا 1 , 
عَنَكَ»؛ فَأَنِدَلَ اللَّهُ كك : «ما كات للتي والذيت ال مرق 
كنا 5 ويك من بَحْدِ ما 6 - َنم أصضَحَنبٌ أ الجحِيو #* [التعوبة: 11] 
و فى فريك من بعل ما م 
نَل اللُ -تعالى- في أبي عاب فَقَالَ لرَسُولٍ اللو و : طإنك لا تجرى من 


عو كو 
ع روس 9ج 


تيك ولك أنه يبَدى من مذ وَهْوَ عَلمْ بالْمْهمَنَ» القصص: 665. أخرجه 
العا اوسن 101410 
وعَن أَنّس ؤلليه أَذَّرَسُولَ الله كك كرت رَبَاعِيَُهُ يَومَ حل وَشُجّ في رَأسِه 
تل يسك الم عا :كيت يقلخ قوم يوا يمسرا وناو 
وَهُوَيَدعُوهُم إِلَى اللَّوا . . كَأَندَلَ اللَّهُ كنك : لس ىك 
دم . أخرجه البخاري (505/8)» ومسلم .)١9911(‏ 


م 


لز صج عم 00 5 
مِن الامر هئ [آل عمران: 


وعَن ابن عمر وها أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ب إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُكُوع مِن 
الرَكمة الأجرة, مِن المَّجِرِ يَقَولٌ : «اللّهُمَ العَن قُلَانًا وَفْلَانَا وَفْلَانَا» بَعدَ 
تقول : «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه رَبَّا وَلّكَ الحَمدا قَأَنِرَلَ اللّهُ : ملس لك من 


و 


لكر 41 إلى قَولِهِ متهم مد ظلبورت 9# [السمصراة: 174)] اخرجه 
البخاري(59 .)5٠١‏ 


وعن أبي هُرَيرَةَ له قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه يكل حِينَ أَنرَلَ اللَّهُ كك : 
در عَشَِيَكَ الأَوريت» «دسسره: 14 قَالَ: «يَا مَعشَرٌَ قُرَيشٍ -أَو كَلِمَ 
نَحوَمَا- اشترُوا أَنفْسَحُم لا أغني عَنكُم من الل شما يا بي عبد مَنَافٍ 
لا ني عَكُم ين الل شيا اعباس بنّ حب لطبلا أي حَنكَ ين الل 


مه م 


شينا ونا مف 6 عَمَّةَ رَسُولٍ الله لا أغني عَنكِ مِن الله سيا وَيَا قَاظِمَةُ بنت 


- 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُّنَةَ 


مُحَمَّدِ سَلِينِي ما شِئثٍ شِئتٍ ين مَالِي لا أغني عَنكِ ين اللو سَيدًاه . ١‏ 
(7076) . 


رفن كيل اللديق مسخوورء ضيه قال : مَخَلتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَهُوَ 
وقك و شين بطق و نرف ا 
يبدا تال رسُولُ الله ة: «أجل إِنِي أوعلك كما بُوعَكُ َجَُان يكم 
قلت َقْاتٌ : ذَلِكَ أن لَكَ أجرَين؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «أجل) . أخرجه البخاري 
(0550)» ومسلم .)501!/١(‏ 


عُنوانُ المتعادة في شرح كتاب توحيد 


15- ال 


ص وه أ ه-ه ص رود ددر 2 وهم > 1 
وقول اللَّه -تعالى- : وَقَالوأ أتخذ الرمن كه بحت بل جسللا فور 
نر مده 3 ل زم 


0 معت 6 زا 


دوو 59 و 7 58 ا 06 ع 2 0 0 [الأنبياء : 59-35]., 


3 
206 2 


الشَّعَمَةٌ ندم إِلَّا لِمَنْ أؤدح لم حَقَ إِذا فرع عن لوهم َأ 


000 0-7 


وقوله: وو ع 
ماذًا قال رد 3 َالُوأ الس و لْعَنُ كير اسبا ا 

ام ال م اب ل 5 يي الله >1 . 0)>) 5 مه 7ع عله 

وعَن أبي هرَيرَةَ دنه يبلغ به النبي يَكةِ قال : «إذا قضى الله الآمر في 
السَّمّاءِ ضَرَبَت المَلَائِكَةٌ بأَجِنِحَتِهًا خُضعَانًا لِقَوَلِهِ كَأَنَهُ سِلسِلّة عَلَى صَفْوَانٍ - 
> دري , مهن > وو اع . 87 ا ا ا 2 ” 
قا على وبال عره* يغوي برعي > انوا مدع بلك قن 
فرع عن قُلُويهم قَالُوأ مادا َال رد الا الوق وهو ألْعَلنُ الْكَيرُ»). أخرجه 
البخاري (7/581) . 


تا 


مين كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيج السُئّةَ 


* 50 
0- بات الشفاعة ملك لله ذه 2 
باب عة ملك لله فلا تطلب من غيره: 


وله تحصل إلا بشرطين: الإذن والرضا 


ا ا 
ونولكانكه 0 0-7 لسَّفَعَهُ جحِيعًا 6 [الأمر: 7 44]. 
وقوله :> #وكر ين ملك ره لك لت ل سفلء وك اك +س0. 5 سقبهب> مدو 
مي تَ لا تغتى شففعلهم سيا إلا من بعر أن يأذن الله 
لمق 0 برط 46 [النجم: 731]. 


ير 


وقوله : #من ذا لَذِى يسْمَعْ عِندهء | بإذ نو 6 [البقرة : 66 1]. 


7 ا محل 
1 1 ءِ موه مجم و 5 و صيه كت لهس حول لم 
عا ا م و 0 


وكوله: 1 م 00 ربص [الأنبياء: 10 . 

وعن أبي هريرة ملنه قال: قال رسول اللّهِ كل : الكل نبي دعوةٌ مستجابة 
2 - سه 3 0 4 3 11 ِ 
فتعجل كل نبي دعوتّه » وإِنْى اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة 
ل ا 

وعنه وليه أَنَهُ قَالَ: قِيل: يا سُولَ اللَّهِ : مَن أَسعَدٌ النّاسٍ بِشَّمَاعَتِكَ يوم 
القَيَامَة؟ فَا 0 سول الل كي :لق قدي بأد أي عن د 
00 5500 د 
أخرجه البخاري (44) . 


:اه - العبادة من القرآا. 1 
عُنوانَ السّعادة في شرح كتاب توحيد العم من القرآن وصحيج السرم 


71- باب ما جاء قْ التحذير من الغلو ي الصالحين, 


وأنه من ذرائع الشرك 


رم بل و 


2 004 ود رمم 
وقول الله تعال - #وقالوا لا درن له لا درن وذا ولا سواعا ولا يمو 
0 *1] لكلا بلا ا اجا 

وليك و كح اليل ؛ عُبدَت 50 9 4). 


وعنه وها سَِعَ عُمَرَ اه يَقُولُ عَلَى الونبّر : : سَمِعتٌ النَبِىّ يك يَقُولُ 
الا ُطروني كما أطرت النَصَارَى ابن ميم ؛ فَإِنّمَا أنَا عبِدُهُ قَقُولُوا : عبد الل 


سا بير 


وَرَسُولَهُ) رجه البخاري (5560") . 


0/1 4ع على 
ان 3 


1 


-١١‏ باب ما جاء في التحذير من الافتتان بقبور الصالحين 


أو اتخاذها مساجد, وأنهما من ذرائع الشرك 


0-4 
ع 


نه طلقا : أ أ جرس دأ - 00000 

عَن عَائْعَة ونا : أن أمّ حبيبَة وم سَلَمَةَ وه ذكَرََا سه ريا بالحََفَةِ - 
يها تَصَاوِيرُ- لِرَسُولٍ الل كك ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يك : «إنَ وليك إِذَا كان فيهمُ 
الرَّجُلُ الصَّالِحُ قُمَاتَ؛ بَنَوا عَلَى قَبرِهِ مَسجدًا وَصَوَّرُوا فِبِهِ تِلكَ الصّوّرٌَ 
أولَيِكِ شِرَارٌ الخَلقٍ عِندَ الل يَومَ القِيَامَةِا . أخرجه البخاري (/571). ومسلم 
(074). 

وعن عائشة وابن عباس وها قالا : لَمّا نزِلَ بِرَسُولٍ الله َك طفِقَ يَطرَح 
حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجِهِهِ؛ فَإِذَا اغتّمٌ بِهًا كَشَفَهَا عَن وَجِهِهِ؛ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكٌ : 
١لَعَهُ‏ اللو عَلَّى اليَهُودِ وَالنَصَارَى انّكَذُوا قُبُورَ أنبيّائهم مَسَاجِدًا ؛ يُحَذْرُ مَا 
صَنَعُوا . أخرجه البخاري (510 و577)»: ومسلم (01531). 

وعَن أبي هُرَيرَةَ ذلك قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا تجعلوا بَيُودَ 
ُبُورَاء وَلَا تَجِعَلُوا قَبِرِي عِيدّاء وَصَلُوا عَلَىَّ؛ ؛ نَإِنَّ صَلَائكُم تَبِلْعْنِي حَيثُ 
محعيسيدية وصححه الألباني. 
7 لوه َعَ يَممَالَا إِلّا ظَمَسَئَهُ 
وَلَا قَبرَا مُشْرِقًا إِلَا ب مَويته . أخرجه مسلم (459). 

وتَن أبي مَرنَدٍ العَنَوِيٌ ذه فَالَ: : سَِعتُ رَسُولَ الله 
الانصَلُوا إلى القُبُور» وَلَا نَجلٍ موا عَلَيهَا. أخرجه مسلم (91/7). 


كله يَقَولُ: 


عُنوانُ الشعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن وصحيج السْيُ 


وعن جابر بن عبد الله وها قال : نَهّى رَسُول الله كك أن يجَصَّصٌ القَبرّ 
َأَن يُقَعَدَ عَلَيوه وَأَن يُبنَى عَلَيهِ . أخرجه مسلم (410) . 


-ٍ َ 


وعَن أبي هُرَيرَةً طإله يَبلُعُ به النَّبِىَ يلل : ١لَا‏ نُشَدٌ الرّحَالَُ إلا إلى تَلَائر 
مَسَّاجِدَ: مَسجدِي هَذَاء وَمَسجدٍ الحَرام. وَمَسجِدٍ الأقصّى). أ 
البخاري 2)١١89(‏ ومسلم (/1191). 


3 د 


خرجه 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السّئّة 
“كلللسس747473453734#- 


- - باب النهي عن عبادة اللّه حيثٌ حيثُ يُشْرَّك بالله 


عن ثابت بن الضحاك نه قال: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ اللَّد له أن 
يَنحرَ إبلا بِمَاَة» فَأتَى اللي يكل فال : إنّي نَدَرتُ أن أنحرٌ إبلا بان 
قَقَالَ لني كله : «مّل كان فِيهًا وَثَنُّ من ونان الجَاهِلِيَة يُعبَدُ؟) قَانُوا : لا 
َالَ: «مَل كَانَ فِيهًا عد مِن أَعيّادِهِم؟". ثَانُوا: لاء قَالَ رَسُولُ الله كل: 
«أوي بَِذرِكَ ؛ فَإِنَّهُ لا وكا لَِدرِ ني مَعصِيَة الله وَلَا فيا لا يَملِكُ ابن آدم) . 


أخرجه أبوداود (7711)؛ وصححه الألباني. 


عْنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآر 


9- باب إخباره تَِةِ بأن بعض أمته سيقع في الشرك الأكبر بعده 


عَن قَويَانَ طلفيه َال : كال رَسُولُ الله ك: لا نَقُومُ السَاعَُ د تَلحَقَّ 
قَبَائِل مِن أم متي بالمُش رِكِينَ» وَحَْتَى نَى يَعبدُوا الأونّانَ» وَإِنَهُ سَيَكون فِي أَمَنى 
تلاثون كذَابُونَ عُلّهُم يزئع أَنْهين» ونا اقم الييِنَ كا ب عدي 08ظ 
أبوداود (57107)», والترمذي ,»)77١9(‏ وابن ماجه (4817"), واللفظ 
للترمذي» وصححه الألباني . 


دعن أبي هريرة ه أن رَسُولَ الله يك َال : ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى 
طربَ أَليَاتُ نْسَاءِ دوس عَلَى ذِي الخَلَصَةَ: َو الَلَصّةٍ طَاغِيَةُ دوس الي 
كَانُوا يَعبدُونَ نِي الجَاجِِيّة» . أخرجه البخاري (2)9/115 ومسلم (5 )., 


وو رمد ساريير ضيه قال ا اي الُنَ سن 


- 
50 


ابُْْوم»؛ فلا :. 0 قَالَ 5 
أخرجه البخاري ( خرضة 76 ومسلم (5559). 


تنخ ين د 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُنَّةَ 


-٠‏ بابٌ الذبح لغير الله شرك أكبر 


وقول اللّه -تعالى- : فصل ِيِكَ محر (اعرر: . 

وقوله : قل إن صَكَاقٍ وَمُدي وَحباىَ وَسَمَاق رب ري الْعَِينَ ©© 1 مرك أ 
وَيَّلِكَ أت وآ 0 ألمِلِينَ * [الأنعام : 5-157 1]. 

وعن علي ويه قال: سَمِعتُ رسول اللَّهِيكِيَقُولُ : ١لََنَ‏ اللَُّمَن بح لِغَيرٍ 
الو وَلَعَنَ اللّهُ من آوَى مُحدِثًاء وَلَمَنَ الله من من وَالِدَيوء وَلَمَنَ اللَّهُمَن غير 
المَتَارَ) . أخرجه مسلم .)075٠(‏ 


عُنوانْ السعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن وصحيح السَزر 


1 بان النذر لغير الله شرك أكبر 


ع ل ا 6 
ا َفَقَسُّم من نَقَفَةٍ أو تَدَرْتُم ين نَدَّرٍ فَإرك اير 
كمه 46 [البقرة: ١ل‏ 
.- - ولللم 5 : قَالَ النَِه عَكلل 2 
وعن أبي هريرة به قال : قال النبيئٌ كَكِل 2 : «رَآَيِثٌ عَمرَو بنّ عَاٍ بن لود 


> 2م 


الخُرَاعِيَ يَجْرٌ قُصِبَّهُ فِي التَّارٍ وكان أَوَلَ من سَيْبَ السُوَامِتٌ ). أخرجه 


فل ند ا 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السّئّة 


7- باب دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شركٌ أكبر 


5 0 _. ا 12> ديم ف 5 2 1 

وقول الله -تعالى- : #وَدَالَ رَيكُمْ أدَمُون أَسْتحِبَ ل إنَّ اديت 
01# لسع اك ب سمه 1 
مَسَكْرونَ عن عِبَادقَ سيد حلون جهام دايخريت 4 [غافر: .]5١‏ 


ا 00 


وقوله + 9و السر وان مر وود لله م من لا يسبجِيبٌ لَه إل يور الْقَِمَة وهم عن 
ورت . 100 - ا - 4 7 
دعابهم عَفْلُونَ 062 وَإذَا حشر اناس كانوأ نوأ ا عداء وَكانوا َادمهم كفن »# [الأحقاف: ه-1] . 


0 بح من دونيء ما ب ل 
ره + سككرا 2 ف سل صو سا 00000 ذل وو م 
رب ؤلروس 2 و 7و 20 رط 
ولا يت يذل جر © © كي الناس ال ا 


الحميد» [فاطر: «19-1]. 


5 لو وام 


اللا نس يعوذون إبحَالٍ من َنم دهم هم رقا [الجن: 5]. 
وعَنٍ التْعمَان بن شر له قال : قَالَ وَسُولُ الله ولق: إن الدّعَاءَ هُوَ 

العِبَادةاء ثُمَّ قَرَأ: ظوَوَالَ رَجْحكُمْ أرق امكف 1ك سرجه رده 

2)١519/4(‏ والترمذي (2)5959 وابن ماجه (2)5874 وصححه الألباني. 


- 


وعن عبد الله بن مسعود 44 ينه قال: سمعت النبي يَكْةٍ يقول: «مَن مات 
وَهوَيدعُو ين دون اللَّويدًا؛ عل لتر . أخرجه البخاري (451/9) . 
ل ين فنا 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح الس 


17- بِابُ ما حجاء ف التوسل المشروع 


وقول الله -تعالى- > ويه دسا َك لمحي فَاْعُوة با 4 [الأعراف: 14]. 
وقوله : «يتايم كرح ءَامَنُوا أتَفُوأ أَلَهَ وأبْمَعْوَأ إِلَيْهِ ألوسِيكة وَجَْهِدُوا فى 
57 00 ملم تَفْلْحُورتَ #» [المائدة : ذا" 


[آل عمران: .]١١‏ 


وق تابر بن كبن لتب اف قال كا وبر ناللبة ا الاسيكاوةضى 
لأمُورِ كما يُعَلْمَُا السُورَة من القن يَقُولُ: «إذا َم أحدكم بالأمر كُليرئَع 
ركعََينٍ ين عبر الفَِيضَةٍء كُمَ يقل : اللَّهُمَ ني أَستخِيركَ بِلِِكَ وَأستقيرك 


ِقَدرَيِكَ وَأسألك مِن فْضلِ فَضلِك المَظِيم قَإِنَتَ تَقَدِرٌ وَلَا أَتَدِرٌ وَتَعلَمُ وَلا 
وَأنتٌ عَلُهُ م الغْيُوبِ . ,م دالسدية . اخترجة الببقاري (115539). 


- 


7 
أعلم 


وعن أنس بن مالك طيكه قال : يسما وَسُولُ الله كيَخظبُ يوم الجمْعةإذ 
عي فعا : جا روك اللده ٠‏ فَحَطَ المَطَرُ؛ قَادعٌ اللّه أن يَسقِينَا ؛ فَدَعَا؛ 
فَمُطِرنًا . أخرجه البخاري ,)٠١10(‏ ومسلم (8417)» واللفظ للبخاري . 
#د 6د 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُّنَة 


لين 03 ص 
4- باب محبة غير الله محبة تعبّديّة شرك أكبر 


0007 «للأب 2 . 7 م زاك 5 1ت . ا ل 0 راس ب لم ؤس مي 

وعَن أنس لبه عَن النبيّ كل قال: «ثلاث من كن فِيِهِ وَجَدَ حَلاوَة 

ا 2ص سس 4 كو ررو جوور يم ”> 2 50082 070 93 7 
الإيمَان: أن يكون الله وَرَسُوله أَحَبٌ إليهِ مِما سِوَاهْمَاء وأن يَحِبّ المَرءَ 


- مر م 2 لع.ا ع لاع عق ا 0 َس | سس م 3 2 0 َه 
لا بجبه إلا للوى وَأن يكرَة أن يُعودٌ فى الكفر كما يُكرّه أن يقذف فِى النار) . 
ضٍُ وآ 


أخرجه البخاري (15)»: ومسلم (57)» وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ يَجِدَ أَحَد 
حَلَاوَةَ الإِيِمَانِ حتى . 2١‏ . 


عْنْوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن وصحيج 5 


3 


ا مسير كي سرخ هه ل رح سا 
وقول الله -تعالى- : انما كلك الشّيِطن © ل باءم فو وٍ 
وعرايء سلس 
كم مُؤمينَ4 آل عمران: ه8/ا١].‏ 


وقوله: #8 إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَْجدَ ألو مَنْ ام يله وَلْيْوْوٍ الآخر وام ألصَّلَوهٌ 


4 مه 4 سءا م اله ب 7 2 سل بر 4 
فعاف زكر وَل عَخْش إلا ا لَه فُعسى أولئا أن يكوا فن ألم مدن 46 [التوبة 4]. 
ساد مين 7 سي ا«إسرهة ‏ م راس صورء خط 007 ص 2 1 م ل 
وقوله: وبال أَلَهُ لا سْجِدوأ إِلهَيْنِ ين إِنَّمَا هر إِلّه وتجد فى مأرهبون »4 


7 
00 


من كتاب توحيد العبادة من القران وصحيح السّنة 


- بابٌ التوكل على غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر 


وقول الله ديا «وكل عل الي ألَِى لا يموت 46 [الفرقان : . 
وقوله: مووعل ههه لمِتَوَكل لْمَؤْهِبُونَ 4# [آل عمران : . 


5 1 ل رص ويه م . عرو 2 2 
وقوله: #وعل أللهى فو أ إن كلتم مُوؤْعِنينَ؟ [المائدة: 7 
تلن ين فت 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن وصحيج اللسنُ 


- باب من الشرك: لُبس التمائم بقصد الوقاية أو العلاج 


- 
04 


عن تب ب ابر الجن له أنرَسُول ال كه أقبل له تس بي 
007 اول الله ؛ يَايَعَتٌ يسعَة وَتَركتّ مله 

لَ: (إن عَلَبه تو تَسمِدًا ؛ فأدكر يَدَهْ فَقَطعها فبَايَعه وَكَالَ : من عَلَّقَّ تَعيمَةٌ 
7 شرك .١‏ أخرجه أحمد(019/471؛ وصححه الألائي : 


1 


- 


عو َنم 
أنه 


وعن أبي بشير الأنصاري َي نهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يك في بَعض 
سمَارِو؛ كَأَرسَلَ رَسُّولُ الله كل رَ سول أن : ١لا‏ يبِقَيّنَ في رَكَمَةِ بعر قِلَادَةٌ ين 
كر أو قِلَادة إلا قُطعَت) . أخرجه البخاري .)7”:٠6(‏ ومسلم .)5١١6(‏ 


١ 


مين كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيج السّئّة 


4- باب ما جاء في الرقى 


المشروعة والرقى الممنوعة 


عن عائشة وأا أن رسول اللَّهِ كل كان إذا اشتكى نفتٌ على نفسه 
بالمَعَوّذات» ومسح عنه بيده ؛ فلما اشتكى وجعّه الذي د توفي فيه طفقتٌ 
أَنفْثُ على نفسه بالمعوذات التي كان ينث وأمسحٌ بيد النبي يل عنه . 
أخرجه البخاري (44175)؛ ومسلم »)7١197(‏ وهذا لفظ البخاري 

ولفظ مسلم : قَالّت : كَانَ رَسُولُ اليك إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ ون أَهلِه تَقَتَ عَلَيه 
بِالمُعَودَاتِء فَلَما مَرِضَ مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيوء جعَلتٌ أَنقْتُ عَلَي كا 4 ؟ 
نََسِوء لِأَنَهَا كَانَت أَعظَمَ بَرَكَةَ مِن يَدِي . 

وعَن عَوف بن مَالِكِ الأَسْجَعِيّ ذلا طَيبه قَالَ: كُنَا نَقِي فِي الجَاجِلِيةِ فَقَلنا : 
َسُولَ الل كيف رَى فِي ذَلِكَ؟ كَقَالَ : «اعرِضُوا عَلَىّ رُقَاكُم اه 
ِالرّقَى ما لّم يكن فيه شِركٌ» . أخرجه مسلم .)517٠١(‏ 

وعن جابر بن عبد الله وها قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنِ الى » فَجَاءَ آل 
مرو بن حَزم إِلَى رَسُولٍ الله كه فقَالُوا: : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَهُ كانت عِندَنًا رُقيَةٌ 
رقي بها مِنّ العَقرّب» وَإِنَّكَ نَهِيتَ عن الرُقّى» قَالَ : فَعَرَضُوهَا عَلَيو قَقَالَ : 
اما أَرَى بَأسّاء مَنِ استَطاعَ مِدكُم أن يَنفَعَ أَحَاهُ َلَنفَعهُ؛. أخرجه مسلم 
(07()5149). 


يا 
با 


ٍ 5 ماد 2 
وعن عبد اللّه بن مسعود وَلليه قال: قال رسول الله كك : «إن الرقى 
التّمَاِمَ الول ثبرك». أخرجه أبو داود (7841) وابن ماجه (:0701؛ 


ورصححه الألبانى . 


التعادة في شرح كتاب تو حي العبادة من القرآن و صحيع الس 


عُنوانُ 


4 - يات من الشرك: التبرك بالأحجار والأشجار ونحوهما 


٠‏ عن أبِي فلأي يليه أَنَّ رَسُولَ الله لله لَمّا خَرَجَ إِلَى حُنَينٍ و 
بمَجَرَةٍ لِمُشْرِكِينَ يُقَالُ لها كات أنواط ؛ تعلقون عَليهًا ملكي قَقَالوا : 

3 ول الو اجمل لَنَاذَات أَنوَاي كما لَهُم دا أنوَايلء َقَالَ الي 15: 
«سُبِحَانَ اللَّوه هَذَا كما قَالَ قوم مُوسَى : 9 أجعل نا ١‏ إلهًا كنا خخ عليه 4 
[الأغرافة 61187 وَانَّذِي نفسِي بِيَّدِهِ لَتَرَكَبْنَّ سُنَةَ مَن كان قَبِلَكُم) . أخرجه 


الترمذي 2)5١18٠5(‏ وصححه الألباني . 


7 
0 


وعَن عَابس بن رَبِيعَةَ عَن عُمَرَ 5 ويه أَنّهُجَاء ِلَى الحَجَرٍ الأسوّد؛ فم 
قال إن أعلم أن حجر لا دولا ع وول ألي رأث لين ب 
يبك مَا تبك . رواه البخاري 2219810 ومسلم 01510 . 

وعَنٍ المَعرُورٍ بن سُوَيد قَالَ : خَرَجِنَا مَعَ عْمْرَ 5 ذاه في حب جه أبن 


ته 


فِيالمَجِرٍ : أل تر كَيِفَ فَعَلَ ريك ااي ب أَلْفيلٍ # [الفيل: ©»]١‏ وآ لإيكفٍ 


فريْش 46 [قريش : اللا لقي ع واماسزر زر قَثَال : ما كَا؟ 
فَقَالوا : مسجل فيد وَسول الله فق: كيان : مَكَذَا مَلَكَ أهلّ الكِتَاب 


مره لمر 


الكددا آنَارَ أَنبِيَائِهِم بِيَعَا من عَرَضْت لَّهُ مِنكُم فِيهِ الصّلاة فَلِيْصَلٌ وَمَن لَم 
تَعرض لَهُ مِنكُم فِيهِ الصَّلَا َقَلَا يُصَلَ . رواه ابن أبي شيبة في «مصنفها 
فض 50 وصححه الألبانى . 


اي ل 
0 45 


ى َم ى 


لشو شا و علد زا 
تير شرك»؛ تلاثاء ١وَمَا‏ نا إلا وَلكنَ اللّهيُدعِبُهُ الكو 
ل و ا اي 
الألباني ٠‏ 

وعن أبي هريرة طله قال “تبعت ركو التو عله 1 يَقَولٌ: ١لا‏ طيَرَةٌ 
وَخَيرَهًا كآنه نالزاة وكا ]لقان كان +العلئ الشالخة تسنقدها 
أَحَدّكُم) . أخرجه البخاري (0104): ومسلم (5777) . 

وعن معاوية بن الحكم ذَييه قال : قُلتُ: يا وَسُولَ اللّو: ني حَِيتْ هد 
بِجَامِلِبَّةِ وَ قد جَاء اللّهُ بالإسلام وَإِنَِنا ِجَالا يَأنُونَ الكّادَ؛ قَالَ: 
افلا تأتَهم), قَالَ : وَمِنَا رجَالٌ يَتَطيّرُونَ؛ قا لَ: «ذَاكَ شَيءٌ يَحِدُونَهُ في 


صُدُورِهِم فلا يَصُدَنَهُم) أخرجه مسلم (/8129). 
0 ل فنا 


عُنوانٌ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من 


-٠١‏ بات الحلفٌ بغير الله من شعار الجاهلية 


عن عُمَرَ بن الخطاب ونه قال : قَالَ لي رَسُول الله كك : إن الليَاكُم 
أن تَحلِقُوا بِآبَائِكُم»» قَالَ عُمَر: فَوَاللُه مَا حَلَفْتُ بها مُنذ سَمِعتُ لني ل 
ذَاكرًا وَلَا آثًْا . أخرجه البخاري (/2»)1741 ومسلم .)١()١1551(‏ 

وعن ابن عُمَّر وِكْبا قَالَ : قَال وسول الله كل : «مّن كَانَ حَالِمًا قلا يَحلِف 
إِلّا باللّواء وكَائت قُرَيشنٌ تَحلِف بِآبَائِهَاء َمَالَ: ١لا‏ تَحلِفوا بِاَبَائِكُم؛. 

وعَن أَبي هُرَيرَةَ لاه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهيلِ : «مَن حَلّف مدكُم ققَالَ في 
حَلِفِهِ: باللّاتِ وَالعُرَّى ؛ َليَمُل : لا إِلَه إلا اللَّهُ وَمَن قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ 
2 7 00 3 3 
أقامِرك ؛ فليتصدق)» . أخرجه البخاري (/1 22517١‏ ومسلم .)١151/(‏ 

وعَن بُرَيدَة بن الحُصَيبٍ هه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يي: «مَن حَلفَ 
: أَمَانَةِ فَلَيِسَ مِنًَا) . أخرجه أبوداود (1701) 2 وصححه الألباني . 


- 


تند تنا 


؟"- باب من الشرك: قول: ماشاء اللَّهُ وشئت, ونحوه 


عن ابن عباس وله ل : جا رَجْل إلى لني يراه اكلام قال 
يا شََاءَ اللهُ وَشِعْتَء فَقَالٌ: «جَعَلئَنِي لِلَهِ عَدلّا .ما شَاء الله وَحَذَة) . أخرجه 
ابن ماجه )1١111/(‏ وأحمد (1757)؛ وصححه الألبانى» واللفظ لأحمدء 
وفي لفظ له : ١أَجَعَلئتي‏ وَاللَه عَدَلَاة بل ما شَاء الل وَحِدَة) . 


وعَن ظُفَيلٍ بن سَحْبَرَة أَخِي عَائْشَة لأمّهَا ا أَنُّرَأَى فِيمَا يَرَى النَئِمُ كَأَنَّهُ 
مر برَهط مِنَّ الِيَهُودِء فَقَالَ : من أَنتم؟ قَالُوا: نَحنٌ اليَهُودُء قَالَ: إِنكُم نتم 


قوم ولا نكم تشمو أن عير ابن الله قات الوذ : وَأَنتُمُ القَوم 
ولا أَنَكُم ته ولون ل 0 
فَقَالَ: من أنثم؟ قَالُوا: : نَحَنٌ التّصَارَى» فَقَالَ كرات انر لول احم 
َنُولُونَ المَسِيحٌ ابن اللو الوا ونم لقَومُ ولا أنكم ته رارق خا كاةالله 
0 مل ٠‏ قَلَما أَصبَحَ أخبَرٌ بها مَن أخبَرٌ مٌ أتى النِيَ كل حبر 

لَّ: «قل أخبّرتَ بها أَحَدًا؟) قَالَ :نعم فلم صلُوا حَطَيهُم فحَدَ الله 
ا نَ ظفلا رَآَى رُويَا كأَخبْرَ بهَا من أَخبْرَ نكم وَإِنَكُم 
0 َقُونُونَ كَلِمَةً كَانَيَمنُعْنِي الحَيّاءُ مِدكُم أن أَنهَاكُم عَنَهًاء. قَالَ: 
١لا‏ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ؛. أخرجه ابن ماجه (4١11م)؛‏ 
وأحمد (750944)., والسياق لهء وصححه الألباني. 


ع 


عْنوانُ السشعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وصحيج السْيْرَ 


؟8- بابٌ من الشرك: نسبة التسبب بإنزال المطر إلى النجوم 


قل ال الى -؛ طق يم ل عرس ده 

وعَن زد بن حَالِدٍ الجُهَنِيَ واه فَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله له صَلاٌ 
الصّبح بِالحُدَيريَة في إثرٍ السَّمَاءِ كَانَت من الليل. ٠‏ قَلَمّا انصَرَفَ أَقبَلَ عَلَى 
العابي ار : مَل تَدرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟ قَالُو 7 سُوله أَعلَمُ 
قَالَ: «قَالَ: الل 0 ما مُن 0 
اللو َرَحمَه؛ ذلك مُنٌ بي كار بالكُوكبٍ , وَأَمّا من قَالَ : | 
َكَدَا؛ مَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالكوكب» أخرجة البيشار. 


عو 


(1)» وفي رواية له :توت هَل الآية: َلآ أَفَسِمٌ بمويقع الور » حت 


01 7 0 5 00 
بلع و1 جحلو رفم أ تَكَذْبون [الراقعة: 00-م]) , 


وعن أبي مالك الأشعري ا ليه أن ال كل قَالَ : : أربَعٌ في أُمتَى من أمر 


الجَامِلِبّةِ لا يَتركُوتَهُنَ : الفخرٌفِي الأحسّابٍء َالطّعنُ ِي الأنتاب: 
والاستسقَاغ 2 بالشُجُوم وَالتْيَاحَةً) . . أخرجه مسلم (44) , 


كنم ين 0 


مهن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السّئْة 


4- باب ما جاء في سب الذَّهر والرّيح 


/ وم 20 


عن بي هُريرةَ طليه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «قَالَ اللّهُ كك : اليُؤذِينِي 
بنآدَمَ يَسْب الذّهرَ وَأنا الدَهرٌء ِيَدِي الأمرٌ أكَنْبُ اللَيلَ وَالتَهّارَ) . أخرجه 
البخاري (58757)» ومسلم (575551). 

وعنه مَلكبه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لله : «لا نُسُبُوا الرّيح ؛ فَإِنهَا من روح الل 
َأنِي بالرّحمَةٍ وَالعَذَاتٍء وَلَكن سَلُوا الله مين حَيرِهَا مدا باللدين ترقا 
أخرجه أبوداود (/2)0091 وابن ماجه (317/71). واللفظ له. وصححه 
الألباني. 


! 7 
تن ند كنا 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآنٍ وصحيي الررن. 


0- باب ما جاء في الرّياء والسّمعة 


ر0 و 0 م دس مه 22 وس 7 0 
وقول اله -تعاى - 3 نآ كاعر ينلا وج ِل 1 لمم ”وي 


222 22 عه رج سه ع 050 1 2 وه 


بي 2 > كم روزي كت عرس مع ه” ل ا يرن ام ات 00 

ا ل ل 
وَتعَالَى- : أنا أَغتى الشرَكَاءِ عَنٍ الشّركِء مَن عَمِلَ عَمَلًا أشرَّكٌ فيه مَعِى 
غيرِي» تَرَكتهُ وَشِركَهُ) . أخرجه مسلم (5980). 


عنه َيِه قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ الله وك يقُوُ ل : "إن أَوّلَ الّاس يُقَضَى يوه 


للم اليلم» وء عَلَمَهُ ورا القرآن فَأَتِيَ به ركه َه نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: 
قَمَا عَمِلتٌ فِيهًا؟ ثَالَ: : تَعَلّمتُ العم وَعَلْمتهُ وَقَرَأتُ فِيكٌ القّرآن» قَالَ: 


م 0 
كَذَبت» وَلِنكَ تكلمف !ا م لِيَقَالَ: عَاليِمٌ وَقَرَأْتَ القُرآنَ لِمَقَالَ: هه 
8 0 وار اف 5 يمه 
.0 ع 0 8 1 2 17 مه 7 ص 05م كَ ل و 
قارئ. فقد فيل . ثم أم به سحب على وَجِهِهٍ حَتى ألفِى فِى النّارء وَرَجَل 
ها مس َو مكََ أ دوي 0 2 و ءءٌُ 7 7 1 
ا 0 
قَالَ موا بدك 0 ع و 


واي عام قا 0 000 
وَمَّن رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بوا . أخرجه مسلم (594850). 


متن كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُّنَّة 


7 باب ما جاء قيإرادة الدنيا بعما 


وقول الله -تعالى - : من 6ن ويد الحيزة ايا ر. 
وهر فا لا يحَنُوَ © ْلَه ان دن لم في اليو إل الكار حيط ا 
0 تان ]| 


ا دلو كانوا يحَمَلُونَ) 1هره: ولحدالع, 


وعَن أَبَيّ بن عب له قَالَ : قَالَرَ سُولُ اللَّهِ عله : يشر هَذِوا لأَمَهَ ة بالسّنَاءِ 
َلرَفعَةٍ ادن وَالنّصرٍ وَالتّمكِينٍ في الأرض»» وَمُرََمّكُ فِي السّادسَةٍ؛ 
الَ: الْمَن عمل مِنهُم عمل الآخرَة لديا لم يكن لَه في الآخِرَنصِيبٌ». 
أخرجه أحمد »)7١770(‏ وصححه الألباني. 

وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول اللَّه يكل : «تَعِسٌ عَبِدُ الدينَارٍ 
عبد الدّرهم وَعَبِدُ الحَحِيصَةِء إن أعطي رَضِيَ وإ لم يُعط سَخطء تَعِسَ 
وَانتَكَسٌ وَإِذًا شِيكٌ فلا انتَقَشَء طُوبَى لِعَبدٍ آخِذٍ بِعِنَان فَرَسِهِ في سيل الله 
أَشعَتٌ رَأْسُهُ مُعبََةٍ قَدَمَاهُ؛ إن كَانَ ني الحِرَاسّةٍ كَانَ ني الحِرَاسَةٍ وَإِن كَانَ يي 
السّاقَةٍ كَانَ في السَّاةَ َةِ؛ِ إن استَأدَنَ لم يُؤدَن لَه وَإِن شَفَعَلَم يُشَفّع). أخرجه 
البخاري (/7581) . 


عُنوا م السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآ 
نَ 


سيج المرم 


0"- باب ما جاء في الزجر عن كل ما يناي تعظيم الله 


عن أي شري لله ضيه عَنِ النَبَِ كك قَالَ : إن أخنّع اسم ند الله ره 
نَسَمَى مَلِكَ الأملاك لا مَالِكَ إِلَّا الله ويخ . أخرجه البخاري (05), 
ومسلم (71851)» واللفظ له. 


عنه ضك عن الي و قال : «لا يَقْل حدم : الله ار لي إد 
شنت ارحمني إن شِتّ, اررّقني إن شِعتٌ . وَليَعَزِم مَسَأَلَتَهُ | إِنَهُ َعَم 
يَشَاهُ ا مُكرِة لَه 0 . أخرجه البخاري (/1/41/1), ومسام 00051/60, 


ا اريرس در ذا دعا أحذكم فلا يكل ا ا غفر لي إن 


سكت ». ك وَلكن ِيَعِم المَسأَلَة وَلْعَظم الَعبَة: إن اللّه ا يَتَعَاظمُهُ شي 3 
أعظائ . 


وحن َب الل بن مسعود يلي ضَيكئه قَالَ : : كنا إِذَا كنا مَعَ الي يكل في الصّلاق: 


:الام على لين او السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ وَفُلَانِ َقَالَ النَبين لل : 
تَقُولُوا “ماما كلام على اللو لله مو ملام 


.»٠‏ أخرجه البخاري 
رامل ومسلم )1٠7(‏ 1 
و عَن ججندبٍ بن عبداللّه ضيه أن رَسُولَ اللّد كل حَدَّتَ «أَنْ رجا قَالَ: 
اللهابعيالّ يلاوو ل -تعالى- قَالَ 


: من ذَا الَذِي ب َألَى عَلَيّ أن 
لا أَغزر لا كلان' فَإني قد مرت يقلان. وأحبطئ عَملك» ار كَمَا قال . أخرج 
مسلم (9511), 


من كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُنَة 


7 بابّا لسحر من نواقض التوحيد 


وقول الله -تعالى - : إوَاتبُوامَا تلوأ نباي عل ملك لمن وا كَفرٌ 
ملبِمَنُ وَلكنَ انيت كمَرُوا يعلَمُونَ ألنّاسَ اليسَحْرَ وَمَآ يِل عل الَلَكَينِ بَايلَ 
مدو وموك وما لمان ين كر عي ينولة إتما ين وقكة ل 2155 فتعلنون 
لقتنا اكزذرك يف بق آل تابر ركاش بشازة بايد لكر 
يتَعَلّونَ ما يَصُرُهُمْ وَلَا يَنفَعَهُمَ وَلَمَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ ريه ما له في ألْآخِرَةَ يت 
عَلَقْ وليئَ ما سم ا ا © ول أَتَهرْ اموأ 
ونوا لَمتُوبَة به من نّ عِنْدٍ أله 6-1 و وَأ يحْلمُوَ» [البقرة: .]19#-1١7‏ 

وعن يّجالة بن عبدة التميميّ قال : جَاءَنًا كِتَابُ عْمَرَ طيليه قبل مَوَتِهِ بِسَنْةٍ : 
اقثُلُوا كُلّ سَاحِر . . . فقتلنا في يوم ثلاتٌ سَواحِرَ . رواه أبوداود 07٠40‏ 


وصححه الألباني . 


1١ 

م 

باحس 
حي 

ها 

هك 

2 


5 : الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآرٍ 
نَ 


4 بابٌ ادعاءٌ علم الغيب المطلق أو تصديق مدعيه 


من نواقض التوحيد 
وقول اللّه -تعالى- : قل لا يَحَلَمٌ مَن في السَّمنواتٍ والأرض الَْيبَ إلا مدو 


ع 200 ل 


سُعاهد أيان يبعشو 6 [النمل: 119+ 


0-1 


وعن أبي هُرَيرَةَ ذه عَنٍِ النِيَ ل قَالَ : «مَن أَنَى كَاهِنًا أو عَرَانًامَصَدَكَه 
ما يَقُولٌ؛ د كرما أنزل عَلَى مُحكد) . أخرجه أحمد (4675)) وصححى 
الآلباني. 


دعن صفمة بنت أبي عبيد عن بَعضٍ أزوَاج الي يك عن التي ف َال: 
امن أَنَى عَرَانًا فَسََلَهُ عن شَيءِ لَم تقب لَه صَلَاةٌأربِعِينَ للا . أخرجه مسل 
): ووو ا 


قر افقبس شن الشحر مازقا ل 


الع ةو قلت موصو ل ياي اا 
٠ 02 |‏ .- 72 لص 80011 
عظم على الله الفيرية» واللّهِ يقول : ' #ثل لا بعكم مَن في اليكو وَالْدرْضِ ليب 
ا أشَذ تاسر: ٠‏ 6 
إلا لله [التمل: 6 . . أخرجه البخاري (4/400), ر, 8/١ )١1//(‏ 1؟) 
والترمذي (54. ")2 وغيرهم» واللفظ للترمذى . 


585 ياب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُّنَّة 


5 باب سب الله -تعالى- أو سب رسوله كله 
من نواقض التوحيد 


2 أو الاستهزاء بدينه 


وقول الله -تعالى- : «إوَلين صَالْبَهُمْ يولح إِكَمَا حثنً عَوْسُ ويد 
ل ألم اليو وَرَسُولوٍ ثم مَستَبربُونَ © ]5 50 4 
0 
مَِلِس: مَا رَأَينَا يثل قرّائَِا هَؤُلَاء وآرقت نوكا ول ]كدت الي زلا جيه 
ل ا 0 
رَسُولَ الله يكل مَبَلَّعَ ذَلِكَ النَبيَ يكل وَنَرَلَ القّرآنء قَالَ عَبِدُ اللَّه بِنُ عُمَرَ: 


0 َأَينهُ متَعَلَقَا بِحَقَمِ 3 قَةِ رَسُولٍ الله يكل لب جارك بكر يعو 3 
سول الما كنا َخُوضضُ وَتَلعَبُ» وَرَسْولُ الله كه َه َقُولُ: طثُلَ بأل 


يليه ورسولف م 1 رت ١‏ ا 7 سدم اه 0 * [التوبة: 


الك" رواه الطبري فى (تفسيره» /١١(‏ 2)0517 ماك 


5 ا 


وعن ابن عَبّاسٍ وها أن أعمّى كاد - نت لَهُ أَمُوَلَدِ تَسْتُمُ ال َك وَتَقَعْ فيه 


ينهَاهًا فلا تَنتَمَي» م قَالَ : 0 
َقَعُ في النَِي يكل وَتَسْتُمَه ُمُه فَأحَدَ المغول فَوَضَعَهُ في بَطيهَاء انك عله 
لها فوَقََ بَينَ جلها طفل» َلتلْحّت مَا عُنَاكَ بالدّم فَلَمّا أَصبَح ذكرَ 
لِك لِرَسُولٍ الله يك فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أنشدُ الله رَجُلا معَلَمَ قعل بي 
لبه حَقٌّ إل كام سس ل 7 
بدي الي كلل َقَالَ: يَا رَسُْولَ اللَّه أَنَا صَاحِبُهَاء كَانَت تَسْتْمُكَء وتقع 


54 


فيك» تأريائ ول .2 5 دهي , وَأرجيها فَا َو ولي ينها ابنا مغل 


ا لهأ 


14 


عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج السيج 


4 
هه س 


لين كانت بي رفي لما كان البَارحة جعَلت تَشتمُك وت ولق , 
َأَحَذْتُ المغرَّلَ فَوَضَعبَهُ في بَطيِهَا وا تكاث عَلَيهَا حَنّى َتَلنهاء ا 
لنب يكل : ألا ا شَهِدُوا أن دَمَهَاهَدَرًا. . أخرجه أبوداود (4011), 
والنسائي »)417١(‏ وصححه صححه الألباني . 


د هد 


تجار 8 


من كتتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُنَّة 


-١‏ باب ما جاء فْ شرك الطاعة 


وقول الله -تعالى-: « عدوا لَبسارف كتف أزيسها ين و ار 
وَالْمَسِيعَ أت مَرَْسِم ا 07 السمة” عدوا النها ويف :ا ل 
2 ما سرون 4 [التوبة: .]7١‏ 

وعَن عَدِيٌ بنٍ حَاتِمٍ طه قَالَ أتَبثُ الئِّ وَفِي عدي صَلِيبٌ بين 
دَمَب؛ قَقَالَ: ايا عَدِيُ اطرّح عَنكٌ هَذَا الوّئّنَ1» وَسَمِعِيهُ يَقرَأَفِي سُورَةٍ 
7 7 « اذ ذا لصاف وَرَهكَهُمٌ أزيكانا من ديك لَه [التربة: »]18١‏ قَالَ : 
دما ِنَّهُم لم يَكُونُوا يَعبدُوتَهُم وَلكِتَّهُم انوا إِذًا أحَلُوا لَّهُم شَيًا استحَلُوهُوَإِذا 
حَرّمُوا عَليِهِم شيا حَرَمُوُ) . أخرجه الترمذي (70946). وحسنه الألباني. 

والخجة لل رم العالشن « وان الله وعلى على قينا فته بوعل 


آله وصحبه . 


لظ 0 ٍِ 
03 يت نت 


ا ش 0 


امه لومم ب عمجه 5 


لش »© 


-١‏ بابٌ أقسام التوحيد ثلاثة 


توحيد العبادة, وتو حيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات 


الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول اللّه. وعلى آله, وصحبه. 

رقل توحك اللدررزيالة ]و التوغيدي اللنة مدر رقد سل 
جعل الشيء واحدًا أو اعتقادٌ الشيء واحدًا . 

وفي الشرع بالمعنى العام : إفراد الله بما يختص به . 

وخصائصه تعالى ترجع إلى أحد ثلاثة أبواب لا تخرج أفراد خصائصه 
عنها : 

أولها : خصائص متعلَّمُها أفعاله تعالى : مثل : الخلق من العدم» وتدبير 
الكون» وشفاء الأسقام. وهداية القلوب». وكشف الكروبء. ومغفرة 
الأتواب» 

فالبهااء* حماسن تتعلتيا اسيماؤاموضفاث # مل "ايه الله واسيه: 
الرحمن في (باب الأسماء)» ومثل : علم الغيب المطلق» وعلو الذات على 
جميع الخلق, وسمع البعيد في (باب الصفات) . 

الثها: خصائص متعلّقها عبادته تعالى : مثل : المحبة التامة المستلزمة 
لكمال الطاعة والخضوع» والتوكل» والنذر. 

فمن ثمة؛ قال علماء الإسلام: للتوحيد ثلاثة أنواع لا يحقق إلا بها 
مجتمعة. ولا يخرج شيء من أفراد حقوقه عنها : 

الأول: توحيد الربوبية : وهو إفراد اللَّه بأفعاله المختصة به . 


4ك 


غنوان الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآر 


وإن شعت قلت : حكن الل لكان والدل الاير 


وهذه الثلاثة هي أصول الربوبية» وقد اجتمعت في قول الله تعالى. 
« إن أنه لَمْ ملك السَموتٍ لض يني. وَيْيِيتٌ وَمَا كم ين دوين أله ين شن و 
وَلَا سير #6 [التوبة: 115]؟ فهو - جل وعلا- المتفرد بالخلق من عدم والخلق 
كل الو وبالملك الاستقلالي الشامل التام» وبالتدبير الاستقلالي الشامل 
التام . 

الثاني : توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله هيما كتين 
الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

وله ثلاثة أصول : 

الأول: إثبات الصفات لله بلا تمثيل» ومن أدلته: قول الله تعالى: 
«ليس كنيو شَى” وَهُوَ آلسَمِيعٌ ألْبصِيرَ 4 [الشررى: .11١‏ 

الغاثي : تنزيه اللَّه -تبارك وتعالى- بلا تعطيل» ومن أدلته : قوله تعالى : 


مم 


م« لَِدِنَ لا يموت بالآيخرة مَكَلُ السو وَيِله لْمكَلُ لحل وهو الْمَرِيدٌ لكر 6 [النحل : 0 
الثالث : قطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله د معلومة 
المعاني لناء ومن أدلته : : قوله تعالى : ولا يوت به عِلَمَا [ه: ٠١‏ 
الثالث: : توحيد الألوهية (توحيد العبادة) : : وهو إفراد اللّهِ بالعبادة. 
بأعثياد 


ويسمى توحيدٌ الألوهية باعتبار إضافته إلى اللَّهء وتوحيدٌ العبادة ‏ 
إضافته إلى الخلق . 

وللعبادة اطلاقان : 

الأول: باعتبار حقيقتها : هي : : الخضوع للَّهِ بفعل أوامره واجتنا» 


نواهيه محبة وتعظيما . 


ا ا 1 000 

فال في ١الكافية‏ الشافية» (؟5١1ه-5١ه):‏ 
وهو الاله الحق لا معبوةإلاا وجهّهالأعلى العظيمُ الشان 
بل كل سعسيسود سواه فيال من عرشه حتى الحضيض الداني 
وصبادةٌ الرحمن غايةٌ به معذلٌعابيههماقطبان 
وعليهما فلك العبادةدائرٌ مادار حنى قامتٍالقطبان 
ونخدائ الات اسوريسوله الا بالهوى والتبى والشسيطاد 

والثاني : باعتبار أفرادها : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

فالظاهرة: مثل : التلفظ بالشهادتين» والصلاة. والحجء والذبح. 
والدعاء» والباطنة: مثل : أصول الإيمان الستة» ومحبة اللّهء وخشيتهء 
والتوكل عليه . 

وإن شعت قلت في أنواع التوحيد : التوحيد نوعان : 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي» ويدخل فيه: 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, والثاني : توحيد القصد 
والطلب أو التوحيد العملي» وهو توحيد العبادة» وهذا تقسيمٌ باعتبار نوع 
ما يجب على العبد» والأولٌ باعتبار ما يستحقه الرب . 

ودليل هذا التقسيم : الاستقراء التام لنصوص الكتاب وصحيح السنة؛ 
فإنها حاصرة لخصائصه تعالى في هذه الأنواع» والاستقراء التام حجة. 
دمهما اجتهدتٌ في إحداث قسم رابع للتوحيد على أنه صنيعٌ محدث ؛ 
نستلفيه راجمًا إلى أحد الأقسام الثلاثة» ومن ذلك : الحاكمية؛ فإن اعتقاد 
#زه الله بالوك من سيد الريوبيةة وإفراده بالتحكيم من توحيد الألوهية . 


يمنوان المنعادة في شرح كتاب توحيدب العبادة من القرآنٍ وصححيع الل 


ثم اعلم أن من مبادئ فقهك لهذا الباب : ان تحسن الفرق بين تور 
الألوهية وتوحيد الربوبية» وأهم الفروق بينهما ترجع إلى سبعة : 


كَ 


الأول: توحيد الألوهية : مشتق من الإله؛ وتوحيد الربوبية : مشتق من 
الربء والإله: على وزن فعال بمعنى مفعول؛ ومعناه : المعبود. والرس: 
أصله راب ؛ اسم فاعل . 

ومعناه فى اللغة: المالك السيد المصلح للشيء» وهذا الفرق في المعنى 
بين الرب والإله محلّه إذا اجتمعا في الذكر كما في سورة النّاس» أما إذا افترنا 
فى الذكر ؛ فإن معناهما يتّحدء ومنه: سؤال الملكين للميت في قبره: من 
ربك؟؛ فإن معناه: من إلهك المتغرد بخلقك» ومنه آيضًا : قول الله تعالى : 
قل غير أله أَبْئّى ياي ادا 154 

الفا + توحيد الألوعية: مَععلّتُه أفعال العبدة: وتوحيد الريوبية : متعلقه 
اقغال الرب: 

الثالث: توحيد الألوهية : امتنع عن الإقرار به مشركو العرب أشدٌ 
الامتناع» وتوحيد الربوبية: أقروا به في الجملة» وإنما يقول أهل العلم: 
«في الجملة»؛ لأنهم كانوا مشركين في بعض الربوبية؛ فكانوا يستقسمون 
بالأزلام ويؤنتوة بالطير والعناف رمكروة البعة وتركاة ]نانم 
بتوحيد الربوبية تامّا لأقروا بلازمه أعني توحيد الألوهية» ومع ذلك؛ فإ 
إقرارهم الجَمليَ هذا كاف في إلزامهم بتوحيد الألوهية . 

الرابع : توحيد الألوهية: يحقّق الإسلامً والنجاةً»ء وتوحيد الربوبيا 
بمجرده: لا يحقّق الإسلامٌ ولا النجاة. 

الخامس : توحيد الألوهية : متضمنٌ لتوحيد الربوبية ؛ فمن أقر بالألوهيا 
فلا بد أن يكون مقرًا بالربوبية» وتوحيد الربوبية : مستلزمٌ لتوحيد الألوهية' 


موصي 
ذمن أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالأألوهية . 

السادس : توحيد الألوهية: 
ودليل عليه . 

وقد اجتمعت هذه الانواع اثلاث في عد من آي الكتاب العزيز: ؟ منها 
0 دعقا الله عنه- - في هذا الباب : 

وقول الله -تعالى.: « ألْحَمد د لَه رب العدامِينَ © 6 ا 3م 
© مديك ١‏ بوم دين اه وَإِيَاكَ لني [الفاتحة: ,]0-١‏ 

«الحمد ينه » : أل في (الحَمدٌ) للاستغراق بمعنى بمعنى ١كل»»‏ واللام في 
ا ا ا 
و(الحمد) 1 0 
وتعظيمه ؛ ؛ وثبوت الكمال المطلق يستلزم نفي جميع النقاتص » وهذا توحيد 
الأسهاء والسنات:. 

#ربٍ الْعنلمِين» : الرب هو الخالق المالك المدبّر المربئي لخلقه بالنّعم» 
العالمون: كل من سوى الله من جفيع أصفاف الخلقء وهنا توحيد 
الربوبية . 

وز هج 2 » : اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى يتضمنان 
والصفات 


هو الغاية ٠-وتوحميد‏ الربويية + وسيلة إثره 


ات بوم آلذين »> : يوم الدين هو يوم الجزاء؛ وهو يوم القيامة. 


السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآ 


عُنوانٌ ن وصحيج اللي 


واللَّه ماله وملِكُه كما في القراءة المتواترة الأخرى» وهذا من أفراد الربوبية 
أو الصفات؛ فهو راجع إلى أحد نوعي التوحيد العلمي . 

إيَاكَ تَمْبْدُ وَإِيّاكَ فَتَعِينُ» : أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة؛ لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك ؛ لأن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء وهذا توحيد الألوهية. 

والاستعانة من أفراد العبادة وعطفت عليها ؛ لافتقار العبد في جميع 
عباداته إلى عون اللّه وقد قيل : إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن؛ 
لأن أولهًا اقتضى عبادة اللَّه وحده بالأمر والنهي والمحبة والخوف 
والرجاءء وآخرمًا اقتضى عبوديته بالتوكل والتفويض والتسليم» وجميع 
العبوديّات داخلة في ذلك . 

واقعيلة هذ الآيات عل عيفركاف القلورب إن الله الميفة والكرف 
والرجاء؛ المحبة في قوله تعالى: 8الْحَمَدٌ يِنَّهِ. والرجاء في قوله: 
«اتقل ايِج2»» والخوف في قوله : «مدلكِ يوم الدينٍ» . 

وكما اشتملت أولُ سورة في كتاب الله على أنواع التوحيد؛ فقد اشتملت 


وايرو دم 


سورة الناس آخر سورة فيه عليها ؛ فتوحيد الربوبية من قوله : #قل أَعُودُ يرب 
ألتّاس» » وتوحيد الأسماء والصفات من قوله : ©#مَلِلقِ آلتّاس 6 » وتوحيد 
الألوهية من قوله: 8 إِلَدهِ التّايس» . 

وقوله: رت التكوات وَاليْضٍ وَمَا يَبُمَا قَعبدهُ ونير لِِكزْةٌ هَل ند م 
سيا # و10 

ورب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا جما : هذا توحيد الربوبية . 


98 فأعبدة وَأَصْطبرٌ لعد يد © : أي : اعبده وحده» واثبت على عبادته ؛ قال 


الشرح 


| ا ا 
ابن عباس وكيا كل دده في القرآنٍ من العبادة؛ فهو بمعنى ال جد 
إنتهى . نقله السمعاني في «تفسيره» /١(‏ 7 ذلك أن الخصومة 
اللّهِ :6# وأقوامهم لم تكن فى أ َ 0 
رسل الله تك وأقوامهم لي اصل الععية لله يل :في ووب إقر]ده 
بالتعبد؛ فاشتملت هذه الجملة على توحيد العبادة. ي وجوب | 
ب لم 1ل > وإ يي . 5 
طؤهل تعام لم سا4 : أي : هل تعلم له نظيرًا أو مثيلا في ذاته أو أسمائه أ 


| 
و 
مه فسثحة | ادة ا 0 .. 5 
صفاأته » فيستحق لعباد معه ١!‏ 21 وهذا استفهام بمعنى النفي» وهذا توحيد 
الأسماء والصفات . 


5 ورم بي عرسم اه صر سه لاسر افد 3 رن ل 8 
وقوله: طهر الح لآ إلنه إِلَاهْوَ فادغوة صن 21 ايرس شود 


هْوٌ ألَىَ» : اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن ثيوث صفة الحياة 
الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» ولا تمائلها حياة؛ وهذا من 
أفراد توحيد الأسماء والصفات . 
للا إِلهَ إِلَا هو : كلمة التوحيد؛ توحيد الألوهية. 
«نادغوه مخِْصِينَ لهُ ألرّرت4 : أي : فأخلصوا له العبادة والدعاءء 
وهذا توحيد الألوهية . 
#الْحمدُ بِنَّهِ4 : توحيد الأسماء والصفات . 


رت لْعلمِنَ» : توحيد الربوبية . 
وقوله: قل سدور من دوت َه ما لا يَمِْكَ حكم ضرأ 
َ تن ألم اساسه: «ا. 
قل أبْدُوت ين دُوِتٍ ألو : إنكار من اللّهِ عليهم عبادة غيره :30 بعد 
لسواه تعالى في العبادة» وهذا توحيد الألوهية . 


عُنوانُ السعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنِ وصحيج الس 


همالا يَئِكَ كم تسا نفي لا : ستحقاقهم للعبادة بنفي 
للضر والنفع ؛ سو ا ود وذلك من توحيد الربوبية. 


جك القيخ التزذ4 :+ عبر باخعصاصه فعالى يهذين الاسمر, 
الكريمين وما يتضمنانه من صفات» وذلك من توحيد الأسماء والصفات. 


26 6 


الشيح 


- بابٌ تفسير توحيد العبادة ومعنى لا إله إن الله 


اعلم -رحمك الله- أن سبيلك لفقه حقيقة توحيد العبادة وعقل معنى 
ولمة العرحيد ومتتضاها أن تسعبين حقيقة فين المرسلين وستيقة دين 
المشركين» وحقيقة الخصومة بينهما بينهماء وطريق ذلك : تدبّر كتاب اللّهء وهذا 


باب يشتمل على جملة من الآيات تبلَفُك مرادّك إن شاء اللّه. 
وقول اللّه -تعالى- 3 إن تهِيثُ أن ين الت رن ل 2 


000 


20 ليست من يق 9 مرت ع رت العللميت 6 لغافر: 0 

في هذه ا لآبة : يأمر الله تعالى نبي أن يبين حقيقة دعوته التي بها يفارق 
واأعلية لمر كرك من قوم برا ليم إنه اير وتيت ١‏ أمربالاسلام لرب 
العالمين وهو الخضوع له وحده. ونهي عن عبادة آلهتهم التي يعبدون من 
قوق للف وذلك تفسير توحيد العبادة . 

5 عو عرص ١.‏ لاعت بعر عِِ ع 3 7 0 2 

وقوله : # لما جَآءَنَ الْيَدَدَت 4 ؛ أي : أنا على يقين وبصيرة ؛ لست في شك 
من أمري: وا لنت » : آيات القرآن. 

وقوله: مَإوَإِد مَالَ نهم لأنيه وَهَوْهِوء إِنَنى بز يما َبُدُونَ © إلا ألْزى 
رن وم سين 2 وَحَعَلَهَا كمد َه فى عَفِيهء لَعلَّهُمَ يجوب [التعرف: 50. 

فى هذه الآية : بيان حقيقة دعوة الخليل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
التي بها فارق ما عليه المشركون من قومه» وأنها : براءته من كل معبود 

0 : ا .0 اية. 
بعبدونه إلا واحد هو اللَّه المتفرد بالخلق من العدم والمتفرد بالهداية 

وفيها : بيان لركني لا إله إلا الله : النفي والإثبات 00 

بمعنا 

الألوهية عن غير اللَّه وإثباته لله وحده. وقد عبر عنها الخليل 852 


دعقو عما أثبتته 
الذي أريدت به فعبر عما نفته بقوله : طإِنَّتى برآ يما َبَدود4؛ و 


َ 7 | ة من القرا.ء .1 
يوبن ارمئعادة في شرح كتتاب توحيد العبادة من اهران وصعيي ابسن 


قوله : طإلَ رّى مَطرّن» ؛ فقصر العبادة على اللّه وحده؛ ونفاها عن كل ما 
بك وذلك تفسير توحيد العبادة؛ وفي قوله : 9 إلا الْرِى 
تين : استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية . 

وقوله : هوَجَمَكَهًا كمد بأيهُ فى عَفبو 4 ؟ أي : لم يزل في ذريته من يقول 
ذلك من بعده؛ لهم يَِْمُوي» : إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي, 


2 


والتكلية عى + لآ إله إلا اللهء 
وقوله عن قوم هود تَي: لفَالوَا أَحِتَننا لنَعَبِدَ الله وحدم وَنَدَر ما 
كان يَعَيْدُ َاصَآوْنا #6 [الأعراف: .]7١‏ 


في هذه الآية: يخبر تعالى عن جواب عاد لرسولهم هود ثََِلْ لما دعاهم 
إلى توحيد اللَّهِ؛ مفصحين عن وجه استكبارهم عن قبولهم دعوتّه :ل ؛ 
مقرّين بأنه : أمره إِيّاهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا ما كان يعبد آباؤهم من 
الأنداد» وذلك تفسير توحيد العبادة» وبيان لمحل الخصومة بين رسل الله 
نيه وأقوامهم . 

وقسوسه امن مكدر لطت وين يله كد سنس برة 
الوبْصَّ ل أنفِصَامٌ 57 65 


' «فمن يَكْمُرٌ لسوت » : الكفر بالطاغوت هو : البراءة من عبادة غير 

الله.» ومجانبتهاء واعتقاد بطلانهاء والطاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان» 
وللسلف فيه تفاسير ترجع إلى ما ذكر في «أعلام الموقعين» :)٠١ /١(‏ 
الطاغوت: كل ما تتجاوزيه العبة ده من معبود أو متبوع أو مطاع . انتهى ؛ 
ويقال في كل من عبد غير الله : إنه عبدٌ الطاغورت, وهو عابدٌ للشيطان على 
كل حال لأنه الداعي إلى ذلك: ولا يقال في حق المعبود من دون الله : إنه 
طاغوت حتى يكون راضيًا بعبادته من دون اللَّه . 


- وك 


تكد تسكنسة يلو انق ]1 بيصم 1 
نمك بدن لاس لض من عذاب الهو م 


5 0 


وفي الآية : ا ل 
بوم القيامة حتى يؤمن بأن اللّه هو الإله الحق ويكفرٌ بالطاغرت؛ وذلك 
05 : لع جميع المعبودات مع اللّه كائنة ما كانت في جميع العبادات 
مجحاست ويه و وه 


وقولسه: ممم 3 إِذا قَيِلَ طم ل ِلَهَ إل َه يَسْتَكرونَ لون ا 
ا 0 لا م م 4 [الصافات: 86 - ث], 


كانو إذا قيل لهم : قولوا : لا إله إلا الله ؛ اسار كاد : أنها تقتتنضى 


عبادة آلهتهم من دون اللّه وإقراة الله نا لسادة: ولم يكفهم 1" 
تكذيبهم لرسولهم كَل حتى وصفوا الكذب ورموه بأفرى الفرى» وهم 
بعلمون أنه لا يعرف الشعر» وأنه أقوم خلق اللّه عقا وأحسنهم رأيًا . 
والإله يطلق في مواضع من كتاب الله ويراد به : المعبودء ومنه: قول 
الله هنال : #قمآ أ عي 1 عَنْهُمَ الهم ألْتي يدعَونّ . من دون لَه مِن َي [هوه: 


»]07 وقوله ولا تحمل مم أنه لها اليك فوا عدولا # [الإسراء:‎ ١ 
دقوله : « ووأ من دوف أنه إلهَهٌ لَكونوأ - عِنا © كلا سَيكْفرو يادي"‎ 


ل عَم ضدًا؟» امريم: ١م‏ -85]. 
ديُطلق في مواضع» ويراد به : المستحق للعبادة» ومن ذلك : قوله 
حال «أؤ كن فيمآ اله | إلا أنه لفسد لفَسَرئا [الانبياء: 176 وقوله : «لؤ كانت 


0001 


مول عل 7 0 ع ل فيا حَديِدوَ» [الأنبياء: 99]» وقوله : بتكم 


العبادة من القرآن وصحيج الشله 


يمنوان الشعادةٍ في شرج كتاب توب 


1 4 رس اع 7 4 7 ل رعو مم ء سير 
5 قل إِنَّما هو إله واد وإننى برئء ما سرون 
ل لا شهد قل هوم سكف 9 
الميقع اكبيد ألهتهم تستحق 

العبادة. 

وهذا الثانى هو المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله . 

قال في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» )©548/١(‏ : 

«والصواب إن قاءالله تعالى إبقاء الآيات على ظواهرها 9 وأنه قديجيء 
[الإله] بمعنى : ما من شأنه أن يُعبد؛ فيُؤخذ من ذلك قيد الاستحقاق ؛ فمعناه 
جح تفل مستحق للعبادة» وقد يجيء , بمعني : معبود؟ أ بالفعل» ومعناه 
حينئذ: معبود بلا قيد؛ فحاصل ما تدل عليه الآيات أن القول بوجود إله غير 
لاني ]ا تايس : تست ال رلك ولا او مسحي : بسيو 
بوافعل غبر» مستحق؛ فلاء فأما اتخاذ إله غير اللّه تعالى ؛ فشرك مطلقاء وهذا 

وإذا كان الإله في كلمة التوحيد بمعنى : ا لمستحق العبادة ؛ صار معنى 
هذه الكل لآ مسق الحادة مرجوة إلا اللّه. 

وقولنا : «لا مستحق للعبادة. ١‏ أدق من قول: ١لا‏ معبود بحق. 
للاتفاق على أن من اعتقد في شيء أنه مستحق للعبادة ؛ فقد اعتقد أنه إله؛ 
وإن لم يعبده هو ولا غيره» وهذا المعنى لا تنفيه عبارة: لا معبود بحق؛ 
لإنها تحقعيى التتيمريما بد بافقجل + ب ؤلة/تناوال«بالش ناليع إتراد مم ل اه 
استحقاق العبادة» على ما بينة أي ارقخ لابه لزيد قور 

وقوله: م أَجَعَلَ لآل لها وحِدًا كن هذا شيم عا حاب 6 اص : 6. 


58 هناها : ٠‏ ع 5 03 00 3 2 0 
في لآية : يخبر لى عن عجب المشركين في زمان رسول اللَّه يكل 


الشرح 


إن جاءهم منذز يفرد بالعبادةإِلهًا واحدًا هو الله؛ وذلك بين محل الخصوءة 
ين رسول الله وٌَِْ وبين مشركي قومه ؛ وأنه في شأن توحيد العبادة . 

فالعج ب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة الطيّبة ما 
يعرفه جهّالٌ المشركين الأولين . 


ص 
هر ورد مءر # سج 


وقوله: ذلك يأك الله هو الْحَقَّ وألك ما يسَنُشُورك من دونه هو 
لَِطِلُ وأرت الله هو لع لْكبيرٌ 6 [الحم: .١‏ 

«إذلِك4 : أي : المذكور في الآية السابقة من إدخال الليل في النهار, 
وإدخال النهار في الليل» مما يقررٌ تفرد بالتصرف والتدبير سبحانه؛ أن 
لَه هو َلَنّ 4 لآق : الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له . 

#وأك ما دعوت من دوندء د هُوٌ الْبنَطِلُ» : أي : مِن الأصنام والأنداد 
والأرثان ركز شعيو د سوق الله فهو باطل؛ لا حق له في شيء من العبادة» 
وذلك تفسير توحيد العبادة . 

«ولك أنه هْوَ ألْمَِخُ ألكَبيرٌ» : هو العلي على جميع خلقه ذانًا وقدرًا 
وقهرّاء وهو الكبير الذي لا أكير منه . 

وعن ابن عمر وكين عن النبي كَل قال: «بُنِي الإسلامُ عَلَى حَمس: عَلَى أن 
يُعبَدَ الله وَيُكفَرَ بِمَا ذُونَهُ, وإقام الضّلاة, وَإِيِتَاءٍ الرّكاة, وَحَعٌ البِيتِء وَصَومِ 
رَمَضَان». أخرجه مسلم )1١1(‏ (50). 

أولها : شهادة أن لا إله إلا النّه وأن محمدًا رسول الله وفي هذه 
الرواية : تصريحٌ بمقتضى لا إله إلا الله وتفسيرٌ لحقيقة التوحيد الذي به 
يكون العبد مسلمًا : أن يعبد اللَّه ويكفر بما دونه . 


امئعادةٍ في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيي الررز. 


عُنْوانُ 


ومما سبق تعلم أن الحق في شهادة التوحيد يننظم بمعرفة خمسة أمور . 

الأول : أن الإله هو المستحق للعبادة؛ وأخطأ خطأ عظيمًا من فسّر الإى 
بالخالق أو ادّعى أن كلمة التوحيد ! إنما تنفي الخالقَّ؛ إذ لو كان هذا حقًا لبادرٌ 
المشركون إلى إجابة الرسول وَكة إليها ؛ ؛ لأنهم كانوا مقرّين بأن اللَّه هر 
الخالق» ويلزم على هذا التفسير الفاسد لازمان باطلان : 

)١‏ أن بعثة النبي يكل والرسل تل قبله كانت عبثًا ؛ إذ كيف يدعون 
سي 0 
رسالتهم ومبدأها ويقولون: «قولوا : لا إله إلا اللّه تفحلوا» لقوم يقرون 
سككاها. 

)١‏ أن النبي يك كان -وحاشاه- ظالمًا معتديًا في قتالهم واستحلال 
دمائهم وأموالهم وسبي نسائهم . 

وكذا من زعم أن معنى | لإله : : الحاكمء » فهذا باطل أيضًا ؛ لأن إفراد الله 
بالحكم مقتضّى من مقتضيات هذه الكلمة وليس هو معناها ؛ يوضح ذلك : أن 
تحكيم الله في الشؤون الحياتية تية مع الإشراك به في عبادته؛ لا يكون مانعا من 
الحكم على صاحبه بالشرك» ولو أن دولة كافرة عملت بأحكام الله على 
الزاني والسارق والقاتل وسائر اسخام الشرع بغيةَ ضبط الأمن ؛ فإنها 
لا تدخل في الإسلام إلا إذا أذعنت للَّهِ بالتوحيدء ولأن المشركين لو فهموا 
من هذه الكلمة مجرد التحاكم؛ لبادروا إلى الإذعان؛ فلقد عرضوا ذلك 
على رسول اللّه كل حينما قالوا له: «إن كنتٌ تريد بما جئت به من هذا القول 
نيه معنا للش عن آفرالنا حتى تكو اكدرنا ماله وخ مدت تريد ةشرفا ؛ 
شرّفناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد مُلكًا ملّكّناك» كما هو 
مشهور في «السيرة». رواه ابن إسحاق (358)., ولكنهم أيقنوا من . معناها 


الشريج 


الثاني : أن خبر لا النافية للجنس تقدير : 

لكن من قدر الخبر ب: موجود على تقدير 
فيكون المعنى : لا معبود موجود إلا اللّهِ؛ فقد أساء. وناقض الحس 
والشرع ؟ فإن الالهة التي تعبد من دون الله كثيرة من الصالحين والأصناء 
والأشجار والأحجارء وقد قال الله تعالى : «أي أعٌحَدُوا ين موزرء مث 
ره روصط 7 و سس ص سو سل و ظة ره 9 كت موه معركة مر 
ادا مهدي هذا 5 من م كلد من فيل جل اكير لا يلون كن مهم متوو» 
[الأنبياء: 714] »6 ويلزم على هذا الإطلاق لازمان باطلان: 


موجودء أو: نحوها. 
أن الإله هو المعبود بلا قيد؛ 


)١‏ أن يكون جميع من يُعبّد هو الله وهذا هو قول أهل وحدة الوجودء 
وهو من أشنع الكفر والإلحاد. 

")ألا يسمّى أحد من المشركين مشركًا ؛ لآق كل ممبوههر الله دو العياة 
بالل-» وهذا هو قول دعاة وحدةالأديان: وهو فرع عن الأول . 

الثالث: أن لها ركنين لابد من اجتماعهما : النفي والإثبات» إذ النفي 
المجرد إلحاد. والإثبات المجرد لا يمنع الشريك . 

الرابع : أن لها مقتضى هو أن يُعبِدَ اللّه؛ ويُكفرَ يما سواه. 

الخامس : أن لها شروطًا لا تنفع قائلّها إلا بتحقيقها جميعها كما سيأتي 
في الباب الثالث . 


عُنوان السعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن 


؟- بابُ شروط لا إله إلا الله 
وهي: العلم, واليقين: والإخلاصء والصدق, 
والمحبة, والقبولء والانقياد 


لا إله إلا الله مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام لها شروظٌ هي حقوقب 
اللازمة لهاء لا تنفع قائلها إلا بتحقيقها كلّهاء ولذلك علقت النّجاةٌ بها على 
قولها شهادةً لا مجرد قولٍء وأكذب اللَّهُ المنافقين حينما قالوا : «نَسْهَدُ إِنْكَ 
لوصول الليا بقوله : #وألله بد إِنَّ لْمنفْقِينَ دون [المنافقون: 4]١‏ لأنهم لم 
يَصدّقوا في قولها . 

وليس الشأن في حفظها وعدّهاء إنما الشأن كل الشأن في اجتماعها في 
العبد والتزامه إيّاها ؛ فمن أخل بها أو بواحد منها ؛ لم تنفعه يوم القيامة؛ قيل 
للحسن البصري كاله : إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا اللّه؛ دخل 


الجنة؛ قال: «من قال: لا إله إلا اللّه؛ فأدى حقها وفرضها؛ دخل الجنة). 


رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة) (9/ ,)١04‏ وقيل لوهب بن منبّه 
كاله : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّه؟ قال : «ابلى» ولكن ليس مفتاحٌ 
إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان مُتح لك. وإلا لم يفتح لك». علّقه 
البخاري في صدر كتاب الجنائز من اصحيحه) /١(‏ م4#), ووصله في 
«التاريخ الكبير» /١/1(‏ 40 رقم .)30١‏ 


وشروط لا إله إلا الله سبعة : العلم بمعناهاء واليقين به والإخللاص 
في قولهاء والصدق في قولهاء وإلا لم تنفعه كحال المنافقين» ومحبة ما 
دلت عليه والقبول له بالقلب واللسان» والانقياد له ظاهرًا وباطنًا . 


بت ___مااسسي يي ل 
وهي مجموعة في قول الناظم : 
ول يقين وإخلاص وصدفقك مع محبةوانقياوٍوالقيولٍلها 
وقول الله تتعاليس: ماعل أن لآ إِلَهَ إلا للَهُ وَاسَتَعْفرَ دَمْكَ وللتؤينية 
َالْمُؤئَت# [محمد: 15]. 
في هذه الآبة: أمرٌ الله لنبيه ككل بالعلم بأنه لا إله إلا اللّه أي: بأنه 
لا مستحق للعبادة في الوجود إلا الله؛ ففيها : دليل لشرط العلم من شروط 
لا إله إلا اللّهء والشهادة لا تكون شهادة إلا مع العلم بمعنى المشهود بهء 
قال تعالى : 9 إلا من سَهِدَ بالْحَقّ وهم يَعَلمُونَ # [الزخرف: 45]. 
وفيها : الأمر بالعمل بالتوحيد بعد العلم به» وبهذا المعنى أيضًا : قول 
اللّهِ لموسى 92 : © إِتّىَ آنا أنه لك إِلَهَ لَه آنأ ابد وق أصَّلَوهَ لكرى» 


_ 


وي ساسم سر 


إن: 114 وقوله تعالى : وما أَرسَلكا من قََيلَك من رَسُول إلا نحت إِيْهِ َم لا إِلَه 
ِل نأ َممَدُونِ؟ (الانبياء: 1:0 وهذا أحد مقاصد دراسة التوحيد» ومقاصد 
دراسته ترجع إلى أربعة : تعلّمه على وجه التفصيلء والعمل به» والاجتماع 
عليه والبراءة من أعدائه ؛ والدعوة إليه مع الصبر على الأذى فيه . 

وفيها : الأمر بالجمع بين التوحيد والاستغفار؛ وهما قوام الدين : 
الترحيد يمحو الشرك» والتوبة والاستغفار يمحوان الذنوب التي دون 
الشرك» وقد قرن الله بينهما في غير موضع من كتابه . 

وقوله: «#وّميتَ الئاس من يَكَددُ ين دون لله أندَادًا بوم كَمْت الَو 
َأَِنَ >امثرا كه دم بده [البقرة: 118]. 
الا سمي د 
في المحبة. وثناءٌ على المؤمنين لإفرادهم رب# م30 0 ' 


غ ني كتات توحيب العبادة من القرآر المسْدُرٌ 
عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العم افير 


لدنَ َامَنوَا 

ولكمال محبتهم له تعالى» وقوله : 0 د ١‏ 
محبة المشركين لأندادهم ؛ وهي آلهتهم 

وفيها : دليل لشرط المحبة من شروط لا إله إلا اللّم ووجه الدلالة : ئناء 
الدعل انين أمننا حينما أفردوا اللّهِ بالمحبة وكمّلوها؛ قاصدين مخالفة 
المشركين» وذلك فرعٌ عن محبتهم للتوحيد وبغضهم للشرك؛ وهذا شرط 
المحية من شروط ل إله إلا الله 

ومن محبة لا إله إلا الله : محبةٌ أهلها المحققين لهاء ومحبة الدعوة إليها 
والدعاة إليهاء ومحبة دروس التوحيد» وبغض ما يضاد ذلك . 


م - م 


5 طش رج رد جع لير مم ع 
وقوله: مم نو إذا م لا إله ِلَا ا الله لَه يَسَتَكْيرونَ ويقولون أينًا 
م > م ول سه م +أوء سل د جح اط سيره 
َاِا اهيا لَِاعيٍ تن © بَلْ َك ياي وَصَدَنَّ الْريَاِينَ 69 إن دابا 
عدا الألير 62 وَمَا جرَونَ لاما كم سَمَلْوت (© إِلَا يبد َه المخلصِنٌ»4 
[الضافات: وعات وع], 
في هذه الآيات : : وعيد من اللّه تعالى لمن استكبر عن قول لا إله إلا الله 


وأبى ترك عبادة سواه بالعذاب الموجع يوم القيامة, ثم استثنى من عذابه : 
عباده الموحدين» وفي ذلك : : أنه لا نجاة لأحد يوم القيامة حتى يقول فى دار 


العمل : : (لا إله إلا اللّه) راضيًا بها قابلا لمقتضاهاء وذلك هو شرط القبول 
من شروط لا إله إلا اللّه . 


خرج بذلك: من أيقن بقلبه بمعنا 
يقولها كبرًا أو هيبةَ لقومه أو 
كحال أبي طالب . 


دصح فين الإسرلوم نتي| أبى أن 
حبًا للرئاسة أو غير ذلك؛ فلا , تفعه ذلك ؛ 


امي سس سسيبيي ب ال 

والناس في قول لا إله إلا الله على أقسام : 

الأول : مّن قالها بلسانه معترفًا بها ملتزمًا العمل بمقتضاها ا 
اقلا وقعلء» نهدا الموين + الثاني : من قالها بلسانه» ولم يؤمن بها بقلبه ؛ 
نهذا منافق النفاق الأكبر» وإن كان في الظاهر مسلمّاء الثالث : من آمن بها 
يقلبه؛ وأبى النطق بها ؛ فهذا كافر إجماعًا . 

وفي الآيات : أن المشركين الأولين كانوا عالمين بأن كلمة التوحيد عهدٌ 
والتزامٌ؛ من نطق بها لزمه العمل بها ظاهرًا وباطئاء وإلا كان كاذبًا في قولها 
ولذلك أبوا النطق بهاء كما كانوا عالمين بأن مقتضاها ترك كل مألوه سوى 
الله ولقد جيل كقر مخ البعاخرين ماغلنه التشركرة الأرلوة» والله 
المستعان. 

وقوله: «إومن سَلِمَ وجهه: إِلَ الله وهو محسِن فََدٍ أَسْسَمْسَكَ بالعروة 
ألو [لقمان : 17 

أي : ومن ينقد للّهِ؛ وهو موحد له ومحسنٌ بمتابعة نبيه كله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى؛ أي : تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب 
الخلاص لنفسه من عذاب اللَّه وعقابه» وهي : : لا إله إلا اللّه . 

وذلك شرط الانقياد من شروط لا إله إلا الله ؛ِ خرج به : : من عبد مع الله 
غيره. ولم ينقد لشريعته التي أوحاها على لسان رسوله وكه؛ ؛ فلا يكون 
موحدًا؛ ولو قال: لا إله إلا النَّه قابلا راضيًا؛ فإن شرط استمرار حكمها 
000 

وهذا القسم الرابع من أقسام الناس في قول لا إله إلا الله من 

نه ونقضها بفعله ؛ فهذا كافر أيضًا . 


من قالها 


4 


اصعين الرزز 
فليس الإسلام المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرون 
والإقرار والانقياد والتزام توحيد الله وطاعته وفق ما أوحى إلى رسوله يلك. 
وفي الآية: الجمع بين شرطي قبول العمل الصالح : الإخلاص والمتابعة. 
وعن عشمان ذه قال: قال رسول الله كل «من مات وَهْوَ يَعلمْأنَهُ إن 
إَا اللّهُ دَخَلَ الجَنّهَ». أخرجه مسلم (1). 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآ 


في هذا الحديث : تقييد الوعد بدخول الجنة بالعلم بأنه لا إله إلا الله 
وذلك شرط العلم من شروط لا إله إلا الله برقاد سيق بياة بع ل إل 
إلا اللّه. 

وعن أبي شريرَة ذلا قال: كنا مع النْبيَ كه في مَسِيرِء قَالَ: فَنَفِدَت أزوا 
القوم قال: حَتَى هم بنحر بعض حَمَانِلهم, قال فقَاَ عُمَرْ <إه.: يا َسُول الل 
و جَمَعتَ مَا بَقِي من أزوادٍ القوم, فدَعَوت الله عَلَيهَاء قَالَ: فَفَعَلَ, قالَ: جا 
ُو البُرَ بره وَدُو الشّمرِ بتمرهء قال مُجَاهِدُ: وَدُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قلت وَمَا 
كاثوا يَصنْعُونَ بالنّوى؟ قال: كَانُوا يَمُصُونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيه الماة, قَالَ؛ فَدَع 
عَلِيهَا قال حَنَى ملا القومُ أزودتهُم, قَالَ: فَقَالَ عند ذَلِكَ: «أشهَدُ أن ل إلَه إلا الله 
َأَنْي رَسُولٌ اللّه لا َلقَى الله بهما عبد غير َاكٌ فيهما إلا وَخَلَ الجَنّة:. أخرجه 
مسلم (07؟) (44). 

في هذا الحديث : تقييد الوعد بدخول الجنة بالشهادة بأن لا إله إلا الل 
وبأن محمدًا رسول اللَّهِ مع اليقين بهماء وذلك شرط اليقين من شروط لا إله 
إلا اللّه فهو أعني الوعد بدخول الجنة مقيدٌ بقيدين: الشهادة بذلك: 
واليقين. 


ومعنى : «أَشهَدٌ؛ : أنطَقّيما أعله انيت : قل بلاقي اياده من هك 


0 © 
وإعتقاد ونطق وإخبار؛ لوست لخاد بآن لا زو زه رز بي ور ااا 
بي كما يتوهم كثير من عامة المسلمين بل هي : النطق ب : «لا إله إلا اللَّه) 
ل جهة الااعتراف بها والالترام يمدلولها «معالعلم بمعتاهاء واعتقا دحا 
لمعنى» ثم العمل بمقتضاها ظاهرًا وباطناء وكما أن ذكر الثُور لايضىء» 
وزكر الماء لا يروي ؛ فكذلك مجرد ذكر كلمة التوجيلا لا ييحضل به الترحيد.. 
والشهادة بأن محمدًا رسول الله هي : اعتقاد الإنسان بقلبه ونطقه بلسانه 
بأن محمدًا عبد الله ورسوله إلى الثقلين الإنس والجنء وأنه خاتم النييّين 

وعمله بمقتضى ذلك من تحقيق الطاعة والاتباع . 

وفيه : آية من آيات نبوة محمد يِه وقد أيّد الله خليله محمدًا يل بآيات 
كثيرة دالة على نبوته كَككِةٌ تزيد على ألف آية» وهي أنواع عدة؛ منها : الآيات 
الحسيّة كانشقاق القمر» وتكثير الطعام والشراب وماء الوضوءء ونبع الماء 
من بين أصابعه في القدح». وتسبيح الطعام بين يديه» وحنين الجذع إليهء 

وعن عتبان بن مالك وَلِك. قال: قال رسول الله يل «لن يُوَافِي عَبِدْ يَومَ 
القيَامَةٍ يَقُولُ: لا إلَهَ إلا اللّهُ يَبِتَغِي بِهِ وَجه الله إلا حَرّم الله عَلَيهِ الناز». أخرجه 
البخاري (100). 


في هذا الحديث : تقييد الوعد بتحريم النار على العبد بقول لا إله إلا الله 
مع الإخلاصء وذلك شرط الإخلاص من شروط لا إله إلا الله 
دالإخلاص في قولها : : يتضمن العمل بما دلت عليه؛ فإن من أخلص في أمر 
اجْتهدَ في طلبه» والمراد بقول لا إله إلا الله القولٌ العام المستحوفي 
لحقوقها ؛ قولٌ القلب واللسان والجوارح . 

دفيه: إثبات الوجه للَّهِ على ما يليق بجلاله وعظمته . 


عُنوانَ السعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيع السلر 


وعن أنس بن مَالِكِ وَل أن النْبِيَ ب وَمُعاذَ َدِيفُهُ عَلَى الرّحل قَالَ. «ى 
من أَحَدٍ يَشهَدُ أن لا إلّه إلا الله وَأ مُحَمْدَا رَسُول الله صدقًا من قلبه إلا حرم 
اللَّهُ عَلَى النّاره» قَالَ يَا رَسُولَ اللّه: أَقَا أخبرٌ به النامن فَيَسِتَبِشِرُوا؟ قال: ذا 
تَكلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذّ عِندَ مَوِتِهِ تأَتُمًا. أخرجه البخاري .)1١2(‏ 
في هذا الحديث: تقييد الوعد بتحريم النار على العبد بالشهادة بأن لا إلى 
إلا الله وبأن محمدًا رسول اللّه صدقًا من قلبه؛ وذلك شرط الصدق من 


شروط لا إله إلا اللّه؛ فهو أعني الوعد بتحريم النار مقيد بقيدين ا 
بذلك». والصدق. 


88 هو 3 
:- باب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 


من براهين توحيد العبادة 


عرفت فيما سبق أنواعَ التوحيد الثلاثة؛ ومعانيهاء والعلاقة بينهاء وفي 
وذا الباب مزيد بيان للعلاقة بين توحيد العبادة وبين نوعي التوحيد 
العا ي : انوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» ذلك أن اللّه -تبارك 
ونعالى- يحتج على المشركين بتفرّده بالخلق والملك والتدبير وكمال 
الصفات على وجوب إفراده بالعبادة؛ فيستدل عليهم بما أقروا على ما 
أنكرواء وفي هذا : أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان 
توحيد العبادة . 

وقول اللّه تعالى: 9 ييا ألنّاسُ أَعْبِدُوأ ري الى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من مَل 
5-0 تَحَفُو 7 للع جل 5 ل وشا والشماء 2 ل هق الكماء 


اضتب 
2 عرز م ةامر عر سي رفرصد 5 َو ل 
4 حي بادك هن لقعا رزقا 2-8 َل مانا لله َه أتَمَاد ونث نتم تَعَلمُوتَ »* 
[البقرة: -9١‏ 77], 


«أَعْبدُوأ رَيَم» : أي : وحدوا ربكم في العبادة» وهذا أمر بتوحيد 
العبادة: وهو أول أمر في المصحف . 

لقم راره بن يبك اتلك تر ون © الَذِى جَعَلَ لك الْأرْصَ يرسا 
ألشّماه 46 ليع اَلسَماءِ مآ كأ بدء سن ألقّمتٍ ردقا 4 4 : هذا البرهان» 
دخو توحيد الربوبية . 

وتلا ملا 1 له أَندَادا» آي في العبادةء وهذا أول نهي في 
المصحن . 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من الة 


وَآَسْرَ تََكَمُونَم : أنه المتفرد بالربوبية . 


وقد داسرمل 0 وولا ل رن 


30 ِّ 


عبد شا أنه لك : نلوغ خز لقا ين ال وأستعمر ف ذ اوور و و 
1 رْقُ قرب يحب 4 [هود: »]5١‏ وقال عيسى تك ءا ليد يت ربح 6 0 ع 


4 عد يم ل 
هنذا صراط مستقيم 4 [آل عمران: .]6١‏ 


وقوله: «ادَلِكُمُ أنَه ردك ل لَه لاهو كبلق كل توت ر كارا 
وَهْوَ عل كل شي 5200 01 

هدَلِكُمْ أله ك4 : توحيد الربوبية» المستدكٌ به . 

لا إِلهَ إِلَاهُوَ» : توحيد العبادة» المستدل له . 

طحَِنُ كل تو : توحيد الربوبية؛ المستدّل به . 

طامَعبدُوة» : أي : وحدوه في العبادة» وهذا المستدل له . 

لدَهْو عَكَ كل َنْء وَحكيلٌ4 : أي : واللَّه على كل ما خلّرقيتٌ 


وحفيظ ؛ يقوم بأرزاق جميعهم وأقواتهم وتدبيرهم. وهذا المستدل به؛ وهو 
توحيد الربوبية . 

وقوله: عه العو رض قلٍ أله قل أن اَذ ين دوزو وَل لا يمون 
3 - ردير سه مر و 510 ٍه 


كته 


3 
-1 
3 
0 
ع 
35 
ل 
١١‏ 
عا 
لاع 
١‏ كان 0 
٠‏ 
5 
ليع 
9 
6 
9 
ده 
أ 
2 
3 
1١١‏ 
١اء‏ 
8 
يي 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
يي 
0 
8 
غّْ 
د 
- 
- 
3 


© ١ 

بول عدت من دويوء أوليآه» : أي : في العبادة. وهذا المستدل له . 

يلين لشْيحْ تَنْعا ولا مدا ا 

بلا يسلكون لاننسم نفعا ولا ضراع : بم عدم استحقاقهم للعبادة بفقدهم 
ل يي 
0 
لسري أل لي : هذا استنها إنكار يمع 
ل ل 57 
مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلق اللّه وإنما يجعلونهم شفعاء. وهذا بيان 
لعدم استحقاق آلهتهم للعبادة بفقدهم لصفة الربوبية . 

طثل تاكن كل شورع أى : قل ذلك جوانا ولن فخا لفلف فية مخالفت: 
وهذا توحيد الربوبية» المستدل به. 


- ب 
ك2 
5 
- 


3 هر الود ار : هذا توحيد الأسماء والصفات» نفدل للد اذا 
على وجوب إفراد اللّه بالعبادة . 

قال في (الكافية الشافية» (1086-9651): 
والقهرٌ والتوحيدٌ يشهدُمنهما كلّلصاحبههماعِللان 
ولذلك اقترنا جميعًا فى صفا ت اللو فانظر ذاك في القرآن 
نالواحدٌ القهارٌ حقًا 55 ال إمكانأن تحظىبهذاتانٍ 

وفي هذه الآية : أن كل معبود سوى اللّه؛ فهو فاقد لصفات الإله 
المستحق للعبادة. والعادم لصفات الكمال ناقصٌ عن أن يكون معبودا . 

رف سي عكر 


2 7 و ع مرو دا 
َ اه هذه سِنة ولا نوم لم ىُّ 


/ 


ل عر رداوك 00 0 ه | ج سهه ما بن أيريهح وما 
سموبٍ و في الْأَرضٍ من وا الَذِى يِنْقَمٌ عندهه | بذ بعلم ع 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وصحر 


الم 


وو 


َه وا يحون بن ينوه ايا > وسِعَ سج لواب والاير و 
هذه آية الكرسي أعظم آية في كتاب اللَّه وقد اشتملت على عشر جمل؛ 
كلها ثناء على الله وتعظيم له وبيان لكماله» كل جملة منها تلي كلمة التوحير 
استدلالٌ بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة: ولما ظهرت بها 
الحجة واستبانت المحجة؛ قال اللَّه عقبها : إلا كاه فى الي مد يبن أريزه 
بن 4 ؛ فلا حاجة معها للإكراه على التوحيد؛ فأهل الرشد هم أهلّه, 
وأهل العّىَ هم أعداؤه . 
أنه ل لَه إِلَاهْوَ» : هذا توحيد العبادة» وهو المستدَّلٌ له إلى آخرالآية. 
«ال القيوم » : الحَيُ: الذي له كمال الحياة» حياته لم تسبق بعده 
ولا يلحقها فناءء القَيُوم : القائم بنفسه. القائم على غيره؛ فهو الغني عن 
جميع خلقه؛ وكلهم مفتقرون إليه غاية الافتقارء استدلالٌ بكمال حياته 
وقبوميته وغناه -تبارك وتعالى- على توحيد العبادة . 
رو 


لا تَأَحْدُمٍ نه ولا و4 : لكمال حياته وقيوميته؛ والسنة : النعاس . 


لم مَاف السَموْت ماف الْأرض» : استدلالٌ بكمال ملكه تعالى وعمومه: 
وبتفرده بذلك الملك على توحيد العبادة؛ إذ تقديم الجار والمجرور يفيد 
الاختصاص . 

طوس ذا الى يَشْمَعُ كه إلا ِإدود» : استفهام معناه النفىء استدلالٌ 
بكمال سلطانه على توحيد العبادة . ْ 

ا 1 وها سَلككء أى: 5 

ويام ما بن يريو و الا ي : يعلم مستقبل العباد وماضيهم: 

استلاة ل كما ل علمه تعالى وإحاطة عالهه على وجل 1 ٠.‏ 


2 - 


دي تومن كدوام عايب كد عا عرعة 5 
بؤولا يحجطون متئء من علمدة إلا يما ضآه4 : استدلالٌ ب:: ل 
1 6 قين على عدم استحقاقهم للعبادة وتفرده بذلك تعالى . 
ال م يو 0-0100 
«وسمَ كرسِيّه السمئوات والارض 6 : الكرسي : مخلوق عظيم جدًاء فيو 
يوضع قدمي الرب - تبارك وتعالى- كما صح عن ابن عباس ويه أنه قال : 
«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره أحد». زوأة ابن أبن شيبة فى 
«العرش»(١51))‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» )١١70(‏ وغيرهما ؛ وقد أحاط 
بالسماوات والا رض على سعتهما وعظمهما ؛ وهذا استد لال بعظمة كرسيه على 
كمال عظمة الله وسعة سلطانه» وهما دليلان على توحيد العبادة . 
#ولا يعدم حفْظهمًا 4 : أي : لا يُثقِله ؛ استدلالٌ بكمال قدرته وقوته تعالى 
على توحيد العبادة . 
وَهُوَ أَلْعَل العطيم # : استدلال بكمال علوه في الذات والقدر والقهرء 
وكمال عظمته في الذات وا لملك والسلطان وبكل اعتبار على توحيد العبادة . 


وبنحو دلالة هذه الآية: قول اللّه تعالى في خواتيم سورة الحشر: 


م م مس ىد 2 5-9 م« سام 00 و م صوءرو من 
شهْرَ اه أَلذِى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ عَدلِمُ الْعَبْبِ وَالشَهددَةَ هو لمن اليّيِم 
مهي 48 م جود ً فتطوامر ره وك 5 مجو م 00 5 وج سا و 
هر أنه أَلَزى لآ إله إلا هو الْمَلِكَ الْفُرُوص المَلج الْمَدّمِن الْمهيْمنٌ العرِيز 


و 


04 3 وه ا 6 ا مم 
اه )دي رس بعرم 0ت د شاه ا بس الى د : 
الجار المتك” سيطتن. أله عنما شركون هرّ أله الختلق البار 


رد ا الأترمة الخد شيخ لم ما فى السّتوات وَالارس مغر العريرُ لويذ » 
[الحثر: 4-77 7] , 

2 8 2 5 1 0 5 أق ا 

0 : 7 الل لآسه ذ الله عنه : 
المشركين فى العيادةة.ومته: قول إبراعيم 86 لأبيه فيما حكى 


ار و ور راي سو رو سد 834 000 >2 1 شيعا 4 > 5 
ابت بم ميد و ولد مضي ولا حكن عنك شيعا [مريم 


دمالا ممع وا نه 


جء سحو 


ا" شر بد شُركاء كنا بل 1 د 1ه + 
وقوله: بقل روف أَلَذِ الحقتم بد شر ً بل لله لعز 


جيل أثون لد ب العنثر بو شرَكاء» أ : في العبادة أين هم وماذا 
خلقواء استنكارٌ لوجود شركاء لله ونفي لأحقية آلهة المشركين للعبادة, 
وهذا المستدَلٌ له . 

كلا ؛ أي: كذبوا ليس الأمر كما وصفوا؛ فليس لله نظير ولا عديل 
ولا شريك. بل هو المعبود الحق الذي لا شريك لهء وقد بيّن اللّه في كتابه 
بطلان تلك المعبودات من دونه من وجوه كثيرة؛ منها : نفى الحجة 
ا ا ا ا 0 
في اللات والعزى ومناة: «إإِنْ هَ إلّة أت أ مصسموها أنتمْ ودَابَاؤدر مَآ أرلَ أمَدُي) 


نم وعء 
من سَلْطنٍ إن يَتَبْعُونَ إِلَّا لطن وما 5 هو ال و جَادَهُم ين ريم م آذك [النجم: 
"11» وقول الكريم يوسف الا 6 ف 


م موزلم نكم مآ ل با من سُلْطلن6 [يرسف: . 
لب هْرٌ أللّهُ المَريرٌ المكير» : 0 الحكيم 
في شرعه وقدره. وفي أقواله وأفعاله. هذا توحيد الأسماء والصفات» وهو 
المستدل يه وهو تفرده تعالى بهذين الاسمين الكريمين : : العزيز والحكيم» 
وخر بها ينهو اعنه ا عيه انها إن يكوان لد و و 
6د 4د 


0ه 
0- بابٌ التوحيد فرض على جميع الثقلين 


هذا الباب معقودٌ لبيان حكم التوحيد على الأعيان من الإنس والجان» 
وأنه فرض » ويقرّرٌ ذلك وجوه كثيرة؛ منها ما دلت عليه نصوص الباب» 
وهي : 

. أنه الحكمة من خلقهم‎ )١ 

؟) أنه مقصود بعثة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إليهم؛ وبه بُعث 
خاتمهم وإمامهم وله 

*") أنه مقصود تنزيل القرآن . 

5 التده وى وام , 

8) أنه حق اللّه . 

وقول الله تعالى: «أوَمَا خَلَتَتٌ أن وَاَلِإنَى إل عدون 4# [الذاريات: 01]. 

فى هله الآية : باذ الكمة من خلق الجن والإنس + وأنها خبادة اللهة 
وحيثما وردت العبادة في القرآن؛ فالمراد بها التوحيد كما تقدم. وقوله: 
لإِلَا لمَبْدُون» : اللام لام الحكمة؛ قال بعض السلف : أي : إلا ليوحدون. 
وهذا صريح في المقصودء وقال بعضهم: أي : إلا لآمرهم أن يعبدوني 
وأدعوهم إلى عبادتي » وقال آخرون: إلا لآمرهم وأنهاهم . 

وأعظم ما أمر اللّه به : التوحيد» واأتقلظ ماق الله عدم الشرك ؛ ففعل 
الله الأول وهو خلقٌهم ؛ ليفعلوا هم الثاني وهو عبادثّه وتوحيده؛ فكان منهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . 


خلقهم لعبادته وهو الغنى عنهم ؛ وهم إليه مفتقرون» ولذلك قال الله 


عُنْوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيدب العبادة من القرآن وصحيج البسي 


0 001 4 عا 02 5 .20 7و 
عقب هذه الآية : ما أَريدٍ متهم 2 من وق وآ أَربدُ أن يطَهِمُون 29 09 إن لله هو را ! 


-- 


مج ور 


لعَوَّوَ لْمَتِينَ # [الذاريات: لاه-مه] . 

ووجه الدلالة من الآية على فرضية التوحيد: أن ما خلقوا لأجله؛ فى 
مأمورون به» والأمر للوجوب . 

وفي هذه الآية: أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن 
لا يخلق: 
وفيها : إثبات الحكمة في أفعال اللَّه تعالى . 


دسمسج مرجم 


وقوله: ف#ولْمَدَ 3 حكن اد رَسُولا أن أعبذوا لَه وحنو 
لَعُوتٌ 6 [النسل : دنا. 

في هذه الآية: بيان الحكمة من بعثة الرسل كه ء وأنها : عبادة الله - 
وهي توحيده- واجتناب الطاغوت» وفي هذا : الجمع بين النفي والإثبات, 
وأن حقيقة العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . 

والأمر بالاجتناب يقتضي مع الترك : المباعدة؛ فهو أبلغ . 

ووجه الدلالة من الآبة على فرضية التوحيد: أن رسل اللّه -عليهم 
الصلاة والسلام- إنما بُعثوا ليُطاعوا؛ قال تعالى : «وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رسُولٍ 
لا يملاع يِذ ألو الساء: 4< فإذا كان المقصود من بعثتهم هو دعوةٌ 
الناس إلى التوحيد؛ فحقٌ التوحيد أن يكون واجبًا على جميع الأمم . 

وفي قوله: «إنى كُلٍ أ : 0 

وفي معنى هذه الآية: قوله سبحانه : لإوَبَكلْ مَنَ ْنَا ين ككَ ين ا 


جملا من درن النمئن لي يجثر» ادرمرت وناك وقوله 06ص 52 


41 كسمو م دع لاسا 0" ا 


أنذر قومم بالكنماق: وقد حلت ادن ماين ا و ل 


!ف 


آ_-- 


0 2 سو سر سر 


لَيفٌ عَلَحُ عذابٌ يوم عَظِيرٍ # 1 [الأحقاف: 6]7١‏ وقوله: وما 2 من قبللكت من 
8 : 2 6 0 
ول لاوس ركه أ 


ل إِلَهَ ل أ فَاعَبدُونِ 4 [الأنياء 16]. 

وفي هذه الآيات : : أن دين الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- واحد هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله 
وإن اختلفت شرائعهم» وهو الإسلام بالمعنى العام؛ أما الإسلام بالمعنى 
الخاص فهو ما بعث الله به نب محمدًا يلي وأنزله عليه من الكتاب والسنة ؛ 
فلا يكون إنسان أدرك بعثته أو ما بعدها إلى يوم القيامة مسلمًا ناجيًا في 
الآخرة حتى يُسلِمَ للّه بالتوحيد ويؤمنَ بأصول الإيمان الستة ويقرٌ بأن محمدًا 
رسول اللّه الخاتم الواجبٌ الطاعة إلى قيام البباغة» ويتغيدٌ لله وفق الشريعة 
الموحاة منه تعالى إليه يَكدْةُ دون ما سواها من شرائع الرسل قبله. 0 
من التتحريف» وليست بسالمة؟ قال الله تعالى : #ثل يدنه الاش .» إن رشو 
َه إِيِحكْمَ جِيسًا لِك لم ملك السَمَوتٍ وَالْارْضِ لآ إِلَه 0 


سس بور 


كَاسوأ أله وَرسُولِهِ لني لي وى يؤْصِتٌ بأسَّه وَكَلمْيَهء وَأَتّمِعوةٌ َلك 
" تَهْسَدُوت4 [الاعراف : 7 وقال في شأن القرآن : ومن يكْمرٌ يدء ين لحرا 
لاد موده زمرد. ع ل ا 0 
اُضَلتُ عَلَى الأنياء بست : أعطيتٌ جُوَ مِعَ الكَلِمٍ» وَنْصِرِتٌ بالرٌعب 
أجل .وجب ل الال فون سج وسار 
الخَلق كَافَة» وحم بي ليون ٠‏ أخرجه مسلم (011) (0) وعنه طبه نه عن 
رسول الله يَكلِةٍ أنه قال : 'وَالَذِي تَفْسٌ محمد يدو َايَسمعٌ بي أحَدٌ من مَل 


يأك ده 


مَةٍ يَهُودِي. ولا نصرَانِيٌ م يَمُوتٌ وَلَم يُومِن بِالّذِي أَرسِلتٌ بو اعَانَ 
بن أُصححاب الثَارِ» . أخرجه مسلم (510()181). 


0 


وفي هذه الآيات أيضًا : أن وقليقة وضل الله -عليهم الصلاة والسلام- 
هي الدعوة إلى التوحيد؛ بها يُعثواء وفيها قضوا ثمرةأعمارهم؛ 


عُنوانُ السشعادة في شرح كتاب توحيدب العبادة من القرآنٍ وصحيي السُرر 


لا يزحزحهم عن هذا السبيل ما عليه أقوامهم من فساد أخلاقي واجتماعي 
واقتصادي وسياسي . 

وقوله: «اآر ككث أُيكت َم نم فت من لَدنْ حكبر حير © ألا يننا 
ِلَا امه ِنَّى لكو مِنْهُ بذ وكشا © اهرد: -١‏ ؟]. 

فى هاتين الآينبن: ينان الحكمة من إقزال الله للقرآة. وآنيا: إن 
إلا اللّهُ. 

وقوله: «الُمكت إكثمُ ث فينآك» : أي : أ 
فلا باطل فيها ولا تناقض ولا خلل» ثم ميرت بعضها من بعض بالبيان عما 
فيها من حلال وحرام؛ وأمر ونهي؛ وثواب وعقاب . 

ووجه الدلالة منها على فرضية التوحيد : : إذا كان التوحيد هو المقصود 


من إنزال القرآن الذي أمرنا بالاهتداء به وتحكيمه والاستمساك به؟؛ كان 
الترحيه وانا عايا: 


تقعيت اماقه تظيًا ومعنى؛ 


5 راص رطام وش مج ويه لسعم م 
وقوله: مووقضئ ربك ألا نعبدوا إلا ياه [الإساء: م. 


أي : وضّى وأمر؛ فالقضاء ء هنا هو الشرعي لا القدري الكوني الوارد في نحو 
قوله تعالى > 6 ففَصَدهنَ سبع سَموات فى ومن © لنصت . : 17]» وتضمنت هذه الآية: 
معنى كلمة التوحيد لا إلهإلا الله وركنيها ؛ ؛ فقوله ل سبدو » : هومعنى لا إله؛ 


وهو النفي. وقوله إل ايام : هومعنى إلا اللّه وهوالاثيات. 


ووجه الدلالة من الآبة على فرضية التوحيد: ) : أن مما وعى اللد يد خلقه: 
التوحيد؛ فهم مأمورون به. والآمر للوجوب , وأصرح من هذه الآية في 
الوصية بالتوحيد واجتناب الشرك : قول الله لل 0 
عَيقَحكُع ألا كرو 2 شيعا وَبالْولِدييِ سسا ول ددر تفدْلُوًا أَوْلَدَكُم ين إِمْلنق خنُ 


رسفم واه ولاح ماله ناوا بطرت لا قشلا الذء 
لت حرم 1 ال لحن دل وص نكم يو لمذَكْ قوت 4 [الانماء: .]٠6١‏ 

وفي الآية: أن العبادة حق الله وحده. ولهذا ؛ فإن الله تعالى إذا ذكر فى 
رسا له وها لكيه 19 11د افيه جل وماد - بالعبادة؛ قال سبحانه : 
«ومن يِطِع اله رسو موه وكش الله ودنقه نه تَأولجَكَ هم الْفلورُون4 [الدور: ؟5]» وقال: 
ولد نهذ رشأ مأ مآ تاكدقة أله توه وقالداً صََيْنَا أللَّدُ سَرُوْبِينًا لَه هن 
تناكف 4 : إن ِكَ لد وغِبُو 4 [التوبة: 04] ؟ فجعل تعالى الطاعة والإيتاء 
له ولرسوله يِه وجعل الخشية والتقوى والرغبة والحسب له وحده. 

وقوله: «« وَاعَبِدُوا أله ولا مُشْرِكوا يو سكا 44 [الساء: دم 

هذهآية الحقوق العشرة» وقد يدأها الله بالأمر بالترسيد والتهى غخ 
الشرك» فالتوحيد أعظم الحقوق وآكدهاء وفيها: الجمع بين النفي 
والإثبات» وفيها : أن التوحيد لا يتم إلا بمجانبة الشرك . 


رص ترس 


وقوله: «إولا نَشَروُاأ» : فعل مضارع دخل عليه النهي ؛ فأفاد عموم 
المصدر؛ أي: لا إشراك به أي إشراك» وقوله: «سَيئَا# نكرة في سياق 
النهي ؛ فتعم؛ أي: لا تشركوا به أي مشرّك؛ فتضمنت الآيةٌ النهي عن 
الشرك بجميع المعبودات في جميع العبادات» وحرمة الشرك قليلِهِ وكثيره 
الاي 

ووجه الدلالة من الآية على فرضية التوحيد : الأمر بالتوحيد والنهي عن 
ضدهء والأمر للوجوبء والبداءة به في سياق ذكر الحقوق؛ فهو أعظم 
الحقوق؛ والحق في اللغة : الواجب. 

وعن معاذ بن جبل ؤل4:ء قَالَ: كُنتُ ردف النْبئ ككل عَلَى حِمَارٍ يُقَالَ لَه 
عْفَينٌ قال «يَا مُعَادُ هل تدري حَقْ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِء وَمَاحَقَ العِبَادٍ عَلَى 


ف نت - كتاب ت ة من القرآان 
توا السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيع الس 


كلت الله وَرَسُونُهُ أَعلَم قَالَ: «قإِنَ حَقَ الله على العِبَادٍ أن يَعبْدُو 
: العبَادٍ عَلَى اللّهِ آن لَا يُعَذْبَ مَن لا يُشرِك به شَينًا 


اللّه؟». 
يُشركوا به شيناء وَحَقَ 

فَمَلتُ: يَارَسُولَ الله أفلا أََشْرْ به النّانَ؟, قال: دلا تُبَشْرهُم فِيَتَكلواء. أخرج, 
البخاري (5001)؛ ومسلم (50) (41). 

في هذا الحديث : أن حق الله على عباده هو التوحيد» والحقوق تعظم 
بعظمة متعلّقهاء ولا أعظم ولا أجل ولا أكبر ولا أعلى من اللّه -تبارك 
الى ين 

وفيه : أن الله أحقّ على نفسه -تفضلًا منه وتكرمًا- أن لا يعذّب من 
لا يشرك به شيئًا لا أنهم استحقوه على جهة المقابلة والمعاوضة. قال في 
«الكافية الشافية» (78"160-/10110") : 
ماللعبادعليهحقٌواجبٌ هو أوجبَ الأجرّ العظيمَ الشان 
كلاولاعمللديهضائع إن كان بالاخلاص والاحسانٍ 
اوشتبرا نيسلتة أو تنقيا فبفضلهٍ سبحان ذي السلطان 

ووجه الدلالة من الحديث على فرضية التوحيد: أن حق الله على عباده 
هو التوحيد» والحق في اللغة هو الواجب . 

وفيه : تفسير التوحيد؛ وأنه عبادة اللّه وحده وترك الشرك . 

وفيه: فضل التوحيد» وكرامة من تمسّك به. 

وهذا الحديث وأشباهه من نصوص فضل التوحيد يوجتٌ لمن فقه حقيقة 
التوعيد امال الواجب واجسابي المسره» ؤله يسم على الإفقاك 
والغرور. 


الشرح ل و( . 1 

وعن عمرو بن عَبَسَة السُلمي ونه قال: كنت وأنَا فِي الجَاهِلِيَةِ أَظنُ 
أن اناس عَلَى ضَلَالةٍ وَأَنَهُم لِيسُوا عَلَى شَيء وَهم يَعبُدُون الأوثان, فسمِعتُ بِرَجُلٍ 
ِمَكَةَ يُخبِرُ أخبَاراء فمَعَدتُ على زاجلتي, فَقَدِمِتُ عليه فإذا رَسُول اللَّه يك 
مُستخايا جُرََاهُ عليه قَومَه, فتَطَفْتُ حثى دَخَلتُ عليه مك فَفَلتُ لَه ما 
آنت؟ قال «أنا نبئ» فَقَلتُ: وَمَا نَبِيّ؟ قال: أَرسَلَنِي الله» فَمَلتُ: وَبِأَيْ شَيءٍ 
أَرسَلّكء قَالَ: «َرسَلَنِي بِصِلَةِ الآرحام, وكسر الاوثان, أن يُوَحَدَ اللّهُ لَا يُشْرَكُ به 
شَيءٌ». أخرجه مسلم (259). 

في هذا الحديث : بيان المقصود د من بعثة خاتم النبيين وإمامهم رسول اللّه 
كل الذي أمرنا ربنا بطاعته واتباعه والاستجابة له والإيمان به وتحكيمه» وذلك 
في قوله : َرسَلَنِي ِصِلَةٍ الأرحام وَكَسرٍ الأونّانِء أن يوَحَدَ الله لا يُشرّك به 


شَيءٌ) . 
وفيه : ناةاننا لاقى رسول اللَّه -صلوات ربي وسلامه عليه- في سبيل 
الدعوة إلى التوحيد . 


وفيه : اسم «التوحيد» اسم شرعي ثابت في السنة في مواضع كثيرة؛ منها 
هذا الحديث. واستعمله الصحابة والتابعون. 

ووجه الدلالة من الحديث على فرضية التوحيد: إذا كان المقصود من 
بعثته يه هو دعوة الناس إلى التوحيد؛ فحق التوحيد أن يكون واجبًا على 
أمته والخلق إلى قيام الساعة . 

وإن الواجب علينا نحو التوحيد لعظيمٌ» وأصوال قللق بين كما كه 
سيق ومعية أله والعمل به«وتحفيقه» والتباث عليه» والحدرهن 
نواقضه ومنقصاته . ونشرهٌ والدعوةٌ إليه . 


عُنوانُ الئعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن 


1- بِابُ فضل التوحيد 


للتوحيد فضائل وبركاتٌ وثمراتٌ لا منتهى لأفرادها. ولفضائله أصولٌ 
ترجع إليهاء منها : ما جاء في نصوص هذا الباب؛ وهي : 

)١‏ الأمن والاهتداء في الدنيا والأخدرة: 

؟) الاستخلاف والتمكين في الأرض . 

*') دخول الجنة . 

4) تحريم أهله على النار . 

*) الفلاح في الدنيا والآخرة. 

؟) مغفرة الذنوب . 

1) أنه أفضل شعب الإيمان» وأعظم الحسنات . 

8) عصمة دماء أهله وأموالهم . 

وقول اللّه تعالى: دن اَنْلَسْرَأ يه بطر أَوْلَيَك 1 الذي 
وهم مهسَدون # [الأنعام: 47]. 


في هذه الآية : بيان فضيلتين عظيمتين من فضائل التوحيد؛ وهى : الأمن 
والاهتداء في الدنيا والآخرة. ١‏ 
والأمن التام يتضمن: أمن الدين» وأمن النفس وطمأنينتهاء وأمن 
لرذف» وأمن اليرض» والأمن من المعيشة الضنك» وأمن البلاذ» وأمن 
لدي السبرواق لوم والأمن من التنازع والفشل وذهاب الريح 
وتسالط ا عداءء والأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر وعذاب يوم 


القيامة؛ فهو الحماة ةو , ١‏ 
فهو الحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة» والاهتداء التام: 


الشرح 
سمح سح سس يي و يوز ١‏ ا 
ياتنه المدادة الكتق فيل : 0 
يضمن الهدا. يمه في الصراط المستقيم» وتسديد اللّه فى النيّات 

اواك والح كات والتكناره 7 5 د | 
والإرادات والحر ا : تا ء والحفظ من كل ما يُسخط الله من البدع 
والمعاصي» ومن فتنة الشبهات والشهوات, والهداية في الآخرة إلى 
الجنات» كتب اللّه لنا منها أوفر الحظ والنصيب . ْ 

وقد قال الله في بيان حرمان المشركين من الأمن : «سماة 0 
2ه ا بعآ أدّْث | راكر 7 ى وعب»ء 000 
أت كفروا عب يما اشركوا بالو ما ل مزل ارو ا ا ده 
1 ا 2ل لخم و م ُُ 
ك0 وينْس متُوى الطبلييرت #* [آل عمران: .]١١‏ 

وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وهو ثلاثة أجناس : 
الشرك» وظلم العبادٍ في نفس أو مال أو عرض. وظلم العبدٍ نفسّه بما دون 
الشبرلتة: 

ولما نزلت هذه الآية؛ شقَّت على الصحابة دوي ؛ فعَن عَبِدٍ الله بن مسعود 
ضك فَالَ: لما نَرَلَت «الَدِنَ امنا وَلرَ يَِْسُوَا إيتنتهم بِظلر» شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى 


َ - - 7 وَتَيَااليه > مه 1 - تحمس .اس 0 8 َكَل 
أصحاب رَسُولٍ الله يكل وَقَالوا : أَيْنَا لا يَظلِم نَفسّه؛ فَقَالَ رَسُولٌَ الله كل : 
1 7 ني روي سم قر سم 4ه م و م وعم سا ظرده * و رط 
البسّ هو كُمَا تَظنُونَ إِنَّمَا هُوَ كما قَالَ لقمّان لابيه : «أيجَىَ لا شرك بألَّهِ رت 


برك لطلا عَيانة 04 الشركة اليشنازي 084157 ومس 050 
(19).» واللفظ له. 
فلما توهّم الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- انتفاء أصل الأمن والاهتداء 
عن الظالم لنفسه بالمعاصي ؛ بيّنَ لهم يك أن ذلك إنما هو في حق المشرك . 
أما الموحد فنصيبه من الأمن والاهتداء بحسب نصيبه من التوحيد 
ذحقوفه. ويفوته عيهنا: ب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه أو لغيره : 
من حقق التوحيد وسلم من أجناس الظلم الثلاثة ؛ كان له الأمن الام 
«الاهتداء التام في الدنيا والبرزخ والآخرة . 


3 داب تو حبب العبادة من القرآء , 
نمنوان الستعادة في شرح كتاب ... -- ب ويج المسرْ 


أها التوحيد؛ كان معرضًا للخوف و 
٠.0, 5‏ ّ 0 5 من أهل رهم _ 


عد م ع قبي رالأمعداء |13 شاء اللي 
الدنيا والبرزخ والآخرة ويفوته من الا من و لجسل 
ظلمه ثم يصير إلى الجنة ٠‏ 1 0 

ومن تلبس بالظلم الأكبر وهو الشرك بالله حرم أصل الامن وأصل 


الاهتداء فى الدنيا والبرزخ والآخرة؛ فهي أحوال ثلاثة . 


2 ع ره م سس - 0 5 8 مد ع 
رعو مر يد اس سلير 0 3 تل 00 586 0 2 
3 له: ف عل أنه لذن +امنوا من و > ا لصحت لستخلفئهم في الارض 
وفو و 7 
01 1 عو دف اد ره 5 موو من ا 2 
5 7 م م د . و م ل | 05 7 
حا استخلف اليه من قيلهم وليب طم دينهم ازيف ارتضئ هم 


1010 ورم 


ترك وذ بتد خززية أننا يتوق لا مروت بن معنا ومن صكثر معد 
لهت وليك هم لْفسِفُونَ # [النور: 8]. 

في هذه الآية: بيان ثلاث فضائل من فضائل التوحيد تقدم أولهاء وهي : 
الأمن» وثانيها: الاستخلاف في الأرض بأن يورثهم اللّه أرض المشركين 
ويجعلهم خلفاء فيهاء وثالثها : أن يجعل دينهم الإسلامً الذي ارتضاه لهم 
عزيرًا مكينا يقيمون شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم أعزاء 
ظاهرين» وأعداؤهم في ذِلة وصّغار. 

ولقد تحقق هذا الموعود الكريم من رب العالمين لسلف هذه الأمة لما 
حققوا شرطه من الإيمان والعمل الصالح وتحقيق التوحيد؛ فمكنهم الله في 


الأرض التمكين التام» وأمّنهم الأمن التامء وفتح لهم البلاد وقلوب العباد 
في مشارق الأرض ومغاربها . 


يحْلِفُ ألنَهُ وعدم # [الروم : اد 


وسيرة رسؤل الله يله وسيرة صا لاه م مه 1 
00 3 به شاهدة بنصرة اللّه لهم وظفّرهم 


الشرخ 


بوروبهم ورذ كيذه عنهم ببركة توحيدهم وكمال توكلهم عليه و: 
١‏ : 3 وتسليمهم لأمره 
اك بوعده» وحسبنا من الشواهر: ماه 2 
ونصديم4) ٠‏ وافعتان قصهما اللّه فى كتايه : 

اولامما : م كلمن ف تم في غزوة جمراء الأسدة فيد الذي اضارى 
و كوة ا حلام القرج والفراع االو 500 
في غزوة أ بالخ بالجرع بلغهم أن المشركين قد جمعوا للكرة 
وليهم واستئصالٍ شافتهم وخوّفهم أولياء الشيطان؛ فما اكترئوا وتوكلرا 
على الله وخرجوا لقتالهم» قال سبحانه : لاقَرَادَهُم يمد وَكَالوا تيع : 
وس اس 4 12200 م 2 40 2 0 سح سه م _- 
َنم لصحيل 9 نشبوا بيضق ون لله وهل لم ينستهم ملو اما يوه 
لَه وَّهُ ُو فَضْلٍ عَظِيِمٍ # لآل عمران: #/11/4-11]» عن ابن عَبّاس ويا قال : 0 
وس اوس مس - ع يرن ان ا 10 وا مطل 
الله وَنِعمَ الوكيل» قالهَا إِبرَاهِيم تل حِينَ ألقِي في النَّارِء وَقَالَهَا مُحَمَدٌَ لله 
حِينَ قَالوا: إن الئاس قَدَ جَمَعُوا لك أَحْمَوهمَ فرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسَبنًا أي 
وَيِقمَ أأوَكيلٌ4 . رواه البخاري (1557) . 

والأخرى : ما كان من شأنهم في غزوة الأحزاب حين تحزرّب المشركون 
على رسول اللّه يك وفأصحابه» وحاصروا المدينة قريبًا من شهر» ونقضت بنو 


سم 


قريظة العهد مع رسول اللَّه تك وبلغ الحال من المؤمنين ما قال الله : طإِذْجَآمو 
نا كم ون أسَفَلَ يسك وذ َاعتٍ بكر وَيَلْعتِ الوب الحكاجر وَتَطنونَ به 
أ © خخاك أل المؤمئرى ودلرو م4 الاحرب: 01-٠١‏ فلما صدّقوا 
وعد الله وتوكلوا عليه وفرّضوا إليه ثقة ب تعالى» وقالوا : هذا ماوعدة له يسوم 
وَصَدَقّ 2 ا 37 0 ل يسنا وَتَليِمًا# زالأخوات: 7؟ أرسل الله على 
المشركين ريحًا شديدة الهبوب قوية وجنودًا من الملائكة؛ وألقى في قلوبهم 
الرعب حتى ارتحلوا ل وما ظفروا بعدها ألبتة ولا كانوا هم 


بين حتى فت الله على رسوله يكل مكة وأمكنه منهم . 


مُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرار 


النبيّ قال: 7 
وعن عبادة بن الصامت دب كه عن كل 0 
« أ 
إلااللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيك لَه وَأنّ مُحَمَّدَا عبدهُ وَرَسُولَهُ وَأنْ عيسى عَبرٌ 


وَرَسُولَهُ ممه اها إلى ريم وَدُوحٌ منه, وَالجَنهُ حَقَء وَالنَارْحوْ, قل , 
الجَنّةَ عَلَى مَاكَانَ مِن العمَل». أخرجه البخاري (450؟)؛ ومسلم (0)) (0), 
واللفظ للبخاري» ولهما زيادة: ٠ن‏ أَبوَابٍ الجَنَة التمَانِيَةٍ يها شَاءَ. 

في هذا الحديث: بيان فضيلة من فضائل التوحيد؛ وهي : دخول الجن 
إما الاضيره الكامل ليرد المطليه ل لا يسبقه عذاب». أوالدعرز 
سو ا لة أقسام : 

الأول: من رجحت حسناتهم على سيئاتهم ؛ فيدخلون الجنة دون سايقة 
عذاب,. ولا تمسهم النار أبدًا : 

الثاني : : من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ 
يقفون بين الجنة والنار ما شاء 
ولا وى 
ويب فهابقدر وي 


؛ فهؤلاء هم أهل الأعراف؛ 
الله أديققوا ثم يؤةة لهم فى .دعول انعنة 


دم يخرج منها | 
يذب فيها ثم يخرج منها إلى الجنة باه : 
العذاب. ومنهم سين 

وقوله: : "على ما كَانَ ين العَملِ» : | 


سيئات ؟؛ إما ابتداء أو انتهاء . 


تمسه النار. 
' أي: أن الله يُدخله الجنة ولو كان 


وهذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة يرم اللّي, 


به من شهد ببخمسة أصول: 


0207-0-0 
الأصل الأول: الشهادة للّه بالوحدانية» وأجّر 


ركنيها بقوله : (وحدىن) ؛ 
وهو تأكيد للإثبات». وبقوله: 


١لا‏ شريك له)؛ وهو تأكيد للنفى: وقوله : 
١اشريك»‏ : نكرة في سياق النفي فتعم ؛ فلا شريك له أي شريك . 

الأصل الثاني : الشهادة لنبيه محمد كل بالعبودية والرسالة» والجمع بين 
هاتين الصفتين في حقه كَكِةْ تحقيق للوسطية في ذاته» وردٌ على أهل الغلو 
وأهل الجفاء؛ فإن العبد لا يُعبّد والرسول يُّطاع ولا يُكذّبء وقد حقّق الله 
لنبيه نعت العبودية الخاصة المضافة إليه في أرفع مقاماته يكله؛ فقال في مقام 
تنزيل الكتاب : #الحمد للم أأذى أنزْلٌ عل عبد الكتب وَلِرَ جعل لم عوج # [الكهف: 
١‏ وقال في مقامالإسراء: «سْبْحَنَ الى أْرَى بِمَبَدو با تح الْمجد 


7 م< >< 


لحرا ِل ألْسَندٍ الْأصًا الى ركنا حول ومن إنيئا إِنَمُهْرَ يميم هبد 4 
الإسراء: »0١‏ وقال في مقام الإيحاء: 250 إِلّ عبد مآ أ » [النجم: »]٠١‏ 
وقال في مقام الحفظ والكفاية: لي 21 بِكَافٍ 4 [الزمر: 803 . 

الأضل الثالث: الشهادة لنبية عيسى #هة بأثه عبذاللّه وزسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه بأن يتبرأ من مقالة اليهود الجفاة ومقالة النصارى 
الغلاة» وقوله: «كلمته» : أي : كان بكلمته «كن» أرسل اللّه بها جبريل :8 
إلى مريم ؛ فنفخ فيها بإذن اللّهء «وروح منه»؛ أي: روح من الأرواح التي 
خلقها؛ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؛ فالمعنى : كائن منهء و١من)‏ 
لابتداء الغاية كقوله تعالى : وَسَكَءَ لكر نا في اَلسَموتِ ومَا فى الْأَيَضِ يا صَنه 
[الجائية: ؟1]؛ فهو تعالى مكوّن ذلك وموجذه بقدرته وحكمته . 

الأصل الرابع والخامس : الشهادة بأن الجنة حق والنار حق أعدّهما الله 
لأهلهما؛ فجمع هذا الحديث أصول العقيدة وما ينفي عقائدٌ ملل الكفر على 
تباينها . 


العبادة من القرآن 


نيان التعادة في شرح كتاب توحيب 


د صحيي الس 


3 أء. »6 5 1 | نا‎ 5٠ 
والشهادة: نطق وإخبار عن علم واعتقاد ؛ 00 لعلم , لمشهرر‎ 
الصدق» وتقتضي العمل بذلك؛ بالعلم ينجو من سبيل‎ 50 
النصارى» وبالعمل ينجو من سبيل اليهود» وبالصدق ينجو من سبي‎ 
وعنه وله قال سَمِعتُ رَسُول الله َك يتقول: «من شهد أن لا إلة إلا الله ون‎ 


و فو ف 6" يا ا دحآ 20 89). 

فى هذا الحديث : بيان فضيلة من فضائل التوحيد» وهي تحريم الموحد 
على النار. 

وأهل التوحيد في تحريمهم على النار على إحدى حالتين» هما : تحريم 
دخولها ؛ وهوالتحريم المطلق. وتحريم الخلود فيها ؛ وهو مطلق التحريم. 

فالوعد المطلق الذي هو دخول الجنة مع أول داخليها وتحريم دخول 
النار إنما هو لمن أتى بأصل التوحيد وبكماله الواجبء وأدّى حق لا إله 
سول الله يك قَالَ: من ججاء يعد الله وَكَا يُشرِك بو شَيمَاء َيقِيمُ الصَّلَاةً: 
وَيُوْتِي الرَّكَاةَ ويَحِتَيبٌ الكَبَائْرَ ؛ كَانَ لَهُ الجن ؛ تتالوة قن الكباتء كال 

0007 3 سي الى و 7 0 
«الإشراك باللوء وقتل النفس المُسِلِمَقٍ وَالفِرَار يَومَ الرّحفي» أخر جه النسائي 
)5٠:٠9(‏ وأحمد(7٠هو‏ ملل 21؛ وصححه الألبانى . 
حق من أتى بأصل التوحيد وانتقص من كماله الواجب بإصراره على 
المعاصي . 

فالنار إنما يدخلها بعضٌ أهل التوحيد -كما ترا 


9 ترت بذلك الأحاديث- 
مع قولهم ل: «لا إله إلا اللّه) إما: لأنهم لم 


يشولوها باليقين التامٌ الذي 


1 على اجتناب السيئات» أو قالوها به ثم اك: بواسوانة اشع 
صدقّهم ويقينهم بها؛ فر جحت بذلك سيئاتهم على < ناتهم ؛ قال في 
و ا اد : إذا تحقّق تحقق القلبٌ بالتُوحيد الام ؛ لم يبق 
فيه محبةٌ لغير ما يُحبه اللّهء ولا كراهة لغير ما يكره الله ومن كان كذلك ؛ 
لم تنه ك جوارحٌه إلا بطاعة اللّه» وإنّما تنشأ الذنوب من محبّة ما يكرهه الله 


أركراهاها ضيه اللدن وذلك ينشأ من تقديم هوى النَّفْس على محبّة الله 
وخشيته ؛ وذلك يقدحٌ في كمال التَّوحيد الواجب؛ فيقعٌ العبدٌ بسبب ذلك في 
التّمريط في بعض الواجبات, أو ارتكاب بعض المحظوراتٍ؛ فأمّا من تحقّق 
قلبّه بتوحيدٍ الله ؛ فلا يبقى له همٌّ إلا في اللَّهِ وفيما يُرضيه به . انتهى . 

وعن طارق بن عبدالله المحاربي د قال: رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِ يك في سوق 
ذي المَجَازِ وَعَلَِيِهِ حُلَّةٌ حَمرَاءٌ وَهُوَ يَقُولَ: يا أَيُهَا النَاسٌء قُولُوا: لا إله إلا اللّه 
تُفِلِحُوا» وَرَجُلُ يَتَبَعْهُ يَرِمِيهِ بالججازة, وَقَد أدمى عُرقُوبِيهِ وَكعبَِيهِ وَهُوَ 
يَقُولُ: يا أَبُهَا النَاسُء لَا تطِيعوه فَإنَّهُ كَذَاثْ, فَقَلتُ: من هذَا؟ قِيلَ: هذا عُلَام 
بَنِي عب المُطَلِبء قُلتُ: فَمَن هذا الَّذِي يَتبَعْهُ يَرمِيهِ بالججارة؟ قال: هَذَا 
عَبدُ العْرّى أَبُو لهَب. أخرجه ابن خزيمة (10) وابن حبان (1011- الإحسان)» 
وصححه الألباني. 

في هذا الحديث : بيان فضيلة من فضائل التوحيد» وهي: الفلاح» 
والفلاح أجمع كلمة قالتها العرب في حيازة خيري الدنيا والآخرة. 

والقول المراد هنا هو القولٌ التام المستوفي لشروط لا إله إلا الله» قولٌ 
القلب واللسان والجوارح 

وفي الحديث : شدة ما لاقى يل في سبيل الدعوة إلى التوحيد من 


نون الئعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وصحيي الس 


| 
ري بل الله مرحي افاج إلى أن ملكا بخان د 7 
من اللَّه ومئة- - آمنين مطمئنين دون أي بذلٍ منًا أو عناء ؛ فجزاه الله عنا خيرم 
جزى نيئًا عن أمتهء والحمد للَّهِ أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا لا : نحصي ثناء عليه . 


وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كل: «الإيمَانُ بضع وَسَبِعُونَ أو 
2 وَسِنُونَ شُعبَة, فأفضلها: قَول: لا إله إلا اللّهُ وَأَدنَاهَا: إماطة اذى عَنِ 
الطّرِيقء وَالحَيَاءُ شعبَةٌ مِنَ الإيمان». أخرجه البخاري (1), ومسلم (05) (مد), 
واللفظ له. 

في هذا الحديث: بيان فضيلة من فضائل التوحيد» وهي : أنه أفضل 
ني الأيماق» وإقا كان كذلك قور أعظي الحسعاك» .وق لظ عند الإماء 
أحمد(8477): (أرفعها وأعلاها : قول: لا إله إلا اللّه؛ء والقول المرادهنا 
هو القول التام المستوفي لشروط لا إله إلا اللَّهء قولٌ القلب واللسان 
والجوارح» والبضع من الثلاث إلى التسع . ْ 

ومن تلك البابة: حديث البطاقة المشهور حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص وا قال: قال رسول اللَّه كل : «إن الله سيُخلُصُ رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق ئقى يوم القيامة ؛ فيّنشر عليه تسعةً وتسعين سحلا ؛ كل سججل مثل 
مذ البصرء ثم يقول : : أتنكرٌ من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟؛ فيقول: 
لايا رب؟ فيقول: أفلكٌ عذرٌ؟ ؛ فيقول : لا يارب؛ فيقول: بلى إِنّ لك عندنا 
حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم ؛ فتخرجٌ بطاقةٌ فيها : أشهد أن لا إله إلا اللّه؛ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فيقول: : احضّر وزنّك ؛ فيقول : : يارب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال: : إنك لا تُظلّم ؛ قال : فتُوضع السجلات 
في كفة ؛ والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلاتٌ » وثقّلت البطاقةٌ؛ فلا يقل مع 


5 © 
اق قا اع عه الف دا 
بي اللعضيةا شرع العرمدي 005159 ورواللبروا ...رم 


بن ما 
:"247 وأحمد(59945), وصححه الألبانى . بن ماجه 


قن أبن در ويه قال. قال رَسُول الله يكل ١يَقُولُ‏ اللّهُ وق. من جاء 
إيحسنة َه عش أمثالها وزيب وَمَن جاه بِالسَيَْة فجَرَاوْه سَيْنَهُ مثلها أو 
وين ومن تقرْبَ مني شِبرًا؛ تقرّبث مِنهُ ذزاغاء وَمَن تَقَرّبَ مِني ذراا 
تقزبث مِنه باعاء وَمَن أتاني يَمشي أَتِيئَهُ هروَلة ومن لَتِيَنِي قراب الأرض 
خَطِينَةٌ لا بُشرِك بي شَينًا لَقِيئَهُ بمِثلِهَا مَغَفِرَة». أخرجه مسلم (/مم). 

في هذا الحديث : بيان فضيلة من فضائل التوحيد» وهي مغفرة الخطاياء 
والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه. وفيه : عدة شواهد على عظيم كرم الله 
ورحمته . 

وإنفا ينا لهذ الفقناى هو قال لأ الدالة اللمشتروطي انسةة 
المتقدمة» واجتنب نواقضها وما يخلٌ بها لا كل من يقولها . 

وقوله : «قُراب الأرض»؛ أ ملؤهاء وقوله: ١لا‏ يُشْرِكٌ بي شَّيكًا» : 
شرط ثقيل لتكفير السيئات يتضمن السلامة من الشرك قليله وكثيره؛ 
دلا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم . 

فال في «مدارج السالكين» /١(‏ 0775 : 

"هذا النفي العام للشرك أن لا يشرة بالل شيعا ألبتة: لا يصدر من مصر 
ل 0 
ال ا ا 
' ادك لمحي برجب بعر ا 00 
لغير الله وله لغير اللّه وتوكله على غير الله: ها يصير؛ 


نمنوان انعادةٍ في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيع الررن. 


الشرك» والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل؛ فإن زر 
المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورئه خوفًا من غير الله تعالى وذلك شرك, 
ريو لامك لكين الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه؛ 
فيكون عمله لا باللّه ولا للَّهه وهذا حقيقة الشرك». انتهى 


سم وه 


- 
ل ري الا 


وقوله : «وْمَن تَقَربَ مِنّي شبرًا ؛ َرَت مِنه وِرَاعَاء وَمُن تَقَرَبٌ مِنّى 
ِرَاعًا ؛ تَقرّتُ مِنهُ بَاعَاء وَمَن أَنَانِي يَمشِي ؛ أَنَينهُ هَرِوَلَةً) : فيه سعة فضل الله 
وكرمه على عباده» وأنه أسرع إليهم بالخير والكرم والجود منهم في 
مسارعتهم في الصالحاتء والواجب في مثل هذا أن يُتلقى بالقبول 
والتسليم» وأن تَنرَّه هذه الصفات عن مماثلة المخلوقين ؛ فليس تقرّبه تعالى 
من عبده مثل تقرب المخلوق من غيره؛ وليس مشيه تعالى كمشي المخلوق؛ 
ولا هرولته تعالى كهرولة المخلوق؛ «#ليسَ كدي نَى ”7 وهو ألْسَعِيمْ 
لْبَصِيِر © [الشررى: ]1١‏ . 

وفيه : الرد على الخوارج الذين يكمّرون مرتكب الكبيرة دون الشرك . 

وعن طارق الأشجعي 85 قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يَقُولُ: «من وَخْدَ 
الله وَكَفَرَبِمَا يُعبَدُ من دُونٍ الله حرم مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَهُ عَلَى الله 
0 (0). . وفي رواية: : «من قال لا إلَه إلا اللّهُ وَكَمَرَبِمَا يُعبَدُ من 
ون 


ش هذا الحد 0 6 0 
هي يث : بيان فضيلة . فضاء 5 و 
الموحد وماله. ف ئل التوحيد. وهي عصمة دم 


7 قوله : «وحسابه على اللّه) : : وجوب الكف 


ظاهرَ وأنه يُعامل في الدنيا 
ذللت . بحسب الظاهر 


عمن أتى بالتوحيد والتزم 
حتى يتبين منه ما يخالف 


الشرح 252555 ) 23 

وفي الجمع بين روايتي الحديث: تفسير ل«قول لا إله إلا الله باتحقيق 
التوحيد» . 

ايض فى القع بها نلق زر العمل بهاء والبراة هما نافيا 
واعتقاد بطلانه» واجتناب نواقضهاء فالكفر بالطاغوت قولًا وعملا - ركنٌ 
فى لا إله إلا اللّهء ولها شروط سبعة تقدمت» ومن أخل بركنها أو شرط من 
شروطها ؛ لم تنفعه» والعياذ باللّه . 

تالحمل هذا الحديك: على المجيخ بين النشى وا لإنجانت في كرله 15 : امن 
وَحَدَ اللّهه» ثم أكد النفي بقوله : ١وَكَرَ‏ ما يُعبَدُ مِن دُونْ اللَّدا . 


يت 0 


العبادة من القرآن وصحيج الث 


- بات صفة تحقيق التوحيد وفضله 


نحقيق التوحيد : تكميله» وتخليصه وتصفيته مما يَنقُضه أو يُنقِصه. وهر 
على مرتيتين : تحقيق واجب؛ وهو تكميله بفعل الواجبات وتخليصه عن 
الشرك؛ والبدع؛ والكبائرء والإصرار على الصغائر» وما ينافي التركل, 
وتحقيقٌ مستحب؛ هو تحقيق المقربين؛ وهو امتلاء القلب بمحبة الله 
وكمال الإقبال عليه وشغل الجوارح بالأعمال الصالحات والمسابقة في 
الخيرات مع اجتناب المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات» 
والاستغناء عن الخلق؛ فلا يكون في القلب شيء لغير اللّه ولا تعلق يسواه: 
-نسأل الله أن يجعلنا منهم- . 

وهذا الباب معقودٌ لبيان صفة تحقيق التوحيد» وما جاء في تحقيقه من 
فضل خاص بعد بيان فضائل التوحيد العامة؛ فهذا الباب أخص فى بيان 
الفضل من سابقه» وأهله أخص من أهل سابقه . 1 

وقول الله تسعالى: «إإنَّ ريم كا أُمَه كا لَه ًا و يك ين 
لْمتْرِكن # [النحل: .]17١‏ 


| | في هذه الآية: ثناء الله على خليله ابراهيم تل بأربع صفات : الأولى : 
أنه أمة؛ أي: إمام جامع لخصال الخير يَأتمُ به أهل الهدى» الثانية: قانت؛ 
أي مداوخ على طاغة ريه لي خشوع» الدالفة : سبويين + إلى :متيل بخان 
التوحيد قصذا معرض عن الشرك, الرابعة : ليس من المشركين ولا مخالمًا 
لهم ؛ قد فارتهم بالقلب واللسان والبدن؛ وهذا إعلام من اللَّه تعالى لأهل 
الشرك به من فريش أن إبراهيم 86 منهم بريء, وأنهم منه برآم . 


ووجه الدلالة من الآية على مقصود الترجمة : أن فيها بيان صفة تحقيق 


)ا د ا 
الموحيد ببيان أوصاف خليل الرحمن ابراهيم ل الذي أمرنا بالتأسى به. 

وغن غوف بن مَالِكٍ الأشجَعِن مه قال كنا عند رَسُولٍ الله كله تِسعة أو 
ناي أو سبعة, فَقَالَ: «آلَا تَبَايعون رَسُولَ اللّهِ؟», وَكُنّا حَدِيتَ عَهِدٍ ببيغة, 
فَمُلنا: قد بَايَعنَاك يَارَسُولَ اللَّهِ, 5 قال: دلا تَبَايعُونَ رَسُولَ اللّهِ؟» فَقُلنًا: قد 
بَاتعناك يَا رَسُولَ اللّهء ثم قَالَ: «آا تُبَايغون رَسُولَ اللّه؟» قَالَ: فبَسَطنا أَيدِيَنا 
وَقُلنَا: قد بَايَعنَاك يَا رَسُول الله فَعَلَام نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أن تعبدُوا اللّه 
ولا ثشركوا به شَيناء وَالضَّلَوَاتِ الخمس وَتَطِيعُوا وَأَسَرَ كَلِمَةَ خَفِيّة: 
ولا تسألوا النّاسَ شَينا؛ فلقد رَأَيتُ بَعض أُولَئِكَ النْمَرِ يَسقْطْ سَوط أَحَدِهِم, 
فما يَسِأَلْ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إيَاه. أخرجه مسلم .)1١45(‏ 

فى هذا الحديث : أخذه يكل البيعة من أصحابه على توحيد اللّه أن يعبدوا 
الله ولا يشركوا به شيئًا» وأخذه البيعة منهم أو من بعضهم على كمال التوحيد 
المستحب بألا يسألوا الناس شيئًا حتى فيما يقدر عليه الناس ؟ ففيه : بيان 
شيء من صفة تحقيق التوحيد المستحب . 

وهذه هي المرتبة المندوبة من إفراد الله بالسؤال؟ فإن إفراد الله بالسؤال 
واللأمععاتةاحل. عرتباين: إفراد واجب بهما فى كل مطلوب لا يقدر عليه 
إلا اللّه؛ فواته قدح في كمال التوحيد الواجب بل ذهاب لأصل التوحيدء 
وإفراد مندوب بهما حتى فيما يقدر عليه المخلوق؛ فواته نقص في كمال 
التوجيد المستتحب لآ الواجب» وأهل التوحيد متفاوتون في هذه المرتبة؛ 
وقد أوصى رسولٌ الله كك بهاتين المرتبتين تين في حديث ابن عَبِّاسٍ وها قال : 
كُنثُ حَلفَ رَسُولٍ الله يل يَومّاء قَقَالَ :ا عَْامْإني أَعلَمُك كِمَاتٍء احقّظ 
اللَّهبَحمََظَكَ احمّظٍ الله تجدهُ تُجَامَكَء إِذّا سَأَلتَ؛ فَاسأَلٍ الل وَإِذا 
استدت ؛ َا عن بالل واعلّم أنَّ امَو اجتمَعَت عَلَى أن ُو بشّيء ؛ 


؛ الشعادة في شرح كتاب تو حبييك العبادة من القرآ. 


لم يَنفَمُوكَ إلا ب ينجي يه 07 0 
١‏ جحفت || 
شمو إَِّا بشَيءِ قد عتبهُ الله ليك رفعتث لأقلامُ وَجَمَّت | 
أخرجه الترمذي (913؟)» وأحمد(5559)) وصححه الأآلباني. 


وفيه: بلوغ أصحاب النبي وي لتلك الرتبة حتى كان منهم من يسقط 
سوطه؛ فلا يسأل أحدًا يناوله إياه» وعَن تُوبَانَ فيه مَولى رَسُولٍ الله ب 
قَالٌُ : قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : من يَكفّل لي أن لا يَسألَ النّاسَ شَيئَاء ٠‏ وَأَتكَر ل 
بالجَنَّةِ؟). قَقَالَ تَويَان : أناء كان لذ بساأل اذا تا . أخرجه أبوداود 
(2014 والنسائي (7506945)» وابن ماجه (/14117)؛ وصححه الألباني, 
وعن أبي سعيد الخدري ؤففله أن رَجْلَا مِنَ الأنصَارٍ كَانّت به حَاجَةٌ؛ فََالَ1َ 
أَهلَّهُ : ات تِ النَِيَ يل ؟ فَاسأَلهُ ؛ فَأَنَاهُ وَهْوَ يَخْظْبُ ؛ وَهُوَيَقَولٌ : «مَن استَّمَكٌ 
أَعَفَهُ اللّهُّء وَمَن استَغتى أَعَناءٌ اللّهُه وَمَن سَأَلَنَا فَوَجَدنًا لَهُ أَعظَيئَاه فَالَ: 
َدَمَبَ وَلَّمِ يَسأل. أخرجه أحمد )١1١989(‏ بإسناد صحيحء وأصله في 
الصحيحين . وفي روايات أخرى: أن الاأتضارى المذكور هو أبو سعيذ 

فلا جرم أن يكونوا من أئمةَ محققي التوحيد في هذه الأمة وأسرةٌ 
حسنة للموحدين إلى يوم الدين . 

ومن ابن عَباسٍ ما أن رَسُولَ اللّهِ يكل قَالَ: «يَدخُلُ الجَنَّةَ من أَمْتِي 
سبغون ألفًا بغيرٍ جِسَاب هُم الّذِينَ لا يستَرقُون ولا يَقَطَيْرُونَ وَعَلَى دنه 
يَتَوَكَلُونَ». أخرجه البخاري (1475), ومسلم ,.)٠١(‏ واللفظ للبخاري؛ وفي 
لفظ: «ولا يكتوون)». 


في هذا الحديث: بيان فضل تحقيق التوحيد التحقيق المستحب وأنه 


دخول الجنة بغير حساب» ونفي الحساب دال على انتفاء العذاب» وذلك 


الشرح 22 
ابن حدق حقق أربع صفات : الأولى : مجانبة الاسترقاء ؛ ؛ وهو طلب الرقية للنفس 
لاللغير؛ لما فيه من التفات القلب للراقي والتذلل له؛ والثانية : مجانة 
الاكتواء؛ وهو إحراق الإنسان لجزء من جلده اوه جب 1 
العلاج؛ لما فيه من تعذيب بالنار وإيلام» والثالثة: مجائبة التطير؛ وهو 
التشاؤم بالطير ونحوه؛ والرابعة: تحقيق التوكل على اللَّه وحده؛ وهو 
المعنى الجامع للثلاثة السابقة . 

فأما الاسترقاء والاكتواء؛ فجائزان» وتركهما أفضل وأكمل» وهو من 
تحقيق التوحيد المستحب. وأما قوله يك : من اكتّوى أو استرقى ؛ فقد بَرىّ 
بن التوكّل». أخرجه الترمذي ,)5١660(‏ وابن ماجه (2)7”5/9 ا 
الألباني؟ فالمراد به : برئ من كمال التوكل لا من أصله . 

وأما التطير؛ فهو شرك أصغر كما سيأتي تفصيله في بابه» وتركّه من 
تحقيق التوحيد الواجب. ومن أتى بالتحقيق المستحب؛ فقد أتى بالواجب 
وزيادة. 

نفي هذا الحديث : بيان شيء من صفة التحقيق المستحب للتوحيد وبيان 

وفي الحديث : أن عدة أهل هذا الفضل العظيم من أمة نبينا محمد كك 
سبعون ألقّاء وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول اللّه لد 
يقول : 'وَعَدَنِى رَبّى سْبِحَائَهُ أن يُدخِلَ الجَنّةَ من أُمّتِي سَبِعِينَ ألهًا لا حِسَابَ 
لوم ولا عَذَابَ مع كل آلف سَبِمُونَ ألا وَََاتُ حنيَاتِ ين حََيَاتٍ 
بي كنَ'. أخرجه الترمذي 79 7). وابن ماجه(5585)؛ وأحمد 
(51157): وصححه الألبانى» وفي هذا : فضيلة هذه الأمة وتشر تشريف اللَّه 
لها يوم القيامة . ْ 


في شرح كتاب توحيد 


1 العبادة من الة أن 


ال اي 1 وفع عند لاقام مسلم ايقل م 


وعدا العجدد 
الَّذِينَ لَا يَرقُونَ» 
بزيادة : رلا يَرَقُونَ)؛ وهي زيادة 
ورقيته لغيره . 

قال في «حادي الأرواح 

وليس عند البخاري ذلا يرقون»؟ قال شيخنا : وهو الصوابء وهذ, 
ل 0 ا 
جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحفيق 
التوحيد وتجريده؛ فلا يسألون غيرّهم أذ يرقيهم ولا يتطيرون وعلى ديد 
يتوكلون» والطيرة نوع من الشرك ويتوكلون على اللّه وحده لا على غيره؛ 
وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله حو نا رقة لعن 
فهي إحسان من الراقي» قد رقى رسول الله جبريلٌ وأذِن في الرقى» وقال: 
«لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك». واستأذنوه فيها فقال: من استطاع منكم 
اا لبر اي ا وا 0 
مطلوب لله ورسوله؛ فالراقي محسنٌ» والمسترقي سائل لت الغير» 
والتوكل ينافي ذلك ؛ فإن قيل : فعائشة قد رقيت رسول الله وجبريلٌ قد رقاه؛ 
قيل: أجل» ولكن هو لم يسترق» وهو يكل لم يقل : ولا يرقيهم راق» وإنما 
قال: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . انتهى . 

والناس في دخول الجنة من حيث الحساب والعذاب على ثلاثة أقسام: 


سس رار ور 


وَلَايَستَرقُونَ) وَلَا يَتَطيّرُون) وَعَلَى رَبهم يَتَوَكَلُو) 
شاذة مخالفة لما ثبت عنه وك من رقيته لنف.., 


:)159-7/1) 


الأول: »: من يدخلها بلا حساب ولا عذاب وهم المذكورون في الحديث 
-جعلنا اللَّه منهم- . 


والثاني: من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب وهم من ثقلت موازينهم 


يي 
«التفعية ألفا: 
0 بع 
واله 


الله عذايه. عصاةا 1 
ا 0 من العو 5 
6 ف 


الشعادة في يرح كتاب توحيب العبادة من القران وصحيع المي 


غنوان 


- بِابُ فضل الدعوة إلى التوحيد والبداءة به 


واف اتنمة وعرت اللوعيد ولف و : به بهذا الباب على 


فضل الدعوة إلى التوحيد ووجوبها ش 
0 6 ش 9 
لمد عرف التوحيد وفضله وحقدّه أن يضِنٌ به على غيره دعوة له وموعظة بالني 


وى اعد فإن من تحقيق التوحيد السعي في الدعوة إليهء وذلك من شكر 
نعمة المولى -جل وعلا-؛ ومن الغيرة على حرماته . 

والدعوة إلى التوحيد المحققة لثمارها هي الدعوة المفصّلة للتوحيد 
وحقيقته وأنواعه وتطبيقاته» وللشرك وحقيقته وأنواعه وصوره ووسائله. 
لا الدعوة الإجمالية المقتصرة على بيان فضل التوحيد وخطر الشرك؛ فإن 
عامة المتقحّمين لأبواب الشرك قد استحوذ عليهم الشيطان فأراهم الشركٌ 
توحيدًاء والتوحيد ضلالَا بعيدّاء وإذا ذَكِرَ الشرك في حضرة الواحد منهم لم 
يتخايل له إلا حالٌ أبي جهل وأبي لهب ما لم يُبِيّن بيانًا شافيًا يميّزه عن 
التوحيد؛ ففي تلك الساعة ثروى العُلّة وتُشفى العِلَّةء وينكشف الداعيةً 
الخوّار من الذي لا يخشى في الله لومة لاثم » نسأل الله من فضله . 

وقول النّه -تعالى.: طقل مذو سَبِِلَ أَدْعْوَا_إِلَ أله عَلَ بَصِرَةَ نوم 
تعن وَسْبَحنَ أله وَمَآ أَنَأ ين الْمُشْرِكِينَ# [يوسف: 6606. 

في هذه الآية : بيان طريقة النبي يل وطريقة أتباعه بحق» وأنها جامعة 
لأرتعة أصول: 

الأول: الدعوة إلى اللَّهِ ؛ أي : إلى توحيدهء قال الإمام الطبري كن 
(8/1 أدعو إلى اللَّه وحده لا شريك له . 


» ووجوب البداءة به فيها ؛ إذ إنه لا 0 
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نوين ؛ قال عقبه : وما حَلَفَتٌ أن والانك إلا يدون »© [الدريات: 0ه-ده] . 

الثاني : أن دعوتهم إليه يلازمها الإخلاص؛ فهي دعوة إلى اللّه وحده 
لا لحزبية ولا لتكثير أتباع أو نيل ثناء أو تحصيل حظ زائل . 

الثالث : أن دعوتهم إليه يلازمها العلم بالشرع والبصيرة التي بها يميّر بين 
الهدى والضلال وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة» وبها يميّر بين 
أحوال المدعوين وما يناسب كلا منهم . 

الرابع : أن دعوتهم إليه يلازمها : تنزيه اللّه عن الشرك» والبراءة منه ومن 
أهله دون ضعف أو مداهنة» ولهذا قال تعالى : #وَأدمٌ إل ريك ولا مكْوينَ مِنَ 
مركن [القصص: 147 » وقال: «قل نمآ أَرث أَنْ أَعبدَ أله ولا أُمْركَ يوه ليه أَدَعُوأ 
وَإعَهِ مَكَابٍ © [الرعد: 805 . 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة : أن من شريف منزلة الدعوة إلى 
التوحيد كونّها طريقة رسول اللَّهِ يلك وسبيله ومسلكه؛ فغاية شرف العبد وآية 
توفيقه أن يكون دأبّه وهِجُيراه وأكبرٌ همّه الدعوة إلى التوحيد على بصيرة 
ابتغاء وجه اللَّه تعالى حتى يُعرّف بها؛ يملا قلبّه الرحمة للخلق» وتحفه 
الحكمة بالرفق, 

فوا عجبًا من دعاة يدّعون حب النبي يك واتّباعه؛ وهم عن الدعوة إلى 
أصل رسالته وأساسها لناكبون» وإن ذكروا التوحيدٌ؛ فإنما يذكرونه للتزهيد 
فيه » ولمز دعاته وعيبهم . 

وقد أبان اللَّهُ لرسوله يكل عن منهاج دعوته أيضًا في مطلع سورة المدثر؛ 
فقَال سبحانه: 700 َلَذِرَ# ؛ أى: قم من مضجعك وأنذر المشركين عذاب 
الله ورك مكيدي ؛ أي : خُصّ ربك بالتعظيم» وعظّم توحيدّه وعظمه في 
قلوب الخلق, رَبك يلور ؛ أي : طهر نفسك من المعاصي وأعظمها 


انعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن 


عُنوانُ 


وات ا ان عور الأعسام وا عطاك القيرة وري 
باعتزالها وأهلهاء #ولا تمن تن سكيع ؛ أي : ا غيل قطاء تسق ا ور بن 
هذا يستلزم الإخلاص للَّه في الدعوة» اوربك َأَضَيرٌ 6 ؛ أ اضر لو 
اللَّه على طاعته وما تلقى من الأذى في دعوتك . 

فما من داع يقوم مقام رسول الله كل في الدعوة إلى التوحيد إلا وينالهمر 
الأذى كما ناله عل ولا عون له على ذلك مثل الصبرء قال تعالى لنبيه كله: 
لق كيت نشل ين لِك مصَبروأ عل ما كديأ وَأُودُوأ َوه حَهَه لهم ع4 [الانى.. 
ل وقال: ##تأصَيرٌ صاصر صيَْ ووأ لْعَرْرٍ م مِنّ الرَسْلٍ » [الأحقاف: 0150 قال أمير 
ل له : «ما أغبط أحدًا لم يُصبه في هذا الأمر 
بلائ». رواه أبو العرب التميمي في «كتاب المحن» (ص /371) . 

وقوله: «قُلْ بَتآهلَ الكتب تالا إل كلَةَ سو بَِمَنَا وَيتكَي ألا َب 
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0 0 1 و0 1 2 5 2 3 1 7 
إلا الله ولا شرك يوء شَينَا وَل يتخذ متجد عوينا هونا أربابا م 57 أله ف 
فَفولُوا أ كرا يأك متيثورت 4 لق مراد: 65]. 


في هذه الآية : : يأمر الله نبيه محمدًا كل أن يدعو أهلٌ الكتاب من البهو: 
والنصارى إلى كلمة عدلٍ يستوي فيها الداعي والمدعو: : أن نوحد اللّه؛ 
فلا نعبد غير ونبرأ من كل معبود سواه؛ ولا يطيع بعضّنا بعضًا في معصية 
الله؛ فإن أجابوا كانوا موحدين مثلّكم ؛ وإن أعرضوا فأشهدوهم على 
الثبات على الإسلام والتوحيدٍ والخضوع للَّهِ وحده. 

وفبها : أن الدعوة إلى التوحيد دعوة عامة إلى جميع الخلق» وهذه الأيا 
تي كان رسول الله بيعت بها في رسائله إلى ملوكك أهل الكتاب : 
0 : أمر الله عباده الموحدين بالثيات على التوحيد وإعلانهم ذلك 

فرين ظاهرين عليه؛ لا يضرهم من خالفهم أو خذلهمء غير أبهين 


سسب بيب اال 
يخطهم ؛ فلن يرضوا حتى يتبع الموحدون ملَبّهم . وذلك الخسران المبين . 

وفيها : كمال الثقة بده المحجة والاعتزاز بها حال الدعوة إليها ؛ ؛ ولهذا 
قال تعالى : #وادع إِل ريك نك َعَلَ هُدٌى 5 مسقي © [الحج : 10] . 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة: أمرٌ اللَّه لنبيه يل بدعوة أهل 
الكتاب إلى التوحيد . 

وعن سَهل بن سَعدٍ َه أن رَسُولَ اللَّهِ تل قال يَومَ خَيبَرَ: «أَعطِيَنَ هذه 
الرَايَةَ رَجُلَا يَمْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدِيهِ يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ». قال 
فبَات النَّاسٌ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُم أَيْهُم يُعطَاهَا فَلَمَا أَصبَح النَّاسُ عَدَوا عَلَى 
زشول الله لله كله يرون ون نيه يُعطاها فقال:بأين لي بن أبي طالبء' 0 


ل يتيج ووعاقة فجزا عتي كان لم نكو يه ون فأمطاء الذي قاذ 
علي ي؛: يا رَسُولَ اللّهِ أقاتِلهُم حَنى يَكُوئُوا مِثلنا؟؛ فقال: «انفد عَلَى رسك 
حَنّى تَنزِلَ بسَاحتِهم كم ادعْهُم إلى الإسلام وأخبرهُم بمَا يَجِبْ عَلَيهِم من حَق 
اللَّهِ فيهء فَوَاللّهِ لآن يَهِدِيَ اللَّهُ بكَ رَجُلَا وَاجِدَا خَيرْ لَكَ مِن أن يكون لك حُمرٌ 
النْعمِ.أخرجه البخاري (97-1), ومسلم (1401). 

في هذا الحديث : أمر النبي َكِةِ بالدعوة إلى التوحيد من وجهين : : قوله : 
انم ادعهم إلى الإسلام»: وأصل الإسلام هو : : التوخيد» ثم قوله : اوأخيرهم 
بما يَحبٌُ عليهم من حقّ اللو فيه؛ وأعظم حق الله : : التوحيد؛ بل هو حق الله 
عند الإطلاق كما تقدم في حديث معاذ في الباب الخامس . 

وفي الحديث : : بييان فضل الدعوة إلى التوحيد والترغيب بها ء وعظيم 
ثواب اللَّه لدعاة التوحيد في قوله : : «قَوَاللَّهِ لأن يَهِدِي الله يك رَجْلّا وَاحِدَا 


السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرا,. 


عُْنْوانُ 


حب لَّكَ من أن يَكُونَ لَكَ حُمرٌ النَعَمْاء وحمر: سكول الميع؟ أى: ' الإبل 
الحمراء وهي أنفس الأموال عند العرب إذ ذاك» وكانوا يضريون بها المثل, 
ولغوا : خير من الدنيا وما عليهاء وحَلٌِ النبي كك على ذلك تأكيدٌ لعي 

وفيه: هداية التوفيق بيد الله وحده» ويهيئٌ الل من عباده من يجعله سي 


فيها . 
وفيه : إثبات أن اللّه يحب أولياءه محبة تليق بجلاله . 


وفيه : آيتان من آيات نبوته يله وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبرء ألم 


العينين بريقه . 
وفيه : بركته يَكِةٍ بركة يتعدى أثرهاء وهذا من خصائصه كما سيأتى في 
باب التبرك . 


وفيه : منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب به 

وفيه : ل ل 

وفيه: سمو همة الصحابة وه للمقامات الأخروية العلية؛ وفي رواب 
ا : قَالَعْمَرٌ بن الخطَاب ليه : «مَا أحبّبتُ الإِمَارَة 
إلا يَومَيِذِ قَالَ رت انيكاء أن أنقى لها أى : تطاولت وأظهرت 
وجهي ليتذكرني» وقوله: يَدُوكُونا؛ أي: يخوضونء وقوله : . «انفُذ على 
رِسِلِكَ حتى تنزلٌ بساحتهم) أي : امض برفق وتؤدة دون عجلة وطيش ٠:‏ 

ووجه الدلالة من الحديث على الترجمة: أمرٌ النبي يكل أصحابه بالدعوأ 
إلى التوحيد» والأمر للوجوب. وبيائه فضلّها . 


لبس سح سصيييبيي ب يي( ا 
أهل اليَمَنٍ قال له: «إنك تقدمُ على قوم من أهل الكتاب فليكن أَوَلَ ما تدغوف, 
إلى أن يُوَحْدُوا الله .تعالى., فَإِذا عَرَفُوا ذَلِكَ قأخبر هم أن الله قد فَرَضْ عَلَِيهم 
خمسن صَلوَاتٍ في يَومِهم وليلتهم, فإذا صَلُوا فأَخبِرهُم أنْ الله افترض عَلَيِهم 
منهم وَتَوَقَ كَرَائِمَ أموَالٍ النّاس». أخرجه البخاري (707), ومسلم ,)0١( )١١(‏ 
واللفظ للبخاريء وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادةٌ اللّه يَْ», 
وفي رواية: «فادغهم إلى شَهَادَة أن لا إلَه إلا الله وَآَنّي رَسُولُ اللّهِ». 

في هذا الحديث : أمرٌ النبي كَلِةِ الدعاةً بالبداءة بالدعوة إلى التوحيد ؛ 
فهو أول ما يجب الدعوة إليه وأولى ما اشتغل به الدعاة في كل زمان ومكان . 

وفي جمع روايات الحديث : تفسير ل: «شهادة أن لا إله إلا اللَّها و«عبادة 
اللّهاي: «تحقيق التوحيد)» . 

وفيه : البدء بالأهم فالمهم . 

وفبه: مشروعية إرسال الدعاة إلى التوحيد. 

وفيه: حجية خبر الواحد الثقة في العقيدة» وفيه : التحذير من شبهات 
أهل الشبهات» وأهمية إعداد الدعاة المؤهلين لدعوتهم ومجادلتهم, 
داكرائم أُموّالٍ النّاسِ» : كينها : 

ووجه الدلالة من الحديث على الترجمة : أمره يَِِ أصحابه بالدعوة إلى 
التوحيد وبالبداءة بهاء والأمر للوجوب . 


الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآ 


ب حي الملل 


عُنوان 


وعن الحارث الأشعَرِي وله أنْ الذْبِيَ َك قال: «إنْ الله أمَرَ يحي بن زكرن 
أن يَعمَلَ بها وَيَأمْرَ بَنِي إسرائيل أن يَعمَلوا بها... فَالَ: إِنْ الل 


أمزني حمس كَلِمَاتٍ أن أعمل بهن وآ مركم أن تعملوا بهن أوْلهَ: أن تعب 
الله وََا تُشركُوا به شَيِناء وَإِنْ مَثْل من أشرّك باللهِ كمَثلٍ رَجُلِ اشترى عَبدا من 
خَائِص مَالِهِ بذَهَبِ أو وَرِق؛ فقال: هده داري هذا عَمَلِي؛ فاعمّل وَأَذ إلى كان 
يعمل وَيوْذي إلى غير سَيْدِه' فأيُكم يَرضَى أن يكون عَبِدَهُ كََلِكَ..». أخرج, 
الترمذي (1818)؛ وصححه الألباني. 
في هذا الحديث: أمر اللَّهُ ليحيى ‏ بأن يعمل بالتوحيد وأن يأمر 
بني إسرائيل أولَ ما يأمرهم : بالعمل بالتوحيد» وظاهره أنهم المؤمنون من 
بني إسرائيل» وفي هذا : أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك منهاج 
حياة للداعية في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وأنه يخاطب بها 
الموحدون كما يخاطب بها المشركون؛ بل إن الله خاطب بها رسله -عليهه 
الصلاة والسلام- كما في هذا الحديث . 
وفيه: العبادة حق الله تعالى وحده. 
اللي فمر سال يلوخ لمن أشبرك الله وص رق يحض دن اللدالقيره. 
دنه : عظيم ظلم الشرك وكفره بنعمة ربه وسوء ظنه بمولاه . 
فيه : منافاة الشرك للفطرة القويمة والعقول ١١‏ تقيمة . 
امه الدلالة من الحديث على الترجمة: الأمر بالبداءة بالتوحيدافي 
دعوة الموحدين فكيف بمن تلبس بالشرك . 


** #6 د 


9 2 
4- بابُ الخوف من الشرك 


: ا 0 0 
رسال قا لهاء وذلك الخوف يستلزء ا 
ننصيلًا وتعلم الشرك تفصيلاء قال أحد السلف : : كيف تتقي وأنت لا تدري 
ما نتقي؟ . 

والشرك بالمعنى العام : تسويةٌ غير اللّه باللّهِ في شيء من خصائص اللّه. 

وإن شئت قلت : عدل غير الله باللّه في شيء من خصائص اللَّهِ. 

قال الله تعالى : «أَالواوَهُمّ ها بخْتصِمْونَ ©© تَلَه إن كنا لنى صَكلٍ تبن © 
: 46 كت الْعلمِينَ #6 [الشعرء: 95 -48]» وقال: ثم لذن كو ريم 
ميرت » [الأنعام: .]١‏ 

والشرك قسمان: أكبر وأصغر. 

وبينهما فرق في الحكم والحدء فأما الأكبر فهو : تسوية غير اللّه بالل في 
شيء من خصائصه تسوية تخرج من الملة» وحكمه: أنه يخرج من الملة» 
ولايغفر لصاحبه أبدًا إلا بالتوبة» ويُحبط جميع الأعمال» ويبيح الدم 
والمال؛ وصاحبه خالد مخلد فى النار» ويوجب العداوة الخالصة له من 

وأما الأصغر؛ فهو: ماس سُّنَى شركًا في النصوص ولم يصل إلى حد 
الشرك الأكبرء وكمة آنهالا بخرج من الملة؛ وصاحبه تحت الم يئة» 
دلا يُحبط جميه الأعمال» وإنما يُحبط العمل الذي خالطه الرياء أو إرادة 
اللنياء ولا يبيح الدم والمال؛ ولا يوجب الخلود في النار» ويعادى صاحبه 


إييعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرا 


عْنوان 


ن وصحيع السِل 


إيمانه ؛ فأحكامه كأحكام الكبائر؛ وإن كان] أشْر 


بقدر معاصيه» ويوالى بقدر | 
نيا جنا .فقول الغائل : : لولا الله وفلان رواحت (عظلم إنما عبد اللر. 


الزنا مرة واحدة أو السرقة مرة واحدة» نعوذ بالله من جميع أبواب سخطه. 

والشرك الأكبر ثلاثة أنواع : 

-١‏ شرك الربوبية» كاعتقاد أن أحدًا غير الله يخلق من العدم» أوينفم 
ويشر امعقلالا: أويصل آئره إلى السب من غير اتضال أومباشرة. 

"- شرك الأسماء والصفات. كاعتقاد أن أحدًا غير الله يسمع نداء البعيد 
الغائب. 

. شرك الألوهية؛ كالاستغاثة بالأموات‎ -٠ 


وكل من الشرك الأكبر والأصغر في الألوهية ينقسم إلى : شرك ظاهر 


وشرك خفي . 

فأما الأكبر الظاهر ؛ فمنه فمنه: الذبح لغير الله ومن الأكبر الخفي : شرك 
التوكل» وشرك المحبة. 

وأما الأصغر الظاهر؛ فمنه: : تعليق التمائم» ومن الأصغر الخفي: 
الرياء. 


وهذا الباب معقود لبيان ما يوجب الخوف من الشرك وهى وجوه ترجع 
5-6 ش 


١‏ أن الله لا يغفر لصاحبه إلا اناري هته 
") الجنة محرّمة على المشرك ومأواء النار خالدًا مخلدًا فيها . 
1 أنه محبط لجميع الأعمال . 


سي ا 
أن خليل الله ابراهيم يله وى الذع >- ابه 

0 براهيم يك وهو الذي كسّر الأصنام بيده؛ خاف الشرك 
وعبادة اللأصنام على نفسه وبنيه ؛ فكيف يأمنه على نفسه أحدٌ بعده. 

0) أنه أعظم الذنوب . 

وشؤم الشرك على البلاد والعباد لا يقف عند حد -طم. اللَُّ أعلامّه-. 

قال في (مجموع الفتارى» (ه٠١/‏ 6١؟١):‏ 

الومن تدبر أحوال العالم ؛ وجدّ كل صلاح في الأرض ؛ فسبيّه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسوله وده وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول يك والدعوة إلى غير الله ؛ ومّن تدبَرٌ 
هذا حقّ التدبر؛ وجدَ هذا الأمر كذلك فى خاصة نفسهء وفى غيره عمومًا 
وخصوصًا». 

وقول الله وَبَك: إن اله لا ير أن يشْرَكَ يو ويَمْْرَ ما ون ذَِكَ لِسَن 445 
[النساء: 54. .]١١١5‏ 

فى هده الآية: آن اللّه لذ يخقر لعبد لفيه وهو مشرك به الشرك الأكبرء فهو 
الذنب الذي لا يُغفر إلا بالتوبة منه» وأما ما دونه من الذنوب؛ فهو داخل 
نحت المشبئة ؛ إن شاء اللَّه غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه؛ فتبين أن الشرك 
أعظمٌ الذنوب وأخطرها وأسوأها عاقبة؛ فوجب الخوف منهء وهذا وجه 
الدلالة من الآية على الترجمة . 

٠‏ ل ال واف -تبارك وتعالى- 

وكيف لا يكون ذلك وهو سوء ظن بالله» وافتراء عليه تبارك و 7 
5 1 و2 ر رصجوم 2 مج 000 07 000 : 1 
قال سبحانه : هوَيْمَوْبَ لتقي لفت وَالمفْرِكِيَ ارك الظازيت باه 
للك ألو لوح لير الو وَعَْت لَه يهم وله وأعذ له جهام وسلات 
بي ١‏ رر عه 5 54 و 56556 اما حَظيمَّاكه [النساء: 44]. 
صا اس . +0. وقال : ومن مُثْرل يِه َقَدِ أفركة إِثْمًا عَظِيمًا4 


0-4 
دده مره آ 2 ا 2 


نوان السئعادةٍ في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآنٍ وصحيع الل 


قله : ون يدر يوري : أن وما بعدها في تأويل مصدر تقلديره: إشرائ 
به؛ نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم» وبه استدل من قال بأن الشراه 
الأصغر كالأكبر لا يفره اللّهُ إلا بالتوبة» فلا بد أن يدخل في الموازنة بين 
الحسنات والسيئات؛ فيكون في كفة السيئات . 

والأظهر أنه عمومٌ يُراد به خصوص الشرك الأكبر؛ كعموم الآيان 
الواردة في حبوط سائر عمل المشرك وخلوده في النار الخلود الأبدي؛ 
ولا خلاف في أنها مختصة بالشرك الأكبر» ومهما يكن من شيء؛ فإن 
الكيّس إذا آنسّ من طائفة من أهل العلم قولًا بدخول الشرك الأصغر في هذه 
الآية؛ استعظمه واشتد خوفه وتخويفه منه . 

وفيها: فضل الإسلام والتوحيد؛ وعظيم المنة بالهداية إليه 

ونبو كنال غفاء المغررة كوالهاذ بالل 


1 0 ىج م صحجروبرو 5 وير ماس سدده_ه م 400 ار * 
وقوله: مال يلب" إِسَرءِيلٌ اعبده الله رق وربَحكم إِنَّمْ من شرك 


وي ردح سا هدم سس هر يك د ل ل لس الو 


و 2 9 2م 
لله فقد حرم الله لَه عَلَتَهِ الجنة وماولة الْثّارَ وما لِلِظْلِلِمِيتَ من أنصحار 4# [المائدة: 


7 /ا]. 

في هذه الآية: أن الجنة محرّمة تحريمًا أبديا على من لقي الله وهو مشرك 
به الشرك الأكبرء ومأواه النار خالدًا مخلدًا فيها يدخلها مع أول داخليها 
ولا يخرج منها أبدّاء ولا ينقذه من عذاب اللَّه أحدٌ؛ فوجب الخوف منه؛ 
وهذا وجه الدلالة من الآية . 

وبنحو هذه الآية : اه : ها أل 
كَموأ من أملٍ الككب وَلششركين فى ار جَهَكَرَ حَِينَ وا أوليك خ: 25 ارده 


[البينة: 5]. 


- نه 


20112 


وقوله: © ولقد 5 إِلتِكَ تَ وَل أ لبن من كر بن أَشَرَكْتَ 20 2 
2 0 9 من انين 4# [الزمر: 6]. 

ب م ا ل 
لجميع الأعمال» وقوله: لعَمْكَ4 : مفرد مضاف؛ فيعمّ كلّ عمل ؛ فوجب 
ا ل 
والسلام- ا 1 عه 0 حما. 

اليا سسهدر مون دن ال كته رولك الصا 11 اد 
من أفضل الخلق لأحبط عمله ؛ فكيف بغيره» وخوطب بذلك أفضل الخلق 
لبيان عظم هذا الذنب لا للغض من قدر المخاطب كَل . 


وبنحو هذه الآية : قوله في حق المشركين : 8وَقَدِمئآ ِل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 


7 
2 


جم مين لخ الو بر 


فجعلئاه هبحاه مَنَشُورا #6 [الفرقان: 77]. 


7< رس م ع 


أَضْكَا ال سي م 

قال إبِرَاهِيمْ التَِيمِيُ - 2 : من يَأْمَنُ مِنَ البَلاءٍ بَعدَ خَلِيلٍ الله إبِرَاهِيمَ 
جين يَقُول: رَبْ ««وَاَجَدُبن َب أن تَحْبْدَ ألْأَسََام4؟. رواه الطبري في 
«تفسيره» (8107/1"). 

فى هذه الآبة : أن إمام الحنفاء الذي جعله الله أمّة وحده؛ خاف على 
نفسه وذريته الشرك» وخاف أن يكون شركه في عبادة الأصنام؛ فسأل ربّه أن 
يجعله في جانب وهي في جانب ؛ ؛ وهو الذي كسّرها بيده وابتلي من جراء ذلك 
وألقي في النار وقد أمر اللَهُ نيه ل وأمته باتباعه والتأسي بهء وقرنَ الخليل 


نيوان الشعادةٍ في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآنٍ وصحيج الس 


إبراهيم فيل خشيته من الشرك بدعاء ربه بالتجنيب» وإنما يدعى بالتجنيب لما 
يُخاف منه» وذكرٌ السبب الموجب لهذا الخوف بقوله : «رَتَ إن أصْلَانَ كرا 
ئنَ لين » وفي دعائه بالمباعدة عن الشرك دعاءٌ بالثبات على التوحيد؛ وفى 
هذا الدعاء عظم افتقار الصالحين إلى حفظ الله والتثبيت على الحق والهدى 
وأنه لا غنى للعبد عن ربه طرفة عين ؛ فكيف يغترٌ مؤمنٌ نصح لنفسه بتوحيده 
ولا يخاف من الوقوع فيما ضل بسببه الكثير من الناس ولا يلتجئ إلى مولاه 
بأن يعيذه من الشرك صغيره وكبيره؛ ففيه : الرد على الجهّال الذين يقولون: 
لا يقع الشرك في هذه الامة؛ فأمنوا منه؛ فوقع كثيرٌ منهم فيه؛ والصنم: ماله 
صورة» أما الوثن؛ فما ليس له صورة . 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة : أنه إذا كان الخليل ابراهيم يك 
وهو أكمل الناس توحيدًا بعد نبينا محمد كل ؛ لم يأمن على نفسه وبنيه 
الشرك؛ فكيف يأمنه ولا يخاف منه من هو دونه بمراتب كما بيّن الإمام 
ابراهيم التيمي له . 

وعن عبد الله بن مسعود مه قال سَأَلتُ رَسُولَ الله ك. آي الذّنب أعظَم 
عند الله؟ قال: «أن تجعل ِل اوهو خلقَكَ» قال قلت له: إن ويك َعظِيم قال 
قلث: ثم أي؟ قال: ثم أن تَقَكلَ وَلَدَكَ مَخَاقَةَ أن يَطعمَ مَعَكَ» قَال؛ قُلتُ: ثُ أَيْ! 


قال رقهاً. من ٍ- آم ل 2 24 
ل ثم أن تزاني حَلِيلََ جَارِكَ». أخرجه البخاري (4400), ومسلم (81). 


ذُ لا ق١‏ أداام ار 2 ا 
ي هذا الحديث: أن الشرك هو أعظم الذنوب عند الله وما كان أعظم 


الذنوب؛ فعقوبته أشدّ العقو بات ؛ ذ 5 5 
الآية فى شد العقوبات؛ فوجب الخوف منه؛ وهذا وجه الدلالة من 
بة. 


الشرح 


وعن جابر بن عَبِدٍ الله يا قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِيكِ يَقُولَ: «من لتقي 
لله لا يُشرك بِهِ شيا دخل الجَنْة, وَمَن لَقِيَهُ يُشَرِكُ به وَخَلَ النّانِ. أخرجه 
مسلم (99) (165). 

في هذا الحديث : أن الشرك موجبٌ لدخول النار» وما أوجبٌ دخولها ؛ 
وجب الخوف منه» وهذا وجه الدلالة من الحديث على الترجمة . 

وفيه: أن مدار الجزاء يوم القيامة على موقع العباد من التوحيدء ومن 
الأدلة الظاهرة الدلالة على هذا المعنى: حديث البراء بن عازب وَيكِبْه قال : 
أتى النبيَ رجلٌ مُقَنّمّ بالحديد؛ فقال: يا رسول اللّه؟ أقاتل وأُسلِم؟. قال: 
«أسلِم ثم قاتل»؛ فأسلمَ ثم قاتل ؛ فقّتل؛ فقال رسول اللّه يل : «عمل قليلًا 
وأجركثيرًا» . أخرجه البخاري (7585/8)» ومسلم (2)23100.» واللفظ للبخاري؛ 
فهذا الصحابي َه لعله لم يسجد للّه سجدة» ونال هذه الكرامة بشهادة 
رسول اللَّهِ يل على عمل يسير صاحبّه التوحيدٌ الخالص لقي الله عليه . 

وفيه : فضيلة من سلِم من الشرك؛ وأنه داخل الجنة لا محالة إما الدخول 
الإبتدائى؛ إن ثقلت موازينه أو خفت موازينه وشاء الله أن يغفر له؛ أو 
الدخول المآلى ؛ إن خفت موازينه ولم يشأ الله أن يغفر له . 

وفيه : قرب الجنة أو النار من العباد» وأنه ليس بينهم وبينها إلا الموت . 

وهذا الء لبي ]أ 50 الشديد من الشرك منه يك وتنفيره عنه أشد 
الْعثف وقفليةا في شأنه في مواطن كثيرة؛ لهو من شفقته على أمته ورافته 
درحمته بهم ؛ فصلوات ربي وسلامه عليه . 


1 : العبادة من القرا. 


وعن غائقة ريا قُلث؛ يا َسُولَ اله ابن جدعان كان في الجَاهَِِةٍ َِْ 
الرّج وَيُْطهِمْ المسكين؛ فهّل ذاك تافعٌه؟ قال: «لا يَنفعه إنه لم يقل يَومَاه رن 
اغفِر لي خَطِينْتِي يَوم الذين». أخرجه مسام (514). 

فى هذا الحديث : إحباط الشرك الأكبر ما قارنه من عمل » وإن وُْصِف 
صاحبه في الدنيا بالإحسان وكثرة أعمال البرء وفيه: أن تلك الأعمال 
لا تنفع صاحبّها في الآخرة بشيء لا في مغفرة ولا في تخفيف عذاب ولا في 
غيرهماء ومن أولئك : عبد اللّه بن جدعان؛ فقد كان مشيركا متكرًا العف 
واخمّص أبوطالب من بين الكفار بتخفيف العذاب عنه بشفاعة رسول الله كلة. 

ولا مِرية أن هذه النصوص وتلك الوجوه المبينة لخطر الشرك وسوء 
عاقبة أهله تورث العبدَ الموحد : : شهود نعمة الهداية للتوحيد على الدوام؛ 
والفرحَ بفضل الله ورحمته» وتلزمه دوا م الشكرء ومن شكر هذه النعمة التي 
لا تعدلها نعمة : : رعايتها وتكميلّها وصيانتّها عما يقدح بها . 

قال في «الكافية الشافية» (65٠١-هه؟).‏ 
ا ا 


د ود 


الشرح 
1 0220 5017 


-٠١‏ باب وجوب البراءة من الشرك والمشركين. 
وموالاة أهل التوحيد والإيمان 


اعلم -وفقك اللّه- أن لتحقيق توحيد العبادة حقوقًا لا يتم إلا بتحقيقها ؛ 
من آكدها : البراءةٌ من الشرك» والبراءة من المشركين والكافرين» وموالاة 
الووحدين : 

وقول الله تعالى: قل إما هو هو إِله وعد وق برىء م أ كوت 4 [الأنعام: 14]. 

في هذه الآية : يأمر الله نبيه محمدًا ل أن يقول للمشركين من قومه : إنما 
هو تعالى معبودٌ واحد لا حقّ لغيره في العبادة» وإنني بريء من كل معبود 
تيلوت من دون اللنع: وقى هذاة وجوبةالبراء# من كل معيرد سو الله 

ا 

وقوله: قد م توه حَسَةٌ فة هب َالَدنَ معد إذ كالُوأ توم إن 
ركز سكم وَمِنَا تَعَبدُوتَ من ذون أو كرا 5 يدا يسا ويك الْعداوة والسْصسلة 
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بداحق تومنو الله ود ه465 [الممتحنة : 4]. 

فى هذه الآية : يثنى اللَّهِ على خليله إبراهيم له والذين معه من المؤمنين 
-آمرًا هذه الأمة بالتأسي بهم- بقولهم لقومهم المشركين: إنا برآء منكم ومن 
الذين تعبدون من دون اللَّه من الأنداد» كفرنا بكم وأنكرنا ما أنتم عليه من 
الكفر. وظهر بيننا وبينكم العداوةٌ والبغضاء ء أبدًا حتى تؤمنوا باللّه وحده؛ 
فتفردوه بالعبادة . 

وفي هذا : الأمرٌ بالكفر بالمشركين و وبالشرك الواقع منهم وبالمعبودات 

الباطنة 

التي أشركوا بها مع اللَّهء والأمرُ بإعلان العداوة الظاهرة والقضاء 


نيد في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيع اللي 


عُنْوانُ 


زاأذاء حد ذالله اله العواوةوا . 
وانام على كرفي ناذا در د 
وانقلبت مودةً وولاية ٠‏ 95 

وما براءةٌ الموحدين من من المشركين إلا فرع عن براءة مولاهم -تبارة 


مور مم 


سكناث : أن يِب أله ورَسولوء كََ لاس 27 مأل 
2 يي سوام [العوبة: ؟1؟ أي : ورسوله بري, 


وتعالى- منهم 
اللكَير أن أله برىء من 
كذلك منهم . قال : وما ين أوْليَاء :5 ِنْ أولادم إَِا لْمنقُونٌ # [الأنفال: 6م , 

وهذا البغض والعداء للكافرين لا يجوز أن يحول المؤمنَ على الظلم أو 
العدوان أو ترك الإحسان في حق من لم يقاتل المسلمين منهم ولم يخرجهم 
من ديارهم» قال تعالى : للا هدك أ َه عن اين لم تلوح في ادن ولد عجوم 
من دَِ أن نكن ]1 إِنَّ أَسَّهَ حب الْمقَيطِينَ» [السستحنة: 14» وعن 
عبداللّه بن عمرو وها عن النبي كَل قال: «مَن قتل معاهَّدًا لم يَرِح رائحة 
الجنّة» وإِنْ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا). أخرجه البخاري 
(177”*)» وأخرجه النسائي (1700) بلفظ : «من قتلَّ قتيلًا من أهل الذمة لم 
وار رد بجيو ا 

ودعو توم إلن :الله وتوحيله بالشكمة والموعظة التشينة و التجاذلة بالني 
هي أحسن ؛ من فروض الكفايات» وقد تتعين على آحاد من المؤمنين . 

وهذا البغض الديني لذوات الكافرين ودينهم لا ينافي ثبوتَ المحبا 
الطبيعية للوالدين الكافرين والزوجة الكتابية؛ فإن الإنسان مجبولٌ على 
محبة والديه وزوجه؛ كما أن محبة ةالمسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه 
المحبةً الدينية لله لا تنافي ثبوتٌ البغض الطبيعي له لظلمه له . 

حكم مالا اكافين مواقهم وسحتهم ولق ماهم ؛ كل ذلك 
سيا رغبة فيهم: أنها من كبائر الذنوب» والدليل: حديث 


© 5 


ونه قال : بعئني رسولُ اللّه يكل أنا والزبير والمقداد؛ فقال: «انطلقوا 
وى تأتوا روضة خاخ ؛ ؛ فإن بها ظعينةً معها كتاب؛ فخذوا منها». قال: 
يننا ادكك ينا خرلنا بح انين القرضية 1 عزذا انحن بالتتحيعة: قلنا: 
أحرجي الكتابَ» قالت: ما معي كتاب؛ فقلنا : لتُخْرِجِنَ الكتابٌ أو لْلقِينَ 
الغياب» قال : فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول اللَّهِيك؛ فقال 
رسول الله يك : «ياحاطبٌ» ما هذا؟»» قال: يا رسول اللَّه لا تعجل علىّ» 
إني كنت امرأ ملصقًا في قريش» -يقول: كنت حليفًا-؛ ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم 
وأموالّهم ؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يذ 
يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديني: ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام؛ 
فقال رسول اللَّه يكل : «أما إنه قد صدّقكم»» فقال عمر: : يا رسول اللّهء دعني 
أضرب عنق هذا المنافق ؟ فقال : (إنه قد شهد بدرًا» وما يدريك لعل اللَّه اطلع 
على من شهد بدرًا؛ قال : اعملوا ما شكتم قد غفرتٌ لكم»؛ فأنزل الله 
السورة : يما الِْنَ مثا لا مَنَّحِدُوا عدو وَعَدُوَكمْ أوليه تلقوت إِليْوِم مودو » 
إلى قوله : مد صَّلَّ سَوَآءَ لتيل . أخرجه البخاري (5714)» ومسلم 
(544؟)؛ فحصل من حاطب ؛ وه موادّةٌ للمشركين ونوع إعانة لهم على 
المسلمين بإفشائه سب رسول اللَّهِ كل في مسيره إلى مكة» ولم يحكم 
رسولٌ اللّه كل عليه بالكفر بذلك؛ لأنه لم يقصد به ظهور الكفر على 
الإسلام, ولو كانت الموالاة ومطلق الإعانة كفرًا أكبر بإطلاق؛ لما خاطب 
الل فاعليها باسم الإيمان في الآية؛ ولما بقيت لحاطب طق وب حسنةٌ شهوده 
بدراء ولما أعملّ رسولٌ اللَّهِ يِِ فيها الاستفصال. 
أما محبتّهم لأجل دينهم ونصرثهم لأجله والرضا به ؛ 
أكبر مشرج من الملة؛ من نواقض التوحيد» وهو التّولي الذي قال اللّه فيه : 


علي طلأنه 


فحكمه أنه كفرٌ 


عن يتم يتمع َم (الماعهة: ١ه‏ . 
وقول و ل يعر يرهم ديد لاعن توعدو عَدَهَا 


آ ار ”م 0 


لَئَا بَينَ له: نّم 0 مده اتراهيم 0 ليم 46 [التوية: ,]١15‏ 


أي : وما كا سوال إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إيّاه في قوله : 
ا 0 
يموت على الشرك؛ تبرأ من أبيه الذي هو أبوه وامتنع عن الاستغفار له؛ إن 
إبراهيم كثير التضرع والدعاء لله كثير الصفح عمن ظَلَّمه وسفه عليه من 
قومه. 

وفي هذا : الأمر بالبراءة من المشرك ولو كان أقرب قريب» وأن وشيجة 
التوحيد أقوى من وشيجة النسب» ولذلك قال الله لرسوله نوح يذ في حق 


َم سيآ ير 


ابنه : 96 إِنّه ل عمل عير ص46 [هود: 45]. 


56 لا جد وما بز حَآ أل 
وَرَسُواةُ ولو كانوا َابَآءَهُمَ 1 0 و 0 . عسي رم ب 
كب ف فلُويبخ الإيِمنَ َأيَدَهُم بروج مَنْهُ ل 
تود درن فيا رض أله عنم 07 اك و ال له حلت 


لَه يرو معو 


ند [المجادلة: 77], 


ا ا ركان حر وان لا درا للد قله 

ا ل 

ا أولئك الذين لا يوالون من عادى اللَّهِ ولو كانوا 
ناء؟ مه 

قرباء؛ يعدهم الله بالتثبيت على الإيمان» وبنور منه وبرهان يؤيّدهم به؛ 


0-6 


آذ 


له 


الشرح 


0 ٠ه‏ أنذا ضأه ع: / . 0 
ونه وبأن جعلهم حزبه وجنده. وبالفلاح في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا : الثناء على محققي البراء من أعداء اللّه ؛ المقدّمين لمراده 
تعالى على مودة الأقربين المعادين لله ولرسوله عَلِلة : 

وفيه : عظيم ثواب الله لهم في الدنيا والآخرة. 

وفي الآية: رابطة الإيمان والتوحيد أوثق الراوبط عند أهل الإيمان 
والتوحيد» وقد امتن الله على عباده بملة التوحيد الجامعة لهم ؛ فقال: «إنَّ 


04 


2 0020 
لام 


مة واجدة وأتأ رَبك فأَعَبدُون» [الأنبياء: 97] 6 وحذّرهم تعالى 
من نصب العلاقات على غير قاعدة الموالاة في التوحيد والمعاداة فيه؛ فقال 
تعالى : وَأ كعروا بطم وآ بين إلا صَنْمَُوهُ كن فِمنَهُ فى الأضٍ وس 
كبر 4 [الأنفال: #/ا] . 


7 اه 
57 0 
هلدمة 
م 


5 22 و م رو رس كه ل سل ا ا 
وقوله: مو إِنَما وليّكم أله ورسولم والَدِنَ “امنوأ لَب بقيمون الصَلَوة ويونُونَ الرَكوة وهم 


كن 2©) ومن بول أله ورَسُوله وَألَذينَ اممو إن حرّب أل هم لم4 [المائدة: مه- 
], 

أي: ليس لكم أيها المؤمنون ناصرٌ إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاضعون لربهم لا اليهود ولا النصارى؛ 
فليسوا لكم أولياء ولا نصراء بل بعضهم أولياء يعض » ومن وئّق بالله وتولى 
الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة؛ فهو من حزب الله. وحزب الله هم 
الغالبون؛ لأن الله ناصرهم . 


وفي هذا : الأمر بتولي المؤمنين ونصرتهم . 


عُنوانْ السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وصحيج السُيْرَ 


وقوله: : « وَالْمُؤْمسُونَ وَالْمْوْمستُ عالدع. تيه تناه عض م 0 

ل امود د مه العا جر رار مه 

وفي هذا : الأمر بموالاة المؤمنين» ومن موالاتهم : محبتهم على قدر 
يمانهمء ومحبة الخير لهم» ونصرتهم؛ والنصح لهم» وتعليمهم أمور 
دينهم » والإحسان إليهم» ومواساتهم» واجتناب خيانتهم . 

ويُعطى الفاسق من أهل الملّة من الموالاة بقدر إيمانه؛ ويعطى من 


المعاداة بقدر فسقه 5 


وفي الآية : أهل الإيمان والتوحيد أمةٌ واحدة يجمعها التناصر والتعاون 
والموالاة. غايئّها تحقيق ف يق مراد اللَّه في الأرض . 

وعَن ابن عُمَرَ وكا قَال: قال رَسُولَ اللَّهِ يلد «خَالِفُوا المُشركين...» 
أخرجه البخاري (5815): ومسلم (01؟) (04). 

فى هذا الحديث : الأمر بمخالفة المشركين في عباداتهم وشعائرهم 
وأعيادهم. وهو من البراء الذي أمرنا الله به والحسٌٌ شاهدٌ بأن المشابهة 
في الظاهر تورث نوعَ مودة ومحبة وموالاة في الباطن . 


43 3 


-1١‏ باب بيان الشرك الذي كان عليه مخالفو الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- 


قَرْمِتٌ لك أولَ الكتاب أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد 
الربوبية في الجملة» فإذا فقهت ذلك » وعلمت أنهم كانوا مقزين بياث اللدهد 
أج”معبوداتهم» ولم يدخلوا بذلك في الإسلام؛ فسماهم الله مشركين وأمر 


محر ". مص- 


وله كله بقتالهم؛ فقال: قدا أسَلعَ لاتير للم املو الْمتْركنَ حَيْتُ 
شر دوع وَأَحصروهشٌ وَأَقَعَدُوأ لهم حل مرْصَد [العوية: 418 تبسن لك أن 
الإقرار بمجرد توحيد الربوبية لا يكفي في التوحيد ولا ينجي من النار . 

ومنه تعلم : عظيم الخطأ الذي يقع فيه من يفسّر لا إله إلا اللّه ب: 
لا خالق إلا الله وتعلم أيضًا : أن من اعتقد في غير الله أنه يخلق من العدم 
العرب في زمان رسول الله كك . 

وإذا تحققت أنهم كانوا يعبدون الله ويحجونلهء. ويعتمرول» 
ويتصدقون. ويعتقون». وينذرون لهء» ويطعمون الحجيج» ويصلون 
الأرحامء ويفردون اللّه بالدعاء في حال الشدة دون حال الرخاء؛ ولم 
يدخلوا بذلك في الإسلام؛ أيقنتَ أن العبادة لا 6 عبادة إلا مع التوحيد 
كما أن الضلاة لآ تسك صلاة إلا مع الطهارة» ولذلك قال تعالى امرا 
٠ 0202 ٠‏ رمس كيره سا وا عا عت هعورو ٠.‏ م 
نببه يلِةِ أن يقول للمشركين : ولا أسْر عَنيذوت مآ أعبد» الكالرية” مات 
تخرب فيها إلى الله مع شرلك في سائر العبادات؛ لا يقبلها الله د ,> 
٠‏ 1 5 1 5000 . رم عزو 
ياه بسجبه ابل أمرهم فوا باء تا الى ا 
له وكا مركا 5-0 مما > وساء: ومء وقال: لفن كن يحوأ لِقَاءَ ريىء فليعمل عملا 


صلا ل 5 زر سر سلس 0# 
حاولا شرك بعبادة ريه أحداع [الكهف : «للاء 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآنٍ وصحيع الشاج 


فإن سألتٌ: بأي وجه إذن استحق أعداءٌ الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- اسم المشركين واستوجبوا الخلود في العذاب المهين؟؛ 
فيل لك ل 0 
-عليهم الصلاة والسلام- - هو صرف العبادة إلى غير الله بقصد أن تشفع لهم 
معبوداتّهم التي أشركوا بها عند اللّهِ وأن تقربهم إلى اللَّه ؛ وأن مَن احتج من 
المتأخرين في تسويغ شركه بأنه لطلب القربى والشفاعة؛ فحجته داحضة؛ إذ 
شركّه هو عينٌ شرك الأولين» وحجته حجتّهم ؛ فلا عذر له عند الله . 

وبه تعلم أنه لا يُشترّط لتحقيق حقيقة حقيقة الشرك أن يعتقد عابدٌ غير الله في 
معبوده الألوهية فضا عن أن يُشترّط له أن يعتقد في معبوده الربوبية أو أنه 
ينفع ويضر استقلالا . 

وقول اللّه -تعالى. «ث لس اليش وت فيكسآ إد متتثز تنلوت © 
سَيَقُولونَ لو قل أفلا تددر ت © فل سن رب لسَمَوتِ السسبع وَرَبُ العسرش 
العظليم © سَمَفُولونَ يله هل أقلا لتفورت © قل من بيو مَلكرثُ حل 
شَْءٍ وهو بجيرٌ ولا جا عه إى 4 تل (9) سيقولو لَه ل دَق 


4غ صر 


تسحروت # [المؤمنون: 84-86]. 


في هذه الآيات : يخبر تعالى عن إقرار المشركين بأن الأرض ومن عليها 
لله وحده؛ وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» وأنه الذي بيده 
ملك كل شيء وخحزائنٌ كل شيء+ وهوريننيت من شناء من عبافهن.وإذا آراة 
أحدًا بعذابه فلا مغيث له؛ وكلّها معان راجعةٌ إلى توحيد الربوبية؛ فعلم أن 
المشركين الذين نزل القرآن في الإنكار عليهم كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية 
في الجملة» وقوله : نلا يدون 4 . ٠‏ «أقلا تَننُو4 . « تن تيوس » : توبيخ 
لهم لعدم إفرادهم لله بالعبادة مع إقرارهم بأنه المالك لجميع ذلك . 


557 4 2 


© 85 / 8 . 1 مو ووسد ع م سرت رصح 2 
وبنحوها : قول الله تعالى: قل ن يرز قحم من السماء والارم لاسا 


7 روح كي عم ل ارخبر دوه > ملاس لع وا مءم 0 3 7 
ألسّمْع والاتضر ومن يخرج لح مِن ١‏ لَمَيّتِ سٍَ الْمَيَتَ مر لس و 2 الك 


70 2 


7 رع رىء 
فلن أله فقل تَنقَونَ © [يونس: .]"١‏ 


وقوله: ولي سَألتْم من حَلَقَ السّموات وَالارْصَ لول لمن المريذ 
لْعَليِم # [الرُخرُف: 4]. 

في هذه الآية: يخبر تعالى عن إقرار المشركين في زمانه كَل بأن الله 
خالق السماوات والأرض . 

وبمعناها : جملة من الآيات . 

وفيها : إقرار المشركين الأولين باسمي اللَّه : العزيز والعليم . 

وقوله: «إومًا يُؤْمِنُ أَكَرهُم ياه إِلَا وَهُم مُتْرِوٌن4 ابرسف: :0 قال 
ابن عباس #6]: من إيمانهم: إِذَا قِيلَ لَهُم: من خَلَقَ الشماةء وَمَن خَلَقَ 
الأرضء وَمَن خَلَقَ الجبال؟. قَالُوا: اللّهُ وَهُم مُشركون. رواه الطبري في 
«تفسيره» (907//1). 

أي : وما يقرٌ أكثرٌ هؤلاء المشركين بأن الله هو خالقُهم ورازقهم وخالق 
كل شيء إلا وهم مشركون في عبادتهم غيرّه من الأوثان والأصنام» وهذا 
معنى الإيمان المضاف إليهم كما أجمع عليه أئمة التفسير من السَّلفء 
منهم : حبر الأمة وترجمان القرآن عبداللّه بن عباس ها . 

وقوله: « واديت أخَحَدُوا مين دُونوة أو 
ل إن أله يكم متهُر في مَاهُمْ فيه يسك انَأ 


د_ءى 
كار ”# [الُمَر: *]. 


عُنوان السّعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيج السُرْرَ 


في هذه الآية : : يخبر تعالى عن المشركين الأولين يقولون: إنما 
على عبادتهم لآلهتهم من دون الله رجاءٌ أن تقرّ تقرّبهم عند الله منلة؛ ذلك را 
افعلاروا بس وقلك شبهتيم ع 0 
حاكمًا عليهم بالكفر متوعدًا لهم بقوله: : «إِنَّ آنه يحَكُم بَِتَهُمَ في ماهم 
نت إن آم لا يَهَِى مَن هو كَدذِبٌ مكندُ4؛ نسماهم كنبا 
قولهم : إنها تقرر بهم إلى اللّهِ ؛ كفرةٌ بعبادتهم غيرَه . 

ا مالا يَصررهُم ولا ينفَعهُم وَيَفُولونَ مول 
شُمَصُوُئا عند الله ل يشو ِمَا لا يحَلَمُ في السّمواتٍ ولا في الْأرْضٍ سْبْحََرُ 


ا 0 


وتعلل عمًا فر : 0 
في هذه الآية : يذكر الله غلى المشركين الذين عيدوا محه غيره: مخبرًا 
عن قولهم: إنهم كانوا يعبدونها رجاء أن تشفع لهم عند اللَّهِ؛ فلاكماأ 


اعتذروا به. وتلك شبهتم؛ فأكذبهم اللّهُ ورد عليهم آمرًا نبيه كِ أن يقول 
لهم : : أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في 


عما يفعله هؤلاء المشركون؛ وسمى صنيعهم شركًا . 
وعَنِ ابن عَبّاسٍِ وفيا قال: : كان المُشرِكون يَقُولُونَ. لبيك لا شرِيك لَكَء قال: 


فَيَقُول رَسُولَ الله كَللِ. :"ويلك قد قدا فِيَقُولُونَ, : إلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تملكهُ وَمَا 
مَلك, يَقُولُونَ هذا وَهُم يَصُوفُونَ بالبيت. . أخرجه مسالم (1148). 
في هذا الحديث : : بيان صفة تلبية المشر 


الأرض؛ ثم نزه نفسه 


كين» وفيها : أنهم كانوا مقرّين 
بأن اللّه هوأ جل معبوداتهي ؛ ؛ وهو المالك لآلهتهم وما تملك وقوله يكل : 
«قد قدا ؛ أي : : كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه . 


فكانوا يعبدون اللَّهَ 6 000 َ أجل 
دوا يعبدو ديعبدون غير الله ويعتقدون بأن اللَّه هر الأجلك؛ 


الشرح 


ولهذا المعنى استثتى ستثنى خليلٌ اللّه | أبراممم ريه تعالى من معبودي المشركين لما 
|علن العدواة لهم بقوله : هَل وير مَا كش تنفدو (© أنشر راسم 
لقتو © َك عق ل إلا رب العلدبنَ 62 للك حَلقّى مر مين © وَلدِى 

ير لمش وها 9 وَإِذا مَرِضْتٌ فَهَوَ يَشَفِيبِ 6 الى بش فر تنه 
0001 


وغن عِيَاضٍ المُجَاسِْعِيَ زا أن رَسُول الله يكل قال ذَات يوم في خُطبَتِه: 
مان رَبي أَمَرَنِي أن أَعَلمَكُم مَا جَهِلتُم مِمًا عَلّمَنِي يَومِي هَذَا. كل مَالٍ نخلثه 
عبذا خلال, وني خَلَقَتُ عِبَادِي حُنَفاء كلهم وَِنْهُم هم الشَيَاطِينْ فاجتالتهم 
غن دينهم وَحَرّمَت عَلَيِهِم مَا أَحللتُ لَهُم وَأَمَرَتهُم أن يُشركوا بي مَا لم أنزل به 
سلطانا وَإِنْ الله نَظرَإِلَى أهل الأرضء فَمَقَتَهُم غرَبَهُم وَعَجَمَهُم إلا َقَايَا من 
أهل الكتاب..». أخرجه مسلم (5210). 

في هذا الحديث : أن الأصل في البشر التوحيد والحنيفية» وأن الشرك 
في العبادة طارئ عليهم» » قال تعالىى: ظوَمًا كن آَلتََاسُ | 0 
لفو [بونس: 5ه وقال : كان ألنَا 1 ويك يك أل لب ميرت 
وَمَنْذرِنَ4# [البقرة: 91] . 

وفيه: الشركُ ومنازعة اللَّه في التحليل والتحريم من اجتيال الشياطين 
لبني آدم عن دين التوحيد . 

وفيه: غلّبةٌ الشرك على أهل الأرض سببٌ لحلول مقت الله عليهم . 


د اد د 


عَنوان السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآر 


7 2-8 
؟1- بات كل مَن عَبِدَ غير الله فهو مشرك أيا كان معبودى 


للشرك حقيقةٌ هي صرف العبادة إلى غير الله؛ كل من تلبس بها فهو 
مشرك» لا فرق بين أن يكون معبوده صالخا أم غير صالح» أم جمادًا؛ إذ 
العبادة حق اللَّه» وقد ظهر رسولٌ الله ل على أقوام مختلفين في 
معبوداتهم؛ فمنهم من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين» ومنهم من 
يعبد الجنَّ» ومنهم من يعبد الحجر والشجرء ومنهم من يعبد الشمسّ 
والقمر والكواكب». ولم يفرّق بينهم كَل وفي هذا رد على من فرّق بين عبادة 
الأصنام وعبادة الصالحين؛ فكيف إذا علمتَ أن الأصنام والتماثيل إنما 
عبدها من عبدها تعظيمًا للممثّلين من الملائكة والصالحين واعتقادًا منهم أن 
أرواحهم تَحْلَ في تلك الأصنامء ولذلك يرجون منها القربى والشفاعة . 

وهذا الباب معقودٌ لبيان استواء المشركين في الشرك وح جزائه أيَا كان 
معبودهم من دون اللّه . 

وقول اللّه -تعالى-: ولا يَأْمرَكُمْ أن تَتّحِدُوأ الْلهكه لْلَهِكَهَ واليَّيِسنَ بَيَيًا بد 
بألْكْمر بعد إِذ آَم مُسَلمُونَ) آل عمران: 6 

أى : : وما ينبغي لنبيٌ أن يأمركم بعبادة أحدٍ غير اللّه لا بي مرسل ولا ملّكِ 
مقرّبء والرب والإله إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا كما تقدم؛ 
فالرب في هذه الآية هو الإله المتفرد بالخلق . 

وفي هذا : أن الملائكة والنبيين تُبدوا من دون اللّهِ ؛ وهو وجه الشاهد 
من الآية. 

وفيه : أن الأنبياء إنما يأمرون بالتوحيد . 


5 > اسل كن 8 3 - 1 
وفي الآاية: أن عبادة سوى الله كفرٌ ولو كان المعبود نبًا أو ملكا 


3 48 
1 تي الء 1 0 ف ٠.‏ َ 0 0 
ونخصيص الملائكة والنبيين بالذكر تنبية على من دونهم ؛ فإنه أن لا يأمر 
باتخاذ الصالحين أربابًا بطريق الأولى . 
وقوله: «وَإذ دَالَ أله يعِيسَى أبن مر نت قُلتَ لئاس دوف وى إللهن 
ركه عر اع الخد اح .عزن ...لاز و ورم 4 , ام 7 
ون أل كال سبْحَدَكَ ما يَكُونٌ إل أَنّْ أو ار 


الما أ لق 9 و أن ا عَبدُوأ أله ا 117 1ع 

في هاتين الآيتين: يخبر تعالى عما يخاطب به عبدّه ورسوله عيسى :42 
يوم القيامة بحضرة عابديه من النصارى موبخًا لهم ومقرّعًا : هل قلت لهم 
صيروني وأمي معبودين من دون الله؛ فيجيب منزهًا ربه: ما ينبغي لي أن 
أذعي ماليس لي يحقء وإ قدّر] ني قلت ذلك؛ فقد علمتّه لأنه لا يخفي 
عليك شيء»؛ ا ا ا لس ولا أعلم ما في نفسكء إنك أنت 
علام الغيوب» ما دعوتّهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه: أن أن 
اعبدوا الله ربي وربكم. وفي هذه الجملة الأخيرة : الاستدلال بتفرد اللَّه 
بالربوبية على وجوب إفراده بالألوهية» وفيها: استواء عيسى 2د وعابديه 
في كونهم مربوبين للّه ؛ فكيف يتوجهون إليه بالعبادة من دون اللّه؟ . 

وفي الآبتين: أن الألوهية حق الله وحده ليست لعيسى 852 بحقي 
ولا لغيره. 

وفيهما : حسن تعظيم رسل اللَّهِ لربهم وغيرتهم على جناب التوحيد» 
وكمال براءتهم من الشرك وأهله . 
وفيهما: حسن التوحيد؛ لأنه تنزيه لله وقبح الشرك . 
وفيهما : عظيم خزي المشرك يوم القيامة . 


ممنوانئ الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القران 


بالطل 


أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- وأ 


و« >0 * 
ووجه الشاهد من الآيتين : مه عير | 


من دون الله في الدنيا . 


0 


وقوله. طأبك دن يذغوت يتتتوت إل وَيهمُ الؤيلة يم وب وير 
يَحَمَمَمُ وَكتافْح عَذَاب إن عدَاب رَيَكَ كن محَذُورا) [الإسراء: 00ا. 

في هذه الآية: أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والصالحير 
يطلبون القرب إلى الله وحده بطاعته» ويرجون رحمته ويخافون عذابه؛ 
والذي يحتمله ظاهر التنزيل من أقوال المفسرين كما ذكر الطبري 
140 010577 المواة ميم + تثر مو سيذلقي النمل د لمكت قار 
غبد الله بن مسهوه وف كاق نان من الإنس يعيدون ناشامن البده» 
فأسلم الجن وتمسّك هؤلاء بدينهم . رواه البخاري (54١/!ا4))‏ ومسلم 
(”,» واللفظ للبخاريء وقوله: 9 فور إل رَيَهِمٌ لْوسِيلة» أي : 
يبتغون إلى اللّه ولا يبتغون إلى سواه؛ إذ تقديم الجار والمجروريفيد 
الاختصاص؛ والوسيلة هي التقرب إلى اللَّ بطاعته وبطاعة رسوله ي. 

وفيها : ثناء اللّه عليهم بالجمع بين مقامي الرجاء والخوف. وبتطلب 
كمال القرب منه تعالى . 

وفيها : ولاية الصالحين لا تستلزم عبادتهم بحال . 

ووجه الشاهد من الآية : أن الضالحين هن الندرة عيدو امن دون الله 

ووس َم َم يها م يول ]يكز أطؤلة 1 سكا يتا 


الوا 2 1 2014 | عي د سح يبوه لسيوو ف را > م زر 
0 سبحلنك انت ول من دونهم بل نوأ يَعَبْدُونَ الْحِنّ أككارهم بم 


مُؤْصِنُونِ 4# [سبا : .]41-4١‏ 


ف هات الله . ٠.‏ .هم مس 1 0 5 205 
يي تين ا لا يتين : يخبر تعالى عما يخاطب به الملائكة يوم القيامة مقرَعًا 


دوع الزاغمين أ الأنداد اكه 

المشركين الزاعمين أنهم يعبدون الأنداد التي على صور الملائكة: أأنتم 
أمرتم هؤلاء في الدنيا بعبادتكم؛ فتقول الملائكة: «سبَحتَكَ 4 ؛ أى : 
تبزهت وتقدست عن أن يكون معك إلهء نحن عبيدك أنت وليّناء ولا موالاة 
بيننا وبينهم» نبرأ إليك منهم». بل كانوا يعبدون الشياطين» أكثرهم بهم 
مؤمنول . 

وفي هذا : أن الشياطين عُبدوا من دون الله ؛ وهو وجه الشاهد من الآية . 

قال في «مجموع الفتاوى» ١617 /١(‏ - قاعدة جليلة) : 

«والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلَّهِم صنفان: قوم 
نوح» وقوم إبراهيم ؛ فقومٌ نوح كان أصل إشراكهم : العكوف على قبور 
الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم,» وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم : عبادة الكواكب والشمس والقمرء وكل من هؤلاء يعبدون الجن ؛ 
فإن الشياطين تخاطبهم وتعينهم على أشياء. وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن؛ فإِنَ الجنّ هم الذين 
يعينونهم ويرضون بشركهم» . 

وفيهما : حسن تعظيم ملاتكة الله لربهم » وغيرتهم على جناب التوحيد؛ 
وكمال براءتهم من الشرك وأهله. 

وفيهما : عظيم خزي المشرك يوم القيامة . 


وقوله: يون َايَديَهِ لكل ل وَالتَّهَارٌ عض ولق لا مَتْجدُوأ شين ولا 
لْصَمَرِ وَأسَجدُوأ ينه َلَنِى خلقيرت ١‏ كك امعد 0 

في هذه الآية : أن القمر والشمس عبدتا من دون اللَّه؛ وهو وجه الشاهد 
من الآية هنا . 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب تو حيب العبادة من القرآن و(صحيج الس 


وفبهاء الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله الدالة على عظمئ, 


وتو يل 

وفيها : عدم استحقاق هذه الآيات للعبادة من دون خالقها ومدبّره 
والمتصرف فيها تعالى . 

وفيها : الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية . 

وقوله وميم الت والعرّك © وَمَئَوة التَالَة لم4 ااسجم: ٠د‏ 

في هذه الآية: يخاطب الله المشركين مقرّعًا لهم في عبادتهم الأصناء 
والأوثان: أفرأيتم أيها المشركون هذه الأوثان التي تعبدونها من دون اللَّه: 
اللات والعزى ومناة؛ هل نفعت أو ضرتء وهذا استفهام على سبيل 
التحقير والتصغير لها . 

واللات بالتخفيف: صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف؛ 
وبالتشديد: رجل كان في الجاهلية يلت سويق الحاج كما رواه البخاري 
(4404) عن ابن عباس وا ؛ فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه» وهو وثن 
تقيف» والعزى: شجرة كانت تعظمها قريش؛ بعث النبي يل خالد بن 
الوليد ضيه بعد فتح مكة فقطعها وهدم البيت الذي كان عليهاء وقتل شيطانة 
في صورة امرأة كانت عندها . رواه النسائي في «الكبرى» )١١47(‏ بإسناد 
جسودييه صنم بين مكة والمدينة؛ كان الأوس واللخزرج وغسّان 
يعظمونه ويُهلون إليه؛ وهذه أكبر طواغيت الجاهلية فى الحجاز؛ فكانت 
الفتنة فيها أشد. وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها . ب 

ووجه الشاهد من الآيتين : 


أن الأحجار والأشجار عبدت من دون الله 
في زمانه يلل 


َك © 

قال في «مجموع الفتاوى» ٠51١ /١(‏ قاعدة جليلة) : 

«ولم يكن أحدٌ من عبّاد الأصنام يعتقد أنها لقت السماوات والأرض» 
صورة الأنبياء والصالحين» ومنهم: من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب 
والشمس والقمرء ومنهم: من جعلها لأجل الجن»: ومنهم: من جعلها 
لأجل الملائكة ؛ فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس أو القمرء وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين» . 

ذلك أن الشيطان هو الداعي إلى الشرك الراضي به شاهد ذلك من كتاب 
اللّهِ قول اللّه عن إبرا هيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- : م#وَإِدْ قَالَ اهيمر 
لبه ارد رَ أَتََجِدُ أَصََامًا لْهَةَ 6 [الأنعام: 4 مع قول إبراهيم ليده : # يتأت 
لا ص يد ليطن 4 امريم : 44]. 


عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآر 


؟- باب إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين 


هذا باب عظيمٌ مقصوٌه إبطال شبهة المشركين في تعلقهم بالأنبياء 
والصالحين ببيان كمال افتقارهم إلى الله وبيان ضعفهم. وأنهم لا يقدرون 
إلا ما أقدرهم ربهم -تبارك وتعالى- . 5 

وفيه: تحقيق للنفي العام لاستحقاق أحد للعبادة سوى اللَّه؛ فبقاق: 
لا تجوز العبادة إلا للّه تعالى لا لملّك مقرّب ولا لنبي مرسّل ؟ تنبيهًا بنفيها 
عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى . 

وقول الله -تعالى-: مدَااتَ لهم رَسْلْهُمْ إن خَنُ إلا هر ممْلْكُمْ ولك لله 1 
عن َك من يمه ين مادو وَمَا كرت لنآ أن تنكم بسْلَطنٍ إِلَّا بإِذْن اند 


في هذه الآية : يخبر تعالى عن قول رسل اللَّه -عليهم الصلاة والسلام- 
لما سألهم أقرامُهم مهم أن يأتوا ببرهان وآياتٍ عيّنوها تعننًا منهم وعنادًا : صدقتم 
في قولكم فما نحن إلا بشرٌ مثلكم. ولكنّ اللَّه امتنّ علينا وخصنا بالنبوة 
والرسالة» ولا نقدر على ما سألتم إلا بإقدار الله لنا وإذنه . 

وفي هذا : : ييان لصفة رسل الله وأنبياته وأنهم بشر من عباد الله أكرمهه 
وعم 


وقوله: ماي ) أنث ميم أ رسول مَرْ مَلَتَ من يه مش د ءة 
و دجن 007 مريم إلا رسوا 0 


قد 
رس كنا بأسكلان أتلصمٌ ار سيق بيك كر ا 


2 هذه 


00 00 لو 
أنظر أول يَوْفَكو 6 [المائدة : هلا] 


في هذه الآية : يبين تعالى استواء ء عيسى وجميع رسل اللَّه المتقدمين عليه 

في الرسالة: التمال: جل 2 321ل و ل 
الكرام كما قال تعالى 0 هر إلا عبد . بد أشنا عه وَعلتة مكلا بق إشرّيل» 

ف: 9ه]» لومم صِدَ أي مؤاهدة به مصدقة لد كاتا بأكادن 
ُْ االوعا بس سه 
فكيف يستحقان العبادة» انظر كيف نوضح لهم الآيات الدالة على بطلان 
عبادتهم لعيسى وأمه ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق . 

ونسب اللَّهُ المسيحٌ إلى أمّه في هذه الآية وغيرها؛ لينفي نسبته إلى 
غيرها» قلا ينسب إلى الله تحال آثه ابعه كما وؤعمت التضارع الكالية قه 
ولا إلى أب من البشر كما زعمت اليهود الكافرة به. 

وبولنة: وؤثل لَه أنيك يتيى ناكا سا لاما هود كنت أتلم 
لَب اكتف ين الك ونا فق الدر إن أن إلا تذين وكشير لُقَو ينون » 
[الأمراف وال 

في هذه الآية: أمرٌ من اللّه لنبيه يل أن يخبر عن نفسه أنه لا يملك 
اجتلاب نفع لنفسه» ولا دفع ضر يحل بها عنها إلا ما شاء الله وأنه لا يعلم 
الغيب, ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا ما أطلّعه الله عليه؛ وأنه لو كان 
يعلم الغيب لاستكثر مما يبجلب له المصالح والمنافع واتقى ما يكون من الغدر 
دالشر قبل أن يقعء ليس إلا وسولًا من عند الله يُْشْو عقايه من عصاء؛ ويبشر 
بثرابه من آمن به . 

فإذا كان يكِِ لا يملك لنفسه نفعًا 
السو؛ أي : الضر إذا شاء اللّه ؛ ؛ فكيف يُتعلق به من دون الله . 


ول ضرًا إلا ما أقدره الله عليه؛ ويمسه 


عُنْوانْ السعادةٍ في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وم يج الس 


وقلوية «إِنَّكَ مَنتُ وَإِنَُم ينون © ثم نكم بوم الْقَِمَةٍ عدر ٍُ 

في هاتين الآيتين: يقول الله لنبيه يل : إنك ميت وإنهم ميتون لا محالة, 
لم إتكم جميًا أيها النائن بوم القيامة عند روكم مختصموق فيما تنا زمون فى 
من التوحيد والشرك ؛ فيفصل بينكم . 

وفي هذا : أن رسول اللَّه يل يناله الموثُ كسائر البشر؛ فكيف يتعلق به 
من دون الحي الذي لا يموت؛ وقد قبضه اللَّهِ إليه فهو الآن ميت. أما 
حياته يه في قبره؛ فهي حياة برزخية خاصة ليست من جنس حياة الحي منًا 
اليوم» وإلا لكان دفنه ِِ منافيًا لإكرامه الواجب على أمته» وما دام كذلك؛ 
فلا يجوز دعاؤه اليوم ولا سؤاله شيئًا من مطالب الدنيا أو الآخرة» وقد سمى 
الله دعاء الأموات شركًا بإطلاق كما سيأتي في باب الدعاء . 

وقوله: ل إِنَك لا يجرى مَنْ أجبرك ولك هه يبَدى م مَن ينماد وهو عل 
ِالْمهَسَنَ [القصص: .]0١‏ 

في هذه الآية : يقول اللَّهِ لنبيه كلل : : إنك لا تهدي هداية التوفيق من 
أحببتّ هدايته أو من أحبيتّه المحبةً الطبيعية لقرابته منك. ولك الله وحده 
هو الذي يهدي قلبّ من شاءء وهو أعلم بمن سبق له في علمه أنه من المهتدين . 

فرسول الله كي لا يملك هداية القلوب أو هداية التوفيق مع شدة حرصه 
على اهتداء المدعو؛ ولا هو عالم بمن يهتدي ممن لا يهتدي من مدعوبيه 
عض تعلمة الله ؛ فكيف يتعلق به من دون الله في هذه المطالبء وإذا لم 
يقدر وَْةِ عليها وهو حي ؛ فكيف يملكها لأحد وقد توفاه الله . 

وفي معنى هذه الآية : قول الله : «إن عرس عل مُدَدهَ وإ له لا جَدِى من 


2 هده 
ِل > اادسل: 100 أما الهداية التي أئبتها الله لنبيه ل في قوله : هوك لبر 
إل مط مُسْمَقِيمٍ# [الشررى: 01]؛ فهي هداية الدلالة والبيان. 

وقد نزلت هذه الآية في أبي طالب كما يبينه حديث المسيب بن حزن وله . 

وعن المسيّب بن حزن 5©:, قال: لما حَضَرَت أَبَا طَالِب الوَفَاةُ جَاءَهُ 
رَسُولَ الله كل فَوَجَدَ عِنَدَهْ أبَا جَهلٍ وَعَبِدَ اللّهِ بن أبي أَمَيّةَ بن المُغِيرَةِ؛ فَقَالَ 
َسُولْ اله كه «يا عَمْ قل: لا لَه نا الله كَلِمَة أَشَهَدُ لَكَ بها عند اللّه»؛ فقَالَ أبُو 
جَهلٍ وَعَبِدُ اللهِ بن أبي أَمَيّة: يا أَبَا طالب أَتَرعَبُ عن مِلَّةِ عبد المُطَّلِب؟ فَلم 
َزَل رَسُولَ الله كلل يَعرِضُهَا عَلَيهِ وَيُعِيدُ لَهُ تلك المَقَالَةَ حَنّى قال أَبُو طاِب 
آخِرَمَا كَلْمَهُم: هُوَ عَلَى مِلّةِ عبد المُطلِب. وَأَبَى أن يَقَولَ لا إنه إلا الله فقَالَ 
رَسُولٌ اللّهِ تك: «أمَا وَاللَّهِ لأستَغَفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عنك»؛ فَأَنزَلَ اللّهُ كَلَلَ: «إما 
كنت يلي وَل ءَامَنوًا ل مَنْتَمْفروأ لمفركنَ ول كا أؤل فرق من بََدٍ 
م سس 5 2 ليه الى أْلْحِبرِ »* [التوبة: 801 وَأَنْزَل اللَّهُ “تعالى- فين أبي 
طايب فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يكل ©« إِنَّك لا تجَرى مَنْ أحببت وَلْكنَّ لله يجُرى من 
وهر عله المهَْينَ) [النمس: <ه:. أخرجه البخاري(1510), ومسام (141). 

في هذا الحديث : برهان عظيم من براهين التوحيد؛ فقد اجتهد 
رسولٌ الله بك كل الاجتهاد أن يهتدي عمه الذي كفله صغيرًا وحماه كبيرًا» 
ودب عنه يماله وسجالة وولدة: وكان يحوطه وينصره ويقوم في صِفّه ؛ ولم يشأ 
الله هدايته؛ فمات على ما عاش عليه من الكفر ؛ ونهى اللَّهُ نبيه يك عن 
الاستغفار له؛ وللَّه الأمرمن قبل ومن بعد وهو المتفرد بملك هداية 
القلوب ؛ فلا ترجى إلا منهء وقوله: «لَمًا عشت آنا طَالِبٍ الوَقَاة؛ أي : 
علاماتها ولم يصل حد الغرغرة . 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآنٍ وصحيج اسن 


وفي قوله : «قل : لا إله َه إلا الله كَلِمَةٌ أَشْهَدٌ لَك بهًا عِندَ الله نيان أ 
رمزو الك نت سج يبه في وغول ألعل الجدةء جل الصجية فى ترد 
شهادة أن : لا إله إلا الله ؛ فهي مفتاح الجنة . 

وفيه : مّن دعي إلى الإسلام وقدر على النطق بالشهادة ولم ينطق بها ؛ فإنه 
لا يكون مسلمًا ولو آمن بقلبه . 


وفي قوله : «قَلّم يَرَل رَسُولُ اليكل يَرضُهًا عَلَِِ وَيُعِيدُ لَُ ِلك المَمَالَةه: 
تكرار الدعوة إلى التوحيد» ولو وجد الداعي من المدعو صدودًا . 

وفيه : جَلّد أهل الباطل في الدعوة إلى باطلهم » والموفق مِن أهل الحق 
من استمسك بوحي اللَّه وثبت على صراط اللَّهء جادًا في الدعوة إليه: 
مجاهدًا فى الذود عنه. لا يوهِنه كيد. ولا يخلص إليه يأس» ولا يصذه 
تشنيع مفتر . 

وي ا ا 
حرمة الدعاء للكاقر الذي عات على الكثر بالمثقرة أو الرسية 
بالكتات والسة والواجماع؛ أما ترلد كله يوم أحرد» ال ل 
لايعلمون". أخرجهالبخاري (/ا/ا4"), ومسلم (6١747()1١)؛‏ 
فمعئاه ه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة؛ لأن ذنب الكفر 
لا يغفرء أويكون المعنى : : اغفر لهم إن أسلموا . 

وفيه* النبجاة في الإيمات والممل الصالم وقجريد الفر نعي لله رب 
العالمين؛ فمن تنكبها لم يغن عنه شرف نسبه ولا جاهه . 


وفيه: أبو جهل وأصحابه على الشرك أعلم بمعنى لا إله إلا الله 
ومقتضاها من كثير من أهل زماننا ؛ فإنه كان يعقل أن لا إله إلا اللَّه تبطل 
الأنداد وتنافي ملة عبد المطلب . 

ولقد قتل أبو جهل المخزومي مشركاء وأسلم صاحباه المخزوميان 
عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن؛ فسبحان المتفضل بالهداية على من 
شاء من عباده . 

وفيه: خطر تقليد الآباء وتعظيم العادات والموروثات بعد تبِيّن حكم 
الشرع في خلافهاء وأن أقبحها ما كان في خلاف التوحيد. 

وعن آنّس ليه أنَ رَسُول الله يِه كيِرَت رَبَاعِيَتُهُ يَوم أَحُدٍ وَشْمَ فِي رَأْسِهِ 
فَجَعَلَ يَسلَتُ الدَّمَ عَنَهُ وَيَقُول: كيف يفلخ قومْ شَجُوا نَبِيَهُم وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ 
وَهُوَ يَدِعُوهُم إلى اللّهِ». فَأَنَزَلَ اللَّهُ وَبْكَ: ملس لك من الَْمَرِ َىَ44 آل عمران: 
. أخرجه البخاري ,)4١18(‏ ومسلم (17941). 

في هذا الحديث : بيان ما أصاب رسول اللّهِ يك من الضر في غزوة أحد» 
وأنه لم يستطع دفعه عن نفسه ؛ فكيف يُتَعلّق به» و«الشج»: الجرح في الرأس 
والوجه خاصة. و«الربّاعية» هي السن بين الثنية والناب . 

وفيه: إثبات وقوع الابتلاء الشديد بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب» 
ديكونوا أسوة لأتباعهم» وليتيقنوا بأنهم مخلوقون مربوبون؛ فلا ُخلى فيهم 
أو يُتعلق بهم من دون اللّه . 

بترستيالى : ليس الك من الْأَمْرِ شَىْءُ أو و ينوب علوم أو أو يعَدْبَهُم َنم 

ظلِموت» [آل عمران: 118]؟ أي : : ليس لك من الحكم في العبيد شي»؛ بل الأمر 

شيضه سس سه ؛ ومن لم 


عُنوانٌ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيبد 


العبادة من القرآن وصحيج الل 


يتب منهم ؛ يعذبه الله في الدنيا والآخرة فإنه مستحق مستحق لذلك بظلمه؛ و 
ذلك بهوان به كك ؛ فإنه أكرم خلق اللّه على اللّه 0ا0ظ 
عن مقام الربوبية والإلهية . 

وإذا كان رسولٌ اللَّهِ كله ليس له من الأمر شيء؛ فكيف بمن دونه من 
البشر فضِلة غن الأحجار والأشجاروتحوها. 


وغن ابن عمر وها أَنْهُ سمع رَسُولَ الله يك إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ من الرُكوع 
من الرّكغة الآخرَةٍ من الفجر يَقُولُ: «اللّهُمَ العن فُلَانَا وَفْلَانَا وَفْلَانَاه بَعدَ 
مَا يَقُول: «سمع اللَهُ لمن حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحمدُ» فَأَنَزَلَ اللّهُ: م«لِدَيَ اك من 
لْأَمَر س4 إلى قوَلِه: انهم ظلِمُوت»* [آل عمران: 118]. أخرجه البخاري 


.)4١549( 


في هذا الحديث كسابقه : : بيان أن الحكم في جميع العبيد إلى اللّه؛ 
فهؤلاء قوم آذوا رسول اللّه كل وأصحابّه في غزوة أحد -ولم تث تثبت الأخبار 
في تعيينهم- ؛ فقنت يدعو عليهم في الصلاة ة بالطرد من رحمة اللَّهِ ؟ فأنزل 
اله عليه هذه الآية تنهاه عن الدعاء عليهم» وتُعَلِمُه بأن إليه الحكم فيهم؛ إن 
شاء أن يموتوا على الكفر ويعذبهم ؛ عذبهم» وإن شاء أن يُسلموا؛ أسلموا 
وتاب عليهم ؛ ؛ فتأمل هذا البرهان. ثم انظر كيف أن النبي كل توجه إلى الل 
في هذه الملمة وأنزل حاجته بمولاه وحده -تبا تبارك وتعالى- ؛ وهذا ممايملاً 
القلوت تعلمًا بالله وض 

ولا مانع من أن تكون هذه الآية قد نزلت بسبب الأمرين المذكورين في 
هذا الحديث والذي قبله ؛ فإنهما كانا في قصة واحدة . 


َك 


1010 
وعن أبي هْرَيرَةَ ذَإ؛ قَال: قَام رَسُولَ اللَّهِ يلل جر 


جين أنزَلَ اللْهُ وبل لك : «وَأنَزِر 
عَشِيريَكَ افر » [الشعراء: 114] قال: 


ايا شقر قريض اأرعيمة نيدي اشتروا 
َنفْسكم لا أغني عَنْكم مِن اللَّهِ شيا يا بَئِي عبد مَنَافٍ لا أَغنِي عَنكم من الله 


فينا. يا عَبَاسُ بن عبد المُطلِب لا أغنِي عنك مِن الله شين وت سَفِيّةَ عَمَّةَ 


نول اله لا أغني نك من الله شنا يفام بنث محمد سليني ما 
ثهنتٍ من مَالِي لا أغنِي عنكِ من اللَّهِ شَينَاء. أخرجه البخاري (000). 

في هذا الحديث : أن رسول اللَّه لِِ لايملك لأقرب الناس إليه نسبًا جنة 
ولا نجاة من نار؛ فكيف بغيرهم حتى ابنته فاطمة التي هي بضعةٌ منه ما كان 
يملك لها إلا مالّه الذي في حيّز ملكه, وقوله :ما شكَرُوا أَنفُسَكُم :أي : 
لصوا بعرجيد الله والأبياة يه مسرل ؛ فأنذر كك الأقربين نذارة 
خاصة وبلّغهم وأعذرٌ إليهم. وأخبرهم بأن مجرد قربهم منه في الّنسب غيرٌ 
منج لهم من عذاب اللَّه مالم ينقادوا لما جاء به من التوحيد . 

وفي هذا : أن أولى الناس برسول الله كله يوم القيامة أهلُ التوحيد 
والاتباع له كَكِنِ. وفيه : عنايته و بتعليق أهله باللّه وحده لا بذاته في 
المحافل العامة والخاصة . 

وقوله : ١لَا‏ أَغنِي عَنَكُم مِن | لو كاك نكرةٌ في سياق النفي ؛ فتعمء 
بنحوه: حديث أبي مير طفق قال: َم يا سول الات يوم دك 


الأرزازيطة مملم ادن قَا له 
دني؛ قأثول: 3 ات 


هع مرر 


لتك لا ألينَأحدكُم بجية يوم لقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ سَّاةٌ [ لَهَا ثماةء؛ 


و س” 


ل ؛ لا أي عير 
يَحِيءُ يوم القِيّامَةٍ عَلَى رَقَبتَه «نَفسٌ لَهَا صِبَاحٌ ؛ فَيَقُولُ : يا رَسُولَ الله 


يعر بو و 0 


َك 5 2 2 ياه 2 كو ك. عه هع مه ار 
فَأَقَولٌ: لا أَملِكُ لَك سَيئًا د أَبلَتكَ ل ألفِينَ أَحَدَكُم يب يوم | 


اللا 
6 


- - - 


عَلى رَقْبيِهِ راع تخفق ؛ فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ الله أَغدِني ؛ َأَفُوْ : لا أَمبِدُ لَك 
شَيئًا قد أَبلَغتُكَ, لا أَلهَِنٌ أحَدَكُم بَجِيءٌ يوم القِيَامَةِ عَلَى رَكَبَيِ صَاِتٌ؛ 


ون 


فبقول: يا رَسَولَ الله أغِئني ؛ تَأَقُولُ : لا أَملِكُ لَكَ سَيئًا كد أَلَمتْكَ». ' 
البخاري ,)7٠1/9(‏ ومسلم 2)1611١(‏ واللفظ لمسلم . 
0 : قولٌ إبراهيم له : «#قد 3 43 1 122 + ده 


1 س ره أ 1 : 
وار مه و سم ور 007 لس لبس سرس سر 
إِدْ فالأ لوم | ا كد وار ار را ب دا يننا ويك 


00 


0-72 39 00 م 
العداوة والبعضَاء أبدا حي د 


0100-9 ل سيد ب - 1د عردب رد م م 
0 0 وَِليِكُ أبسا وليك المصير © [الممتحنة ] 

ل ا ورا اعد ا مسع 0 اير 7 دمي روه - كيء 
َ 2 يعغوب 24 : وقال م ع ارون بتار ون أن 
0 0 ا 03 0 صد ورج صره 03 1 1 
سق مآ أي سكم يك لله ين عه إن اخلكع رلا ير عكر 26 عكر ديل 


م وار عن ال 


المتوكلون6* [يوسف: 17 . 


ٍ م : صرت أعَهُ ملا ليرت كنثوأ انرا 4 
وَأَمْرَأتَ لوط كان 0 رد بن مِنْ عاد نا جس/ | ساح لس مر 


يغ ب امد 2< سل لدوم 00 
0 م يغنيا عنهها مِنَ الله 


سَعع وَقِيِلَ ماعلا أَلكَّارَ م َلدَادِلِينَ 4 | [التعريم :+ 
ولهذا أمر اللَّهُ نييّه كل أن يقول : #قْلْ إِبْ 91 


3 200 6 يا الوه 
0" َك أَتَيقُ ل ضرا ولا رسدا 
ف أن جيرف من أله أحد ون عد ون ندر - ملْتحَدًا#» [الجن: 89-17١‏ , 


© 5 


قال فى ١الاستغاثة»‏ (ص184١):‏ 


والطالب من النبي و قد يَظنَ أنه يتقدر على قضاء حاجته ولا يكون 
وزلك؛ كما كان سأله النامنٌّ؛ إما نساؤه وإها غيرعنٌ عا ليس عقدة: وما 
كان الناس يأتونه في غزوة تبوك ليحملّهم فلا يجد ما يحملهم عليه قال 
تعالى : «إولا عَلَ الذي إذَا ما أنَوكَ لِتَحْيِلَهُمْ قلت له لذ مآ أَجْلْكْْ عَيهِ 
كر داه عِسْهِمْ تَفِيصٌ صن ادمع عي أل يمجدوأما َفقُورك4# [العوبة: 7 وكما 
نآل أو ترس الاتتعريي بو اعببهابه الاتتريوة أن يجملهم + ذوالله ا 
أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»» وكان هؤلاء الأشعريون من خيار 
الصحابة ظنوه قادرًا على حاجتهم ولم يكن كذلك». وفي الصحيحين: أن 
فاطمة ابنته جاءت تسأله خادمًا فأتاها بعد أن نامت هي وعلىٌ وكا ؛ فعلّمها 
أن تسبّح وتحمد وتكبّرء وقال: «ذلك خير لكِ من خادم»؛ ولم 
يعطها . . . إلى آخر ما قال أله 

فإذا كان -صلوات ربي وسلامه عليه- سئل في حياته أشياء يُتصور قدرته 
عليها مِن أحبّ الناس إليه في حياته واعتذر إليهم بعدم قدرته عليها ؛ فكيف 
تسأله أنامٌ مطالبَ لم يكن قادرًا عليها حال حياته» يسألونه إِيّاها بعد وفاته 
كهداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب . 

وعن عبد اللَّهِ بن مَسعُودٍ وإ قال: دَخَلتُ على رَسُولٍ الله كل وَهْوَ 
ُوعكَ وَعتما شيينا فَمَسِسَكَه يبي فَقَُلت: يَا رَسُولَ اله نك َعُوعَكَ وَعتا 
شَبِيدا فَقَانَ رَسولٌ الله ككلله. «أجل إِنْي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجْلَانِ منكم» فقلث: 
ذَلكَ أن َك أجرين؟ فقان رَسُولْ الله يي «أجل». أخرجه البخاري [:1077 
و(مسلم (7نم) . 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من 


في هذا الحديث : أن رسول الله بلِ لا يدفع عن نفسه المرض فكين 

وفيه: إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثوان 
ويكونوا أسوة لأتباعهم؛ وليتيقنوا بأنهم مخلوقون مربوبون؛ فلا يغلى فيهم 
أو يتعلق بهم من دون الله . 


ل د نت 


ةي _ 
14- بِابُ إبطال التعلق بالملائكة 


هذا باب عظيم مقصوذه |بطال شبهة المشركين في تعلّقهم بالملائكة ببيان 
لظام إلى اللحبوينة مستمرواكها لتعووا رنيو 0 
وقول الله -تعالى-: مإوََالُوأ أتَحسَدَ اليَحَنُ وا <٠‏ ل مورك 


©6 يوه بالتولفب لب وشم قم بِأَمَروء يسمارريت © يعَامم سس ل وم 
70 و جه ١‏ قت جد 


َلْفَه ولا ود اص حم ةي © # ومن يقل 


في هذه الآيات : ينرّه اللّه نفسه عن فرية المشركين بأن له سبحانه ولدّا من 
الملائكة وأنهم بناته؛ بل هم عبادًٌ له أكرمهم» وهم عنده في منازل عالية» 
وهم في حسن طاعتهم لربهم ؛ لا يتقدمون بين يديه بقول. ولا يخالفون له 
أمرّاء أحاط بسابق أعمالهم ولاحقهاء ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن رضي 
الله عنه» وهم من خشيته حذرون أن يعصوهء ومن يدّع منهم -على سبيل 
الفرض- أنه إله مع الله ؛ فجزاؤه جهنم ء وذلك جزاء كل ظالم مشرك؛ فذكر 
هذا الوعيد في الملائكة وخخصهم بالذكر تنبيهًا على أن دعوى الإلهية لا تجوز 
لأعدمن المخلرفي لا ملك ولا غيرة: وأنه لو قُدّر وقوع ذلك من ملّك من 
الملائكة لكان جزاؤه جهنم ؟ فكيف من دونهم . 

وفي هذا : كمال افتقار ملائكة اللَّه | إلى الله وكمال هيبتهم وخشيتهم 

لله؛ فكيف يتعلق بهم دونه -تبارك وتعالى-» » أو يعتقد أن لهم حمًا في شيء 
من الربوبية أو العبادة . 


َس 


عُنوانُ الشعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن و مع زر 


- 
ل عر بج اع عدخ عر ا 


_ 


2 مو >< لي 8 9 دم 
وقوله: 9 ولا أنه ّمع عنددد إلا لِمَنْ أذس> لمم حهة إذا فر عن ور 


و لك ال لود مجس و مس فى 1 
َالو مادا َالَ يكم َالُوا ألْحَقّ و العلى كير # سب : 1 

2-0 0 م امزان ‏ 2 1ه 5 ح ضلاكَ كت ا 0 
السَمَاءِ ضَرَبَت المَلَائكَةُ بأَجِنِحَتِها خُضْعانا لِقَولِهِ كأنهُ سِاسِلَهَ عَلَى صَفْوان. 


0 ري ع 5 .وه د قواء. ددق كاه غأاء 2 در 
قال عَلِيٌ: قال غيره أي: غير ابن عبينة” ضَفوان يَنفذهم ذلك ؛ فإذا فر 


عن وهم َالو مادا َل ريم الوأ الْسقّ وهو ألمب لكين لمبا: +». أخرجه 
البخاري (7481). 

في الآبة والحديث : أن ملائكة الله العظامٌ الخلتي والقوَةٍ الذين قال 
رسول الله له في واحد منهم : «أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله 
من حملة العرش ؛ إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام). 
أخرجه أبوداود (41/717): وصححه الألباني» وقال في واحد منهم لما 
سألته عائشة وها عن قوله تعالى : ولد ك4 الَأ لين [العكرير: ا 
وقوله: اوقد 01 نَل غ4 [النجم: 2 (إنما هو جبريل ؛ لم أره على 
صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» رأيتّه منهبطًا من السماء سائًا 
عِظُمْ خلقه ما بين السماء إلى الأرض» . أخرجه مسلم (/10/1) 58100 )؛ إذا 
كائرا يضعقون إذا تكلم الله بالوخي» نإذا كادث عله عيخق وحتوطين م الله 
عند سماعهم لكلامه؛ فكيف يُدعَون من دونه تعالى» وإذا كان هذا حال 
الملائكة؛ فكيف بمن دونه من الأموات والاوثاق» وقوله: فرع عن 
فلويهم * ؟ أي : زال الفزع عنها . 
دلي حيط : إثبات صفة الكلام والقول للّه وأنه يتكلم بصوت 
يسمع» وقوله: «كأنهُ سِلِسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ) : أي ؛ يسمعون الضوت كأنة 
ململ على صفاء ملساء؟ تشبية للسفاع بالستماع لا المسموع زالمدد مو 
و«الصفوان»: الحجر الأملس . 


0 010 10 
0 5 يوشا ء 3 ِ 3 ٠.‏ و 
0- بابٌ الشفاعة ملك للّه فلا تُطلب من غيره: 


ولا تحص لإلا بشرطين: الإذن والرضا 


لما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلّقهم 
ل ل -غفر الله له - هذا الباب ليبين أن الشفاعة 
ملك لله ؛ وأن لا سبيل إليها يوم القيامة إلا بتحقق شروطهاء وأن ما يترّهمه 
المشركون سبيلًا لنيل الشفاعة هو طريقٌ حرمانهم منها -نسأل اللَّه العافية- . 

والشفاعة لغة: مصدر من الشفع ضد الوترء وفي الشرع : طلب الشافع 
من الله جلب منفعة للمشفوع له أو دفع ضر عنه . 

ولا تحصل حتى يأذن اللَّه للشافع أن يشفع» ويكون المشفوع له ممن 
رضي الله قوله وعمله؛ وهذان هما شرطا الشفاعة . 

ومن أهل العلم من يزيد شرطًا ثالمًا ؛ وهو رضا اللّه عن الشافع» ويدل له 
قولاللّه تعالى : مإ يَوميذٍ لَّاحمَع ألشَّمَعَةُ امن أن له لمن وَرَضى لم وا زد : 0.١‏ 
وقد رضي اللَّهُ من الشفعاء يوم القيامة: الملائكة والنبيين والمؤمنين؛ ففي 
حديث أبي سعيد الخدري مله عن رسول اللَّهِ يلِِ: .٠‏ . . فيقول اللَّهُ و : 
شفعت الملائكةٌ وشفع النبيون وشفع المؤمنون؛ ولم يبق إلا أرحمٌ 
الراحمين» . أخرجه البخاري (41"4/)» ومسلم (1817) (707), واللفظ له. 

وقد ثبت له يَكِةٍ أنواع من الشفاعة يوم القيامة : 

أولها : الشفاعة العظمى في فصل القضاء في أهل الموقف. وهي المقام 
المحمود . 


ثانيها : الشفاعة فى أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخولها . 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من الة 


ثالثها : الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب» ولا يُخفف عن كافر 
عذابُه سوى أبي طالب» أما الإخراج من النار؛ فحرام على جميع الكفار, 
وهذه الأنواع الثلاثة خاصة به وَل بالإجماع . 


رابعها : الشفاعة فى دخول أقوام الجنة بلا حساب, وهذا النوع ظاهر 


خامسها: الشفاعة في أقوام من أهل التوحيد استحقواالنار 
ألا يدخلوها. 


سادسها : الشفاعة في أقوام من أهل التوحيد دخلوا النار بأن يخرجوا 
منها » وهذان النوعان ليسا خاصين به عَلِِ . 

وقول الله -تعالى-: «إثّل يِه ألتَفعَدٌ ججِيعًا 44 [الثتر: 44). 

جات ناويا دلا الام أَعَنَدُوا عن دون أل شفع قا كل أوآة خكارا ب 
يمل ملو سَبَعًا ولا يعقوت 2 فل يِه السَّمَحَدُ يما لَمُ مُلكُ السَموبٍ والايت 
0 تَييحعون © [الزمر: 44-47]؟ اللام للملك. وتقديم الجار والمجرور يفيد 
الاختصاص؛ أي تقل يا وسر ل اللدة : الشفاعة كلّها ملك لله وحده فهي منه 
وإليه -تبارك وتعالى- . 

قال في «مجموع الفتاوى» "9١-48 /١(‏ (). 

افتعيّن أن الأمر كلّه عائدٌ | إلى تحقيق التوحيد. وأنه لا ينفع أحدٌ ولا يضر 
لبذ الله وأنه لا يجوز أن يُعبد أحدٌ غير اللَّم ولا يستعان به من دون 
الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع 
من دعواه الباطلة ؛ فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شريكًا في ربوبيته أو إلهيته» 
ولا من يدّعي ذلك لغيره؛ بخلاف الدنيا؛ فإنه وإن لم يكن رب ولا إله 


عقت 


ا 00 كك 


إلا هو؛ فقد انُخِذ غيره ربا وإلهّاء وادّعى ذلك مدّعون» . 

وإذا كانت الشفاعة ملكا للَّه وحده؛ فلا يحل أن تُطلب إلا منه؛ فيقول 
العبد: اللهم شفع في نبيك وَأ اللهم إني أسألك شفاعة نبيك يك ؛ 
وو تطلب من وسول الله كله بعد وقاته» وم أ بى إلا أن يطلبها منه اليوم؛ 
نقد أشرك ؛ والمشرك لا حظ له في الشفاعة . 

أما في الآخرة؛ فيسأله الخلقٌ أن يشفع لهم عند ربه لفصل القضاء لأنه 
حخ حاضر قادر على ذلك ؛ فانتفى ما يُتوهّم من البأس . 

وقوله: طإوكر ين مَكِ فى لسوت لا مدن سَمَعَئُمَ مَيكا إلا ما بد أن يدن 
أله لك لمن نا برضو © [النجم: 15]. 

في هذه الآية: يخبر تعالى أن كثيرًا من ملائكة السماء مع علو مقامهم 
لا تحصل منهم الشفاعة إلا بشرطين : إذن الله للشافع أن يشفع » ورضاه عن 
المشفوع لهء ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد؛ تنبيهًا بذلك على أن من دونهم 
ل 
الأصنام : إنها ت؛ تشفع لهم؛ قال تعالى في حق المشركين ‏ : وها تمعهم سَقعَة 
لشَفِنَ4 [المدثر: 144 وقال: «ما ِلطَلِلِمِينَ من جيم ولاس فطاع [غافر. 
ولاه شفيع أعظم من الخليل محمد ثم الخليل إبراهيم -صلى الله 
عليهما وسلم- آم قأما وسول الله فاستأذن يه تعالى أن يستغفر لأمه؛ فلم 
يوذ له» فعن أبي هريرة نه #نه قال : زار النبئٌ كه ق, قبِرَ أمّه ؟ فبكى» وأبكى من 
حوله ؛ فقال: «استأذنتٌ ربي في أن أستغفر لها ؛ فلم يُوذن لي» واستأذنته في 
أن ازور فته فآذن لى ؛ فزوروا القبورٌَ؛ فإنها تذكّر الموت». أخرجه مسلم 
0 ونهاه رثه عن الاستغفار لأبي طالب» وأما إبراهيم 8 ؛ ؟ فاستغفر 
لأبيه عن موعدة وعدها إبامق لينا يتن لهآنه عدو لله؟ تبرأ منه وامتتع عن 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من الة 


الاستغفار له وأمرنا اللَّهُ بالتأسي بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قوله لأبيه: 
لأستغفرنٌ لك ؛ فإن الله لا يغفر أن يُشْرَّك بهء لذلك لم ينتفع والد إبراعي, 
باستغفاره الأول؛ فعن أبي هريرة به عن النبي وَكةْ قال : ١يلقى‏ إبراهيم أباء 
آرْرَ يوم القيامة. وعلى وجه آزر قتّرة وغبرة؛ فيقول له إبراهي هيم : ألم أقل لك: 
لا تعصني ؛ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك؛ فيقول إبراهيم : يارب إنك 
وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون؛ فأيْ خزي أخزى من أبي الأبعد؛ فيقول 
الله تعالى : إني حرّمتٌ الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت 
رجليك؟ ؛ فينظر؛ فإذا هو بيخ ملتطخ ؛ فيؤخذ بقوائمه؛ فيلقى في النارا. 
أخرجه البخاري (:277”5, والذيخ : ذكّرٌ الضباع, وملتطخ ؛ أي : برجيعه 
أو بالطين. 

وقد نفى اللَّهُ الشفاعة مطلقًا في عدد من الآيات كقوله : ونوا َم ل 
جر قَدْسُ عن لين طاولا قبل ينها سَقعَة4 [البتره 4اء وقوله: #إمّن كَبَلٍ أن يك 
يوم لا مَيْهٌ فِيهِ وا حل كا ةك [البقر: : 150ء والمراد بذلك: أنها لا تنفع 
المشركين؛ للآيات المتقدمة. أو يُرادبه : نفي الشفاعة التي يظنها 
المشركون؛ أن لبعض الخلق عند الله من المكانة ما يؤَهّلهم للشفاعة عنده 
بغير إذنه والعياذ بالله؛ ولقد تضمنت الشفاعة التي يظنها المشركون الشركَ 
باللّه وسوء الظن بالله؛ فتضمنت الشرك باللّه من جهة أنها دعاء لغير الل 
وسؤال ممن لا يملكها وفيها تعلق بغير اللّهِ وتوكل على غيرهء وتضمنت 
سوء الظن بالله من جهة أن فيها تشبيها لله بملوك الدنيا؛ يشفعٌ عندهم 
أبناؤهم والمقرّبون منهم دون إذن منهم . 

فعُلم بذلك أن كل شفاعة تُرجى بسؤال غير الله أو دون إذن الله أو في 
غير أهل التوحيد؛ فهي منفية . 


وقوله: لمن د َلْزى يسَّفَعُ 7 إَ بإذندء #6 [البقرة: ه78]. 

من: اسم استفهام. ومعناه: النفي المضمن معنى التحدي». وأسفاء 
الاستفهام من صيغ العموم؛ أي: لا أحد يشفع عند اللّه إلا بإذنه حتى 
رسول الله يكل وهو أعظم الشفعاء وأكرمهم على اللَّه لا يبدأ بالشفاعة أولّاء 
بل يستأذن على ربه؛ فيؤذن له عليه؛ فإذا رآى ربَّهِ وقع له ساجدًا ؛ فيدعه ما 
شاء اللّه أن يدعه» ثم يقال له : يَا مُحَمَّدُء ارفّع رَأْسَكَء قل تُسمّعء ؛ سَل 
ا ا 0 


سول الل .يمون ساون َلى دبي ٠‏ كبو ْلي» كرا أن رأرة؛ 
البسساجدا رتسي ما شَاءَ اللَّدُ ؟ قَيَقَالُ: با نا علب ارقع راكك. ٠‏ قل 


00 


3 0 ته 


و 


عو اجا يدَعنِي ما َاء اَن يعني . بق كُ : افع سكي 


مُحَمِّدُ قل تُسمّع. » سَل تُعظهء اشفّع تُسَمّع؛ فَأرمَعُ رَْسِي؛ كَأَحمَدُ رَبّي 
بتحويدٍ يُعَلَمِيِو نه آَشمَعُ مَيَحُدُ لي حَدًا فَأَخْرِجُهُم مِنّ النَارِ وَأَدغِلْهُم 
الجَنَةّ. .» . أخرجه البخاري (575 5): ومسلم (1917) (1177)؛ تكريمًا منه 
تعالى لنبيه يكل وإظهارًا لشرفه» وتفضلًا منه تعالى على أهل التوحيد؛ فليست 
الشفاعة مطلقة فى حقه كَل إنما أعطي الشفاعة إعطاء مقيّدَاء واللّهُ الذي 
أعطاه الشفاعة ؛ لم يأذن أن يُطلب إلا من المعطي لا المعطى يكل ولا غيره. 

وقوله: : (قلٍ أذ به هلا ُو َال دزو ف ٠».‏ 

لسو نلا نى الأ ونا لح هما ود شل وبا ل نكم ين طهر © 
لا نع الَقمَةٌ دده إِلَّا من أت لم © اسبا: 5 ؟. 


عُنوان العادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن وصحيج السئم 


في هاتين الآيتين : : يأمر اللَّهِ نبيه بلك أن يقول للمشركين : نادوا الذين 
زعمتموهم شركاء لله وعبدتموهم من دونه» واقصدوهم في حوائجكم؛ فلن 
مو ا ا م 
-والذرة: واحدة الذرّء والذرٌ: النمل الصغار-» ولا هم إذ لم يكونوا 
منفردين بملكه : يشاركون بملكه؛ وليس للَّه من هؤلاء الأنداد من معين على 
خلق شيء ولا على حفظه. فلم يبق لهم ما يتعلقون به إلا الشفاعة؛ فبيّن أنها 
لا تحصل إلا بإذنه» وهذا بخلاف ملوك الدنيا ؛ فإن الشافع عندهم قد يكون 
له مُلك» وقد يكون شريكًا لهم في المُلكء» وقد يكون لهم معاوئًا على 
ملكهم» وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» والملِكُ يقبل 
شفاعتهم لحاجته إليهم» أو لخوفه منهم أو مجازاة لهم على إحسانهم؛ 
وهكذا الخلق لا يقبل أحدٌ منهم شفاعة أحدٍ إلا لرغبة أو رهبة» واللّه تعالى 
لا يرجو أحدًا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد؛ بل هو الغنى الحميد -تبارك 
وال عت ْ 

وهما الآيتان اللتان قيل فيهما فيهما : إنهما تقطعان عروق شجرة الشرك من 
القلب. 

وقد اشتملت الآية الثانية على شرط الإذن, وؤإيّن» في قوله : من 
شرك » » وقوله : عإيّن ظهير * ؛ للمبالغة في النفي . 

وقوله: «إولا ستْفَعورت إل لمن أرتضون © [الاننياء: مم 

تقدمت عام الآية في البابه السايقء أوهي ضريحة فى كبرت ترط 
الرضا؛ قال ابن عباس وها : : الذين ارتضى لهم شهادةً أن لا إله إلا اللّه. 
رواه الطبري في ١تفسيره» /١5(‏ 507؟). 


الشرح 


وعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول اللّه يَكللد. «لكلٍ نب دعوةٌ مستجابة 
فتعجلّ كلّ نبي دعوته؛ وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي 
نائلةً إن شاء اللّهُ من مات من أمتي لا يشرك باللّهِ شينّاء. أخرجه مسلم (199). 

هذا الحديث جامع لشرطي الشفاعة المثبتة: شرط الإذن في قوله: «إن 
شاء اللَّهاء وشرط الرضا في قوله: «مَن مات من أمتي لا يشر بالل شيئًا» . 

وفيه: أمرٌ الشفاعة إلى اللّه وإنما رسول اللَّهِ يل شافعٌ داع . 

وفيه : كمال رأفته كَكِِ بأمته وكمال حرصه على نجاتها في الدارين . 

وفيه : بيان فضل نبينا يك على سائر الأنبياء تيكل حيث آثر أمنّه بدعوته 
المجابة على نفسه وأهل بيته»ء وجعلها دعاء لهم لا عليهم . 

وفيه: ليس كل دعاء الأنبياء نكل في الدنيا مستجابًا ؛ فمنه ما لا يستجيبه 
الله لحكمة . 

وعنه 5؛ أَنّهُ قال: قِيل: يَا رَسُولَ الله: من أَسعَدٌ الناس بِسَفَاعَتِكَ يَومَ 
القِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ه: «لَقد ظَنّنتُ يَا أَبَا هْرَيرَةَ أن لا يَسأَلْنِي عن هَذَا 
الحَدِيث أَحَدٌ أَوَلَ منك لِمَا رَأَيتُ من جرصك عَلَى الحديث. أَسعَدُ النّاس 
بشفاعَتِي يَومَ القِيَامَةٍ مَن قَالَ: لا إِلَه إلا اللّهُ خَايِصَا مِن قَلبهِ أو نَفسِه». 
أخرجه البخاري (14). 

في هذا الحديث : إثبات شرط الرضا؛ فلا ينتفع بشفاعته كَكةِ إلا أهل 
التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك؛ ولو كان المشرك محبًا له يك معظمًا له 
لم تنقذه محبيّه له من الثارء وهذا حال أبي طالب» وإنما يُنجي من النار: 
التوحيد والإيمان به تكله . 


مواق السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج اللئه 


537 : شهادة رسول اللَّهِ يكل لأبي هريرة وب بالحرص في طلب | 
والسئة» وثناؤه عليه لسؤاله عن مسألة من مسائل النجاة والعقيدة» ونحوة: 
تهنثته يكل أبِيَ بنَ كعب ونه بالعلم بقوله : : «واللّهء ٠‏ لِيَهِنِك العلم أبا المنذر)؛ 
لما سأله يل عن أعظم آية في كتاب اللّه ؛ فهُدي إلى آية الكرسي ري 
فسلء١‏ فنأين من يزهدٌ في علم التوحيد وعلم عقيدة السلف من طلبة 
العلم مِن حقيقة العلم النافع؟! ؛ إن بينهم وبينها لحجابًا مستورًا . 


2 3 


ههه" رن كك 
7- باب ما جاء في التحذير من الغلو في الصالحين, 
وأنه من ذرائع الشرك 


هذا الباب واللذانٍ يليانه في التحذير من ذرائع الشرك الأكبرء وفي هذا 
الباب: بيان ذريعة الغلو في الصالحين» وأنها سبب أول شرك حصل على 
الأرض . 

وما زآالت إلى يومنا فتنة المعليسين بالشرك من المتسبين إلى هذه الأمة 
لقرف الشرك بالصالحين من التفقوس؛ فإن الشيطان يُظهره في كالب المعبة 
والإكرام وأداء حق الأولياء» وضابط الغلو: تعدّي ما أمر اللَّه به» والغلو 
في الصالحين : مجاوزة الحد في محبتهم وتعظيمهم فوق ما شرعه اللَّه. 

قال في «مجموع الفتاوى) /١(‏ 58-55): 

«والغلو في الأمة وقع في طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين 
يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهّال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين؛ فمن توهّم في نبينا أو 
غيره من الأنبياء شيئًا من الألوهية والربوبية؛ فهو من جنس النصارى؛ وإنما 
حقوق الأنبياء: ما جاء به الكتاب والسنة عنهم» قال تعالى في خطابه لبني 
اسرائيل: ا 0 روفضم كا 2ت الكو 
دك ساك للكت نلك حَثَد جَنَّتٍ جر من عَتِها أنه » [المافدة: 11 
دالتعزير: النصر والتوقير والتأييد» وقال تعالى : ظإنَآ أرَسَلْنَكُ سَهِدا وَمبِرا 
درا © لمَوَمِمُوأ بالل ورسولوء وَتمَرْرفه وَبُوْفِرُوه [الفتح: +-]؟ فهذا في حق 
الرسول. ثم قال في حق الله تعالى : وتيا سكن رأيماع ‏ .. 7 
دقال تعالى : < إنما كن َرْلَ امون إدا وأ إل لَه ووو لَك يَمْ أن يووا 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآ 


ن وصحيج اللي 


ع كوج عير م 


دور ساس لو 01 53 2 0 
لَه ورسولم ويخش الله ويِسَفَهٍ ولي 
2 


سيت ْنَا وك هم لمحن (©) ومن بطع أله ورسوا 
ص لايرو 4 [النور: ١ه-48]؟‏ فجعل الطاعة لله والرسول». وجعل الخشيةً 
والتقوى لله وحده كما قال: ليت دروك النسل: ما وقال: رين 
انون بتر:: »:4١‏ وقال: طفّلا تَحْسَوأ ألتساس وَأَحَشَونك [الماسة: .14 . 

وقول الله تعالى.: طإودَا لا نون !لتك ولا نوذأ ولا سوك وا يوك 
وَيعُوْقَ ورا انرح: :07١‏ قال ابن عباس وِوْا: أسمَاءً رجَالٍ صَالِجِينَ من قَوم 
نوج فَلَمًا هَلكوا أوحى الشَيطَانٌ إلى قومِهم: أن انصِبُوا إلى مَجَالِسِهم التي كَانُوا 
يَجِلِسُونَ نابا وَسَمُوها بأُسمَائهم؛ فَمَعَلُوا فلم تُعبّد, حَنَى إِذا هَلَكَ أُولَبِدَ 
وَتَنْسَحَ العلمُ» عُبدَت. رواه البخاري(490). 

هذا خبرٌ عن أول شرك حصل على الأرض وسببه؛ وأنه الغلو في 
الصالحين» وتفصيل نبأهم كما بيّنه ابن عباس وِقي : أن بني آدم له ظلّوا 
على التوحيد عشرة قرونء وكان فيهم آخرَّ تلك المدة خمسةٌ من أهل 
الصلاح هم : وَد وسواع ويّغوث ويعوق ونّسر؛ فماتوا في زمن متقارب؛ 
فأَسِف الناسُ عليهم ؛ فزيّن الشيطان لهم -ولا يؤال العاس وقعذ على 
الترحيد- أن يجعلوا لكل رجل متهم عتما ياسمة مضِوّرًا على صورقه حبك 
كانوا يجلسون ليتذكروا نشاطهم في الطاعة» ولم تُعبد تلك الصورء حتى إذا 
مات الجيل الذين صوروا تلك الصورء وتنسخ العلم ؛ أ درست آثار العلم 
الذي فيه بيان الشرك والتوحيد أو العلم الذي نصبوا لأجله تلك الانصاب؛ 
عبدوها من دون الله . 

وفي الآبة : تواصيهم بعبادة آلهتهم وعبادة هؤلاء الخمسة من 
الصالحين. فأرسل اللّه نوا -عليه الصلاة والسلام- أولَ رسول أرسله 


اللّهِ ؛ فدعاهم إلى توحيد الله في العبادة؛ فما آمن معه إلا قليل ؛ ثم أمره الل 


الشرح 


السفينة فصنعها 
بصنع ؛ وحمل فيها المؤمنين ومن كل شيءٍ زوجين اثنين: 
وأرسل الله على أهل الأرض الطوفان؛ فغرقوا إلا أصحاب السفينة . 

وروي أن الطوفان ألقى تلك الأصنام في ساحل جُدَّة ووارتها الرمال 
مع كر السنين؛ ثم أوحى الشيطان إلى عمرو بن لحَيَ الخزاعئّ -وهو الذي 
غيّر دين العرب عن الحنيفية ملة إبراهيم 4 - بأن يخرجها ويفرّقها على 
العرب ودله على مكانها ؛ فكان ذلك منه؛ فجدّد الشركٌ بها -قاتله اللَّه- إلى 
أن فتح الله على خاتم رسله محمد َكِةٍ مكة فكسّر تلك الأوثان؛ فانظر إلى آثار 
الشرك إذا علقت متى تزول؛ أصناءٌ عبدت من دون اللَّهِ قبل بعثة أول الرسل» 
وما كسّرها إلا آخرهم . 

وفي هذه القصة من الفوائد: أن الشرك طارئ على البشرية . 

وفيها: الت لتحذير من مكر الشيطان وخطواته. وأن أكبر همه إيقاع أهل 
التوحيد فى الشرك الأكير. 

وفيها : ذهابٌ علم التوحيد في النّاس إيذانُ بخراب دينهم» وفي هذا : 
عظيم بركة معذّمي التوحيد ودعاته على الخلق . 

وفيها : وجوب الخوف على الذرية من الشرك» وأن :ة تقصير الآباء في 
حسم مادة الشرك ربما فتح على الأبناء باب الشرك الأكبر . 

وفيها : عسر إزالة أعلام الشرك بالصالحين بعد وقوعه. 

وفيها: التحذير من الته وير ونصب الصورء وأنه وسيلة للإشراك 
بصاحب الصورة. 


5 8 زاب 3 ة من القرآ. ف 


وعنه ونا شمع عُمَر زه تقول على 00 لنب 25 يشول: 
دنا تْطرُونِي كَمَا أطرت النْصَارَى ابن مَرِيَم؛ فإنما أنا عبدة؛ فقولوا: عَبدُ الله 


وَرَسُولُهُ».أخرجه البخاري (445؟). 

فى هذا الحديث : نهيه يلةِ عن إطرائه أو الغلو فيه» والإطراء هو 
المبالغة في المدح . 

وقد أبى أهل الغلو إلا ارتكابَ نهيّه يلك وراموا تعظيمّه بما يؤذيه. 
وضاهوا النصارى في غلّوهم وشركهمء وأظهر لهم الشيطان هذا الشركٌ في 
قالب التعظيم للنبي يَلِةِ ومحبته» وأظهر التوحيد والإخلاصّ في قالب 
التتقضصء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال في «مجموع الفتاوى» :)٠١1//١(‏ 

"وإذا نفى الرسول عن نفسه أمرًا كان هو الصادق المصدوق في ذلك كما 
هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات» وعلينا أن نصدّقه في 
كل ما أخبر به من نفي وإثبات» ومن ردّ خبره تعظيمًا له؛ أشبه النصارى الذين 
كذّبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيمًا له» ويجوز لنا أن ننفي ما 
نفاه» وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك ألبتة» . 

وفيه: أجل وصفب رسولٍ اللّه كك أنه عبد اللَّه ورسوله؛ وبه تحقيق 
الوسطية في ذاته كَل . 

وفي قوله : «فَإِنَمَا نا عبدُهُ؛ كقُولُوا : يد اللو رتراك ؛ نيان لما حب 
اعتقاده فيه يي وتحديذ للرتبة التي لا يَحلَ تعدّيها في وصفه يكلِ؛ ورد بين 


على مّن كذبت ظنونه ؛ فتوهم من قوله : : ١لا‏ نُطرُونِي كما أَطرّت التّصَارَى 
ابن مَريمَ) إباحة كل إطراءِ في حقه سوى ما اّعته النصارى في المسيم 2 ؛ 


4 ا 

إن قصره يك لصفته على رتبة العبودية قاض بمنع كل ما جاوزها إلى رتبة 
الإلهية أو الربوبية؛ وليست خصائص الإلهية والربوبية منحصرةٌ بزعم 
النصارى في عيسى تنه أنه الله أو ابن اللّه أو ثالث ثلاثة ل كما لآ يضر جد 
الشرك في زعم النصارى فيه مُه ؛ فقد تقدّمهم في الزمان أممٌ من المشركين 
ولحقهم مشركو العرب؛ وما ادّعى أحد من تلك الأمم في آلهتهم -فيما 
نعلم- عينَ ما ادّعته النصارى في المسيح ف » وقد كمّرها الله في كتابه 
وحكم بشركها وتوعدها بالخلود في النار» ولا ادّعى أحد في محمد يَكِ في 
حياته شيئًا من ذلك حتى يتوهم من هذا الحديث اختصاص النهي بمشابهة 
النصارى في نفس مقالتهم . 


عُنوانُ الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآر 


-١١‏ باب ما جاء في التحذير من الافتتان بقبور الصالحين 
أو اتخاذها مساجد» وأنهما من ذرائع الشرك 


هذا الباب معقود لبيان ذريعة أخرى من ذرائع الشرك هي : الافتتان بقبور 
الصالحين بتجاوز ما شرعه الله في القبور مما يغري ضعاف التوحيد بالشرك, 
ومن ذلك : الصلاة إليها أو عندهاء وإدخالها إلى المساجد. وبناء المساجد 
عليهاء ورفعهاء وبناء القباب أو الشبابيك عليها» وتجصيصها - وهو بناؤها 
أو طلاؤها بالجص-». وزخرفتهاء ووضع الستور عليهاء وشد الرحال إليها. 
وإضاءة المقابرء واعتقاد أفضلية العبادة أو الدعاء عندها . 

عن عابشة رَؤنا: أن أمَ حبيبَة وَأَمَ سَلَمَة َك ذَكَرَتا كَنِيسَة رَأَيِنَهَا بالحبَشّة 
٠فيها‏ تصَاوير- لِرَسُولٍ الله تِه؛ فَقَالَ رَسُولْ اللّهِ كلِ. «إنّ أُولَبِكِ إذَا كان فيهم 
الرّجُلَ الضَالِحُ فَمَات؛ بَنَوا عَلَى قَبِرِهِ مسجدا وَصَوَرُوا فيه تَلكَ الصُوَرَ أُولَيكِ 
شِرَارُ الخلق ع عِندَ اللّهِ يَوَمَ القيَامَة». أخرجه البخاري (450)؛ ومسلم (008). 

في هذا الحديث : : شدة تحذيره يكْةُ من مشابهة أهل الكتاب في اتخاذ 
القبور مساجد وتسميته إِيّاهم شرار الخلق لذلك؛ فكيف بمن عبة 
الصالحين أنفسَّهم ‏ ومنه : : صنيع الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا ؛ 
فقد كانوا من النصارى الذين نهانا رسولنا وك أن نتشبّه بهم . 

ولاتخاذ القبور مساجد صور, هي : 

مدا ساد إلى القبوو ا رض فناتها» رزداك 4ع سم 

؟) السجود على القبر مباشرة» وهذه أشنعها . 

#ابنام اهمه نيا . 
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4) إدخالها إلى المسجد. أو دفن الميت في المسجد. 


فهذه وإن كان القاصد إلى الاتخاذ إنما يقصد 


عبادةً اللّه وحده؛ فإنه 
زريعةٌ قريبة لقصد المسجد لأجل صاحب القبر 


ودعائه والإشراك به مع اللَّه. 

وفي الحديث: أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادات 
النصارى . 

وعن عائشة وابن عباس وأا قالا: لَمَا نْزِلَ بِرَسُولٍ الله كه طَهِقَ يتطرح 
خَمِيصَة لهُ على وَجهه؛ فَإذَا اغتَمْ بِهَا كَشَمَهَا عن وَجِهم؛ فَقَالَ وَهُوَكَذَلِكَ: 
الْعنَهُ الله على اليَهُودٍ وَالنْصَارَىء انَخَدُوا فُبُورَآَنبيَائِهم ممساجد» يُحَذْرُمَ 
صَنْعُوا. أخرجه البخاري (25؛ و1*؛), ومسلم (001). 

في هذا الحديث: خبر من رسول اللَّهِ ل أو دعاء باللعنة على اليهود 
والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وكل موضع قُصدت الصلاة 
3 قد 1ق ددا . 

ولم يكن هذا اللعن منه في سياق الموت لأهل الكتاب على ذلك إلا على 
سبيل التحذير الشديد لثلا تفعل أمئه عند قبره يَِةِ ما فعل أولئك عند قبور 
أنبيائهم؛ وموجب اللعن : اتخاذهم قبورهم مساجد؛ فكيف لو عبدوهم 
أنفسَهم أو سجدوا لهم أنفسهم» وهذه اللعنة ليست مختصة بهم بل تعمٌ كل 
من فعل فعلتهم . 

وقولهما: «لَمَا تُزِلَ برَسُولٍ اللَّه يلا ؛ اخ الرلوبه:المرك وآشتد به 

وفى حديث عائشة وحدها عند الشيخين : قالت: «فلولا ذلك أَبرِزٌ قبره 
غبرأنه فى أن يتشد مسجدًاة. أخرجه البخاري (1740)»: ومسلم 


مُنوان العادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج السْرر 


(1ه)؛ أي: دفن الصحابةٌ رسول الله حيث قبض في حجرة عائشة وي 
مجانبة للنهي الذي فهموه منه حينما غلّظ الإنكار على اليهود والنصارى وهر 
في مرض الموت لاتخافهم قبور أنبيائهم مساجد؛ فكان ذلك منهم وق سا 
لذريعة الغلو في قبره أو اتخاذه مسجدًا مع مرّ السنين» وتم علة أخرى هي : أن 
الأنبياء :4 يدفنون حيث يموتون؛ فذّفن يك حيث قبض في حجرة عائشة 

وحجرتها مستقلة عن المسجد بجدرانهاء ثم وَسّع المسجد في عهد الفاروق 
عمر ثم في عهد ذي النورين عثمان» ولم يتعرضا لحجرتها ولا لشيء من 
حجرات أمهات المؤمنين وظل الحال على ذلك مدة خلافة الخلفاء من 
الصحابة : الأربعة الراشدين» وخير ملوك المسلمين معاوية وي أجمعين 
وما بعده حتى عهد الوليد بن عبدالملك -الذي تولى سنة ست وثمانين بعد 
وفاة الغبادلة من صغان التحابة “ابن :غمر:زاين عبان وابن الزيير 
وابن عمرو وك » ووفاة جميع من كان في المدينة من الصحابة ؛ فإن آخر من 
مات بها جابرٌ بن عبد الله وبا سنة ثمان وسبعين- ؛ أمرَ الوليد سنة إحدى 
وتسعين بتوسعة مسجد النبي وَل من جميع جهاته ؛ فهٌُدمت حجرات أمهات 
المؤمنين» وأدخلت حجرة عائشة في المسجد بعد أن أعاد عمر بن 
عبدالعزيز كْْهُ والي الوليد على المدينة بناء جدارها ثم بنى عليها جدارا 
لا يدل منه إليها ؛ له خمسة أضلاع تلتقي أضلاعه الخلفية على هيئة مثلث 
حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال قبره وحتى لا تكون على هيئة الكعبة ثم 
أحاطها أحد السلاطين من المماليك بشبك حديدي؛ فغدت ثلاثة جدارن؛ 
وقد أنكر من أدرك إدخال الحجرة في التوسعة من التابعين» وكانت ستته 
الراتبة يَكِةِ في جميع من يتوفى من المسلمين أن يدفنه فى المقابر لا في 
المساجدء ولم يكن يُعرف قط في عهد الصحابة والتابعين مسجدٌ على قبر أو 
فيه قبر» ومن ذلك : قبره وك وقبرا صاحبيه ؛ فإن مسجده لم يبن على قبر» ولم 


 كتاا‎ 
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يُحفر لقبره في مسجده» بل ذفن في حجرة عائشة» ومسجده قبل قبره» وهذه 
حالة لا نظير لها؛ فإن دخول قبره حصل بقصد التوسعة؛ ولم تكن حجرة 
عائشة مقصودة بالإدخال بل دخلت كما دخلت حجرات أمهات المؤمنين 
يعد هدمها . 

وكل مسجد فيه قبر سوى مسجد رسول اللَّهِ ؛ فإما أن المسجد بي لأجل 
القبر» أو ججعل القبر في ذلك المكان لأجل المسجدء ثم إن مسجد 
رسول اللّه يك فضله باق ومشروعية الصلاة فيه باقية إلى قيام الساعة 
بالإجماع . 

ولو قيل : إن قبور النبي يَلةِ وصاحبيه ليست في المسجد النبوي ؛ لكان له 
حظ من النظر؛ فإنها في حجرة عائشة» وهي بيت مستقل مفصول بأكثر من 
جدار ليست هي مسجدًا ولا لها حكم المسجد بتضعيف الصلاة فيه ألما ؛ 
فالقرر العلكثة والحالة تلك مبحاظة بالسجد وليست فيه . 

وفي معنى حديث الباب حدوك عدي ومين الله 0 ييه قال : سمعت 
زسول الله له قبل أثيموث بخمسن» وهويقول اق أبراً إلى اللّه أن 
يكون لي منكم خليل ؛ ؛ فإنَ الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم 
خليًاء ولو كنتٌ متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلاء ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. إني أنهاكم عن ذلك» . أخرجه مسلم (2)0177 وفيه : النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة وجوه: ذم من كان قبلنا بفعلهم ذلك» ونهيه 
هذه الأمة عن اتخاذها بقوله : «آلا فلا تتخذوا . .»» ثم تأكيده للنهي بقوله : 
'فإني أنهاكم عن ذلك» . 

وفيهما : ملازمته يَلِ للدعوة إلى التوحيد إلى آخر لحظات من حياته 


عُنوان السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من الة 


: شلة ِ أت وسلامه عليه . 
المباركة مع ما هو فيه من شدة السكرات صلوات ربي ١‏ , 
1 كع عقي قنزه م يفم م قن 0 حر ع ده 0 ود 
وَلَا تجِعَلُوا قري عِيدَاء وَصَلوا عَلىَ؛ فإنَ صَلاتكم تبلغني حيث كنتم». أخرج, 
أبوداود(؟4١٠),‏ وصححه الألباني. 


في هذا الحديث : أمره كلِ إيّانا بالصلاة عليه بعد نهيه عن جعل قبره 
عيثاء ومح سكل اليزوعيك) 9 1ق عاذ فى زمن مخصوسن الكرير زيار 
كلما دخل الزائر مسجده يَكِةِ أو بعد كل صلاة مفروضة. يؤكد ذلك: 
قوله يل في آخره : «قَإِنَ صَلَاتَكُم بغي حَيثُ كُنتُ) ؛ فلا تشرع إدامة زيارة 
قبره لأن صلاتنا عليه حيث كنا تبلغه يكل . 

وفي هذا : أن لا مزية للقرب من قبره يل وأن فضيلة الصلاة والسلام 
عليه حاصلة مع البعد عن قبره كما هي حاصلة مع القرب منهء وأن كثرة 
الصلاة والسلام عليه في أيّ موضع من أرض اللّه كان المصلي عليه فيه؛ 
خير من اعتياد زيارة قبره لساكن مدينته كل أو زائرها . 

ومن اتخاذ قبره يلهِ عيدًا : اعتياد قصد قبره لدعاء اللّهِ عنده. 

وفي الحديث أيضًا : نهيه يَكِِ عن جعل البيوت قبورًا . 

وفيه : أن المتبادر إلى أذهان الصحابة مور أن القبور ليست محلا للصلاة 
والعبادة ؛ ' واكك حثهم على صلاة النافلة في بيوتهم بقوله : ١لا‏ تعلو يو 
بُورًا»» وقد أشار الإمام البخاري ي كُنهُ إلى هذا المعنى لما بوب على حديث 
ابن عمر اه المتفق عليه عن النبي يكه: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم: 
ولا تتخذوها قبورًا» بقوله(١/‏ 89): : باب كراهية الصلاة في المقابر . 


والعلة عن ذلك النهي عن الصلاة في المقابر : سد ذريعة الشرك . 


الشرح 


وعَن أبي الهيّاجٍ الأسَدِي قال: قال لِي عَلِيْ بن أبي طالب 45؛: آنا أَبِعَئكَ 
على ما بَعَثَنِي عَلَيهِ رَسُولَ الله ك5 أن لا تدع تمثَالا إلا طَمْستهُ وَلَاقَبرًا 
مُشرفا إلا سَوْيِتَهُ». أخرجه مسلم (114). 

في هذا الحديث : أمره وَكِهِ بتسوية كل قبر مشرف», وإرساله عليًا ملفا 
لأجل هذا المقصد. 

وفيه : إنكاره يَلةِ لذرائع الشرك بالقول والفعل» ومنها : رفع القبورء 
وائتساء خلفائه الراشدين وِقْهن به في ذلك ؛ علي ذَيكِبه كما في حديث الباب» 
وكذا عشمان رضي للَّهِ عنه ؛ فعن عبد الله بن شُرَحَبِيلَ بن حَسَئَةَ قَالَ : (رَأَيتٌ 
عُثمَانَ بنَ عَمَّانَ اه يَأمْرْ بِتَسوِيَة القُبُورِء فَمَرَ قب َقَانُوا : هَذَا قَبِرُأمْ عَمرِو 
بيت عُفمَان: قَأَمَرَيِهِ؛ فسواي». رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» 
5ك١ ٠١١9-1‏ ). 


وفيه: الأمر بطمس جميع التماثيل» وفي رواية لمسلم : «ولا صورة 
إلا طمستها». 

وذلك كان دأبه يلل يكسّر الأوثان بقوله وفعله» ويطهّرٌ بيوت اللَّهِ منها ؛ 
فعن عبد اللَّه بن مسعود طيه قال: دخل النبي يك مكة يوم الفتح» وحول 
البيت ستون وثلاثمائة نُصُبٍ؛ فجعل يَطعنها بعود في يدهء ويقول: #إجا 
َّنَأِل » د«دس..: ١ماء‏ جا كلنُوَمَا يعن الل وما يِيدُ» اسبا: 
4. أخرجه البخاري(/57417)»: ومسلم (11781). 

وأبى يل أن يدخل الكعبة في فتح مكة حتى أخرج ما فيها من التماثيل ؛ 
فعن ابن عباس ون قال : إن رسول اللَّه يك لما قلم أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهة ؛ فأمرَ بها فأخرجت؛ فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل 4 
الأزلام؛ فقال رسول اللّهِ يلِ: «قاتلهم الل أما واللِ لقد علموا أنهما لم 


عُنوانٌ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن و 


صحيي الثم 


يستقسما بها قظ»؛ فدخل البيت؛ فكبّر في نواحيه ولم يصل فيه. أخر 
البشارض (41551, 
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وفي الحديث : جمع بين الأمر بمحو الشرك بطمس التماثيل» وبين الأمر 
بإزالة ما يغري بالشرك بتسوية القبور. 

وغن أبي مَرثَدٍ الَنَوِي ولي قَال: سمعث رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: لا تصَلُوا 
إِلَى القَبُورِ وَلَا تجلِسُوا عَلَيهَاء. أخرجه مسلم (40). 

في هذا الحديث: نهيه يَليْةٌ عن الصلاة ذات الركوع والسجود إلى 
القبور» وهو الشاهد من الحديث للترجمة» وعن ثابت البناني عن أنس بن 
مالك ذه قال: رآني عمر بن الخطاب نه ؛ وأنا أصلي عند قبر فجعل 
يقول: «القبرَ؛؛ قال: فحسبئه يقول: القمرء قال : فجعلتٌ أرفع رأسي إلى 
السماء؛ فأنظر؛ فقال: «إنما أقول: القبرَ لا تصل إليه»؛ قال ثابت : فكان 
أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور». علق 
البخاري أصله في «صحيحه» (كتاب الصلاة - باب هل تُنبش قبور مشركى 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد-١/88)»‏ ووصله عبدالرؤاق فى النصيّقه) 
(1541): وصحح إسناده الألباني ؛ فمع أن أنسًا طبه لم يرَ القبر حينما 
صلى ولا قصده؛ لم يمهله الفاروق ويه حتى يفرغ من صلاته . 

أما صلاة الجنازة على الميت بعد دفنه لمن فاتته صلاة الجنازة عليه مع 
المسلمين ؛ فهي مشروعة بفعله َك . 

وإن وجدت مقبرة في قبلة مسجل ؛ حرّمت الصلاة فيه ما لم يُْصَل المقبرة 
بجدار غير جدار المسجد ويكن كل من المقبرة والمسجد مبنيًا على أرضه: 
وليس المسجد ثم لأجل تعظيم القبورء ويزيد بعض أهل العلم اشتراط 


هد 


6 4 

ركل مسجد يي لتعظيم قبر؛ فإن الصلاة فيه لا تجوز ولا صح وأ 
ورظرا على بيتجد وجب نبشه وإخراجه من المسجد؛ فإن كان القبر 
لاه وجب هدم المسجد . 

وفيه : النهي عن الجلوس على القبور رعاية لحرمة المسلم . 

وعن جابر بن عبد الله ميا قال: نَهَى رَسُولُ اللّه كله أن يُخِصْصَ القَبىُ 
وَأن يُقعدَ عَلِيهِ أن يُبِنَى عَلَِيهِ. أخرجه مسلم (:17). 

في هذا الحديث : نهيه يَِةِ عن تجصيص القبر وعن البناء عليه» وهو 
الشاهد من الحديث للترجمة.» زاد أبوداود (5؟1؟2)77 والنسائي :)5١71(‏ 
"أويزاد عليه»؛ فكل زيادة على القبر غير ترابه؛ يُنهى عنهاء وآية تلك 
الزيادة: أن يعلو القبر عن شبر . 

وفيه : النهي عن القعود على القبر رعاية لحرمة المسلم . 

وعن أبي هُرَيرَة ذلك يَبِلْعْ به النّبي يلد لا تُسَدُ الرّحَال إلا إلى ثلاثة 
مَسَاجد: ممسجدي هَذَاء وَمَسجِدٍ الحَرَام؛ وَمَسجِدٍ الأقصى». أخرجه البخاري 
(1184) ومسلم .)١907(‏ 

هذا نفيٌ معناه النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ وفي 
ميك ابن بيعي اتقدرى ملو بلحي «لاتَشِدّوا...).أخرجه 
البخاري(1874), ومسلم (18) (510)» واللفظ له . 

وشدٌ الرحال هو: التعبد بالسفر إلى بقعة مقصودة؛ فلا يشرع إلا إلى 
المساجد الثلائة حتى مسجد قباء الذي ندبنا لزيارته وصلاة ركعتين فيه؛ إذما 
بقصد من داخل مدينة رسول اللّه يكل ولا يتعبد بالسفر إليه من خارجها ؛ 


1 


فكيف بشدّ الرحال إلى المقابر؟!» وقد سثئل الإمام مالك بن أنس كله 


٠ 5 9 - َ 5‏ الق ٠.1‏ 4 
عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيج السُنْمَ 


ورضى عنه عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي يَكهِ؛؟ فقال: إن كان أراد القبر؛ 
فلا يأته. وإن أراد المسجد؛ فليأته . نقله في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 04:”). 

وقد فهم الصحابةٌ عمومٌ النهي عن شد الرحال إلى جميع البقاع : 
المساجدٍ وغير المساجدٍ سوى المساجد الثلاثة» بل غير المساجد أولى 
بالمنع؛ فعن أبي هريرة ديه في خبر طويل: «. . . فلقيت بّصرة بن 
أبي بصرة الغغاري فيه ؛ قال: من أين أفبلت؟؛ فقلت: من الطور؛ فقال: 
أما لو أدركتُك قبل أن تخرج إليه ماخرجتٌ إليهء سمعت رسول اللَّه به 
يقول: ١لا‏ تُعمّل المطئٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام؛ وإلى 
مسجدي. وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس»؛ يسك . أخرجه النسائي 
(14)» وأحمد (71844). والسياق له. وصححه الألباني . 

أما السفر لطلب العلم والدعوة؛ فإن العلم والدعوة هما المقصودان به 
لا البقعة» وكذا السفر للتجارة أو العلاج ونحوهما ؛ فإنه لطلب مصلحة 
دنيوية ؛ فلا يشملهما النهي . 

وأما زيارة القبور من داخل البلد؛ فمشروعةٌ مادام الباعتٌ عليها : 

١)الاعتبار‏ بحال الموتى» وتذكّر الموت والآخرة . 

؟) الدعاء للموتى والاستغفار لهم وسؤال العافية لهم » والسلام عليهم . 

فهذه زيارة مستحبة وصاحبها مأجورء وما سواها؛ فزيارة ممنوعة» وهي 
على نوعين : 

-١‏ ما كان من وسائل الشرك الأكبر كزيارتها بقصد التبرك بها لا على 
جهة الشرك الأكبر» أو اتخاذها مساجد؛ أو التوسل بها التوسل البدعي . 

- ما كان شركًا أكبر؛ وهو زيارتها بقصد التقرب إلى أهلها أو الاستغائة 


© 1 

» ونحو ذلك . 

فالزيارة المشروعة إحسان إلى النفس وإلى الميت؛ ينتفع بها الزائر 
والمزورة والزيارة الممنوعة إساءة إلى النفس وإلى الميتث؛ تضرٌ الزائرَ 
ولا تنفع المزور بل تحرمه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه . 


بهم 


واعلم أن قبره صلوات ربي وسلامه عليه داخلٌ في عموم استحباب زيارة 
القبور الزيارة الشرعية دون اعتياد ودون سفر إليه؛ لكن لم يثبت حديثٌ خاص 
فط في فضل زيارة قبره يلل فجميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفةٌ بل 
موضوعةٌ» وإنما نُدبنا على وجه خاص إلى الصلاة والسلام عليه في كل 
وقت» وكلما ذكر اسمه. وإلى الإكثار منهما يوم الجمعة وليلتهاء وإلى 
سؤال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود له َكِةِ عقيب الأذان. 


كن ند فنك 


عُنوانُ الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من لقرآن وصحيج الس 


- باب النهى عن عبادة الله حيث يُشرَّك بالله 


د انناب متهرة لمات قريدة هن فراع الشركه عى عباةة الله سن 
يُعبك بالل فهى مزلة قدم للموحدء وإغراء بالشرك لغيره ممن يحسن به 
ل ا 
وإحياء للمحل الشركي الذي حقه الهجر بل المحو للقادر على التغيير بيده. 

عن ثابت بن الضحاك 45 قال: نَدَرَرَجُلُ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل آن 
يَنحرَإبلًا بِبُوَانَةَ فأتى النْبي يكل فقال: ني نذرث أن أنخر إبلا بِبُوَانَةَ, فَقَالَ 
النَبِيْ يك «قل كان فِيها وَثَنْ مِن أوتَان الجاهليّة يُعبَدُ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «غل 
كان فيها عِيدٌ من أعيّادهم؟». قَالُوا: لاه قال رَسُولَ الله ي: «أوفٍ بتدرك؛ فإنَهُ 
ا وَفَاءَ لِنَْذرِ فِي مَعصِبَة اللّه وَلَا فِيمَالا يَملِك ابن آدَم». أخرجه أبوداود 
(2)581 وصححه الألباني. 

في هذا الحديث: تحريم قصد محال الشرك لعبادة الله وأن نذره من 
نذر المعصية؛ ولو بعد زوال الشرك منهاء وما كان من نذر المعصية؛ 
فلا يجوز الوفاء به. 

وفيه : وجوب اجتناب مشابهة المشركين في أعيادهم ومحالها ؛ وإن كان 
لا يقصد ذلك. و«بوانة» : موضع . 


ا يد قت 


ال 5 رون 307 
1 باب إخباره يَكِْدٌ بأن بعض أمته سيقع في الشرك الأكبر بعده 


هذا الباب معقود في هذا الموضع للرد على من ينفي من المتأخرين وقوعَ 
الشرك ممن يقول : لا إله إلا اللّهء وهذه الدعوى مخالفة للنصوص الصريحة 
إلني اشتمل هذا الباب على بعضهاء وللنصوص المصرحة بأن المرء قد يكون 
سلما ثم ينقض إسلامّه بناقض » كقول الله تعالى : طإوّكين الهم ليور 
نّم كا كنا وض مب فل أله 4 وءَايكيوء ورسوله تستتيكرة 2 © ل زيما 
كم - ا ٠‏ 5د وقوله : يليت > بِأمّ اا ولد لو 
كِمَدَ لْكُفْر وَكَفَروا بَعَدَ إِسْليِهر» [التوبة: 4/]» وللأصل المتقدم بيانه وهو أن 
الانقياد من شروط لا إله إلا الله وصرف عبادة من العبادات إلى غير الله 
إخلالٌ بشرط الانقياد. 

ولا ريب أن إخباره يكل بأن بعض أمته سيقع في الشرك الأكبر بعده مما 
يملأ قلب الموحد خوفًا من الشرك وحذرًا منه؛ ومما يزيد الدعاة إلى 
التوحيد ثبانًا وبلا في هذا السبيل الذي اصطفاهم اللّهِ له . 

أما قوله ككل : : «إن الشيطان قد أَيسٌ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
ولكن في التحريش بينهم' . . أخرجه مسلم (58115)؛ فهذا ظئْه في نفسه» 
ولبس الشيطآت معصومًا في:ظنده وأل في ةالمصلون» إما أن تكون للجلسن؛ 
أي : أيس أن يعبده جميع مُ المصلين في جزيرة العرب؛ أو للعهد؛ فيكون 
المراذبي المسمازة خاة» للايقى دجرخ يمف المسطلمين إلى الشرلعرن 
موامي. 

وأما قو يل في آخر خطبة خطبها على منبره بعد صلاته على أهل أحد 
كالمودع للأحياء والأموات: " . وَإِني وَاللّهِ مَا أَحَافُ عَلَيكُم أن تشركُوا 
بَعدِي . وَلَكِن أَحَافُ فك عَلَيَكُم أن تَنَافَسُوا فِيهًا» . . أخرجه البخاري 2)١55(‏ 


عنوان السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج اله 


ومسلم (5795)؛ فالمخاطب به أصحابٌُ النبي يَكِْةٌ خاصة كما هو ظاهر من 


سياق الحديث . ' 

عن قوبان وَيء قَالَ: قال رَسُولْ الله يكل ملا تقوم الشاعة ختى تلحو َب 
من أَمْتِي بالمُشركين: وَحَنَى يَعبُُوا الأوقان؛ وِنَهُ سيكون في أَمْتِي ثلاثون 
(:450): والترمذي (5514). وابن ماجه (:00*), واللفظ للترمذي» وصححه 
الألباني. 

في هذا الحديث : خبر من رسول اللَّهِ كل بأن الساعة لن تقوم حتى يهاجر 
قبائل من هذه الأمة إلى المشركين يساكنونهم راضين بدينهم متولّين لهم, 
وحتى يعبدوا الآوثان. 

وفيه : إخبار بظهور ثلاثين دجالين ذوي شوكة من مذدّعي النبوة بعده؛ فإنه 
لا نبي بعده إلى قيام الساعة وشريعته لا تُنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمةً 
منصورة وأعلامها منشورة بكلاءة من الله وحفظ . 

وعن أبي هريرة 5 أن رَسُول الله بكِةِ قَالَ: لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَنّى 
تضطرب ألَيَاتُ نِسَاءٍ دوس عَلَى ؤي الخَلصَةِء وَذُو الخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دوس الْتِي 
كَانُوا يَعبْدُونَ في الجَاهِلِيّة». أخرجه البخاري (0117), ومسلم (1-). 

في هذا الحديث: يخبرييه بأن الساعة لن تقوم حتى يضرب بعضٌ ألّيات 
نساء دوس بعضًا على ذي الخَلّصةء والآلية : العجيزة ؛ أ أنهن يتزاحمن 
ميد الطواك حوله بعيت تضرب عجيزة يحشيين الأخرى آر انين بركبة 
الدواب من البلدان إليه» والمراد: أنهم يكفرون والعياذ بالل مرجع إن 
عبادة ذي الخَلّصة؛ وهو بيت صنم في الجاهلية ببلاد دوس كان يدعى 


سيا 
ومبة البمازيّة حنى قال رسول اللّه و لجرير بن عبداللّه البجلي 89 ؛ 
ألا تُريحني من ذي الخلصة' ؛ فانطلق في خمسين ومائة فارس ؛ فكسّرها 
وحرّقها ؛ فدعا لهم رسول الله ل بالبركة خمس مرات كما رواه البخاري 


70 ). ومسلم (14177) (/117)» وفي هذا الخبر أن إزالة معالم الشر 
راحة لرسول الله يكل . 


وعن أبي سعيد الخدري م قال: قال رَسُولَ اللّهِ يكل «لَتتْبِعْنَ سنن 
الْدِينَ من قَبِلِكُم شِبرًا بِشِبر وَؤِرَاعَا بذَِاعِ حَنّى لو دَخَلُوا في جُحرٍ ضَبٌ 
لانْبِعئمُوهُم»؛ قلنّا: يَا رَسُولَ اللّهِ آليَهُودَ وَالنّصَارَى؟ قال: «فَمن؟». أخرجه 
البخاري ( ,)77١‏ ومسام (119؟). 


هذا خبر من الصادق المصدوق كَلْهٌ يتضمن النهى الأكيد والتحذير 
الغديد مق عشايهة أهل الكتاب» وقد ما أتبع بدديعفق هله المة سبع الام 
السابقة: الإشراك بالله» وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة» وقوله: 
اقَمَن؟2: استفهام تقرير؛ أي : فمن القوم إلا هم . 

وقد أكّد رسول اللَّهِ كلل هذا الخبر باللام ونون التوكيد» وبالمثل الذي 
ضربه المتضمن لشدة متابعة 

وفيه : عَلّم من أعلام نبوته كلُْ؛ فيا لغربة الإسلام العتيق في هذا الزمان؛ 
ترى الذين في قلوبهم مرضٌ من المسلمين يُسارعون في اليهود والنصارى 
تشبهًا بهم ومداهنةً لهم ؛ وتظلبًا لرضاهم بكل سبيل» وتمكيئًا لهم من ديار 
المسلمين ومواضع عزتهم» وتخمّفًا من حقيقة الإسلام وأصوله وأحكامه 
القطعية؛ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة أو نوصم بالإرهاب؛ فلي رتقبوا 
يوم لد م لس يك نِ الْملك الوم يِه الور 
لْقَّارٍ ©) الو نجْرّى هل ما كَسَبَتَ لا لم الوم إت أنه سَرِيعٌ لان 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن وصحيح السْيّ 


© ِنَم ينم 1 رْقَةَِ إذ علوت لدف ْمَاجِرٍ كَظِمِينَ مَا لِلطَللِينَ من حبر ,/ 


يل نطاء © يَعْلمْ حَينَة دَ لحي وَمَا نحَفى لصَدُورَ » [غافر: 19-16], 
اا مدال شع ل اناب 4ن طق جَعَلْنَكَ َلك شَرِيجَةَ ب 


58 عض 05 كه ره سس 020 5 و وه سمس امع 5 
دمر مايَعَهًا ولا لَنَمَ أهواء ألَذِينَ لا يحَلَمُونَ 69 إِنَهْمْ أن بَعْنوأ صنك ون لله ما 
7 يض وأ 2 4 اسساب دول والقائل: 


ا 


مو رو دا« هه .2 رطا مر 2-0 72 _-- 
فَاسْتَمْسِكٌ بِالْذِى أوبى إِليَكَ إنك عل صرْطٍ مُسَمَّقيِوٍ © 1 الزخرف: «4]. 
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- باب الذبح لغير اللّه شرك أكبر 


هذا شرو بأبواب الشرك الأكبر الظاهر: 

وأولها : الشرك في عبادة الذبح . 

يثبت أن شيئًا ما عبادةٌ بواحد من وجوه؛ منها : أمرٌ اللّهِ أو رسوله يكل 
بهاء أو ثناؤه على فاعلها» أو إخباره بمحبة اللّه لهاء أو ترئّب الثواب على 
فعلها أو العقاب على تركها ء وغير ذلك . 

وكل ما دلت النصوصي على أنه عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك» ولولم يأت 
التصريح في النصوص بأن صرف ذلك الفرد من أفراد العبادة لغير اللَّه شرك . 

والذبح عبادة جليلة قرنها الله بالصلاة في غير موضعء إن ترب فيه إلى 
غير الله أو عُظُم فيه سواه؛ فهو ذبح شركي أيّا كان المذبوح أو المذبوح له: 
ولا يكون الشرك في الذبح إلا أكبر . 

ويرجع الشرك في عبادة الذبح إلى أحد ثلاث صور : 

)١‏ شرك في العبادة فقط بأن يذبح لغير اللَّه باسم اللّه. 

1) شرك في الاستعانة فقط بأن يذبح باسم غير الله للّهه وهذا نادر. 

*) شرك فيهماء وهو أقبحها بآن يذبح لغير اللّه باسم غير اللّه. 

وإنبُّقدّب فيه إلى الله وحده ولم يُعظّم فيه سواه ولم يذكر عليه إلا اسمه ؛ 
كان توحيدًا » ثم يكون حكمه الشرعي التكليفي بحسب نوعه ؛ فقد يقع نذرا أو 
هديا أو عقيقة أ وأضحية أو شكرًا لله على السلامة مثلًا أو وليمة عرسء أو في 
مناسبة بدعية كالموالد» وقد يصاحبه الإسراف أو ما يقدح في الإخلاص» أو 
غير ذلك . 


عنوان الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآنٍ وصحيج السَيْ 


فإن لم يقصد به التقرّب إلى الله ولا إلى غيره بل أراد به اللحمَ للأكل أو 
الضيافة أو البيع ؛ فهو من الذبح المباح في الأصل بشرط أن يذكر عليه اسم 


الله وجل 
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وقول اللّه -تعالى-: #حصلٍ لريّك واأخحر 4 [الكوثر: ؟]. 

فى هذه الآبة: يأمر اللّهِ نبيه يلل بمخالفة أهل الشرك بالصلاة له وحده 
والقصر لد رحد دوق الأزقاة ف له غان ما أعطاء من التكراية» نيا :أن 
النحر عبادة للأمر به» وفيها : عظيم منزلة النحر لقرنه بالصلاة أعظم العبادات 
الظاهرة؛ قال في «مجموع الفتاوى» /١7(‏ 077) : «وأجل العبادات المالية : 
النحر» وأجل العبادات البدينة : الصلاة» وما يجتمع للعبد في الصلاة 
لا يجتمع في غيرها من سائر العبادات كما عرفه أرباب القلوب الحيّة 
وأصحاب الهمم العالية» وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن 
به وقوة اليقين والوثوق بما في يد اللّه أمر عجيب ؛ إذا قارن ذلك الإيمانٌ 
والإخلاصء وقد امتثل النبي كَل أمر ربه؛ فكان كثير الصلاة لربه» كثير 
النحر حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلانًا وستين بدنة» وكان ينحر في 
الأعياد وغيرها». 


ص عو دح له ره 20 5-4 
وقوله: دقل إِنَّ صَلافٍ وش وبحياى وَمَمَاقِ يله رب الْعنلِمِينَ 1 راك 
عط 1 


7 وَيِذلِكَ 3 وأنأ َل لم4 [الأنعام : 138-137]. 

في هذه الآية: يأمر اللّه نبيه يل أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الل 
ويذبحون لغيره وعلى غير اسمه : إن صلاتي وذبحي» وحياتي ووفاتي كله 
محضٌ حقٌّ الله رب العالمين دون ما أشركتم به: : اللام للاستحقاق ثم أكده 
بقوله : لا شَرِيكَ لَه وبذلك أمرني ربي. #وأنا أوَلُ َلَْوِيَ» : أي : من هذه 
الأمة؛ فإن جميع الأنبياء للا قبله كانت دعوثهم إلى الإسلام وأصله عبادة 


الشرح 


فدلت هذه الآية على : : وجوب إفراد اللّهِ بعبادة الصلاة والذبح و 
العبادات؛ فكما أن الصلاة لا تكون إلا إليه والصوم إلا ليه والحج إله لد 
ذكذلك الذبح والدعاء والنذر والتوكل . 

وفيها كسابقتها : أن الذبح عبادة للأمر به . 

وفبها : عظيم منزلة الذبح لقرنه بالصلاة أعظم العبادات الظاهرة . 

وفيها : أن التوحيد حقٌ على العبد حياتّه كلّها حتى يموت . 

وعن علي طبه قال: : سَمِعتُ رسول اللَّهِ يل يَقُولَ: : «لعَنَ اللَهُ من ذَبَحَ لِغِيرِ 


الله وَلَعَنَ اللَّهُ مَن آوى مُحدثاء وَلَعَنَ اللَّهُ من لِعَنَ وَالِدَيهِ, وَلْعَنَ اللّهُ من غير 
المَنَاه. أخرجه مسام .)6014١(‏ 


في هذا الحديث : : لعن الذابح لغير الله ؛ وهو إما خبر من رسول الله بك 
أودعاء» والخبر أبلغ في التحقّق» واللعن من اللَّه هو الطرد والإبعادمن رحمته» 
دلا يُتوعد باللعن إلا على فعل كبيرة» وقد تكون كفرًا أكبر كالذبح لغير اللَّه. 

وفي قوله: «لَعَنَ اللَّهُ مَن دَبَحٌ لِمَيرٍ اللّوا : ثلاثة عمومات: ١مَن):‏ 
موصولية بمعنى : الذي ؛ تفيد العمو م؟ أي : كل ذابح» وحذفُ المفعول في 
قوله : : "من ذُبَحَ) يفيد العموم ؛أي : أيَا كان المذبوح, وقوله : «لغير اللّه) : 
أي : تقربًا لغيره وتعظيمًا لغيره؛ دخل فيه كل من سوى اللّهِ؛ أي : أيَا كان 
المذبوح له من دون اللّه . 

و«المحدث» : المبتدع أو الجاني» وإيواؤه: حمايته ونصرتهء 


و'المئار» : حدود الأرض التي تكون بين الجيران. 
# *« * 


نوا المئعادة في شرح كتاب توحيد العمادة من القرآن وصحيي اررز. 


-٠١‏ باب النذر لغير الله شرك أكبر 


020 اجنا قلية نأ 0 
النذر هو: إيجاب العبد على نفسه شيئًا ليس واجبا عليه بأصل الشرع 
تعظيمًا للمنذور له . 
وهو نوعان : 
الأول: النذر لغير اللّه كالنذر لأهل القبور أو الجن؛ فهذا لا ينعقد 
ولا تجب فيه الكفارة» بل هو شرك أكبر يجب التوبة منه . 
قال في «منهاج السنة النبوية) (؟/ :)55٠‏ 
«فمن نذر لغير اللّه؛ فهو مشركٌ كمن صام لغير اللَّه وسجد لغير اللَّه. 
انتهى» ولا يشابه النذرٌ لغير الله الحلف بغير اللّه إلا في حرمة الوفاء به 
وانتفاء الكفارة . 
الثانى : النذر لله وحده؛ وله أقسام محل تفصيلها كتب الفقه» أذك” منها : 
)١‏ نذر الطاعة (نذر التبرّر) ؛ فهذا نوعان: 
-١‏ النذر المطلق؛ كأن يقول ابتداء : لله على شاة أذبحها ؛ فهذا يجب 
الوفاء به؛ فإن عجز عنه ؛ فعليه كفارة يمين . 
"- النذر المعلّق (نذر المجا 
علي ذبح شاة؛ فهذا يجب الوفاء إن حصل شرطه . 


زاة)؟ كأن يقول: إن شفى الله مريضى ؛ فلله 

وهذا النوع مكروه الابتداء واجب الوفاءء وعليهيحما حديث 
ابن عمر وا : قال : نهى رسول الله كَكْ عن التّذر, وقال: «إنه لا يرد شيئًاء 
ولكنه يستخرج به من البخيل» . أخرجه البخاري(97+), ومسل( 158): 
لقف اليضازي» روج الكراهة: ان الداخر لما على فمل التي ما ل 


ب © 


ؤرضه؛ بان أنه لم يتمحض منه نيةٌ التقرب إلى اللّه» بل سلك مسلك 
لمعاوضة؛ وهذا شأ البخيل؛ فإنه لا يُخرج من ماله شيعا إلا بعوض عاجل 
ريد على ما أخرج غالبا ؛ ويوهم صنيعٌه هذا بأن الله إنما يبيل غرضه لأجل 
نذره الذي نذرء وهذا اعتقاد محرّم وسوء ظن باللّه . 

وكلا النوعين عبادة؛ لأن النذر تعظيمٌ للمنذور له. حتى النذر المعلق 
فإن من وفى به؛ إنما يرجو التقرب إلى الله وما فيه من كراهة راجعة إلى 
التعليق لا إلى أصل النذرء وإذا ثبت أن نذر الطاعة عبادة مطلقًا ولا يحتمل 
إلا التعبد؛ كان صرفه لغير الله شرك أكبر» ومنه: قول القبوري : إن حصل 
كذا فللوليّ فلان علي أن أذبح كذا وكذا . 

") نذر المعصية ؛ كأن ينذر للّه أن يقطع رحمه لا لموجب شرعي ؛ فهذا 
نذر محرمء والوفاء به محرم» وعليه الكفارة في قول طائفة من أهل العلم . 

وقول اللّه -تعالى-: «9رَمآ أَنَمَقَسّم من نَمَقَةٍ أَوْ تَدَرَكُم ين ندر هَإِ الله 
اندي بد ]ء 

أي : وأيّ صدقة تصدقتم وأيّ نذر نذرتم؛ فإن الله يعلمه علمَ جزاء 
ورضاء وهذا سياق مدح؛ وقُرِن فيه النذرٌ بالإنفاق في سبيل اللّه؛ فدل على 
أن النذر عبادة؛ من صرفه لغير اللّهِ ؛ فقد أشرك شركًا أكبر 

وهذه الآية محمولة على النذر المطلق» أما النذر المعلّق؛ فهو مكروه 
كما تقدم . ' 

وعن أبي هريرة وله قال: قال الذبي وَل «زايث غمرو بن عامِر بن لخن 
الحرَاعِيَ يَجْدُ قُصبَهْ في النَارٍ وَكان أل من سَيبَ السْوَايْت». أخرجه البخاري 


(051؟), ومسلم (1ه2؟) (01). 


عُنوانٌ العادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من الة 


في هذا الحديث : : شدة العذاب المعدّ لعمرو بن لحي الخزاعي في النار, 
ذلك بأنه أول من سنّ شرك النذر في العرب» وَالْضِية؛؛ أي 3 مساق 
و«السَّوَائِب»: أنعام كانوا ينذرونها للأصنام» ويحرمون على أنفسهم 
الانتفاع بها . 


:نا نا 


؟"- باب دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه شرك اكير 


دعاء الله نوعان: 
)١‏ دعاء عبادة : وهو مطلق التعبد للَّهِ ؛ افيدخل فيه جميع العبادات القلبية 


والقولية والبدنية إذا فعلها العبد تقريًا إلى الله وابعفاء قراب والنينا 
فهى دعاء بلسان الحال . 


ة من عقابه ؛ 


)١‏ دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر أو 
دفعه . 

ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة» ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة . 

ودعاء المسألة هو المراد في الترجمة . 

ريق أطلع الدحاء فى النصوص؟ قتمل العرصين إلا القرينة سخصة 
بأحدهما كآية سورة غافر أول آية في هذا الباب؛ فهي في دعاء المسألة لما 
فيها من الوعد باستجابة الدعاء . 

ودعاء المسألة عباد ا و و : قول 
الله تعالى : كفل تعَالوأ ندع م ٠‏ . 4# [آل عمران: ١‏ وقوله وك في 
حديث حق المسلم : «وإذا اد ارج سل 09615 

وضابط دعاء المسألة الشركي : دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللَّهء 
ديرجع إلى ثلاثة صور: 

١)دعاءالأموات‏ مطلقًا؛ فيما يقدرون عليه حال حياتهم؛ وفيما 
لا يقدرون عليه » عند قبورهم وعند غير قبورهم . 

؟) دعاء الأحياء الغائبين مطلقًا ؛ فيما يقدرون عليه لو كانوا حاضرين» 


مُنوان السعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيع السيم 


وفيما لا يقدرون عليه ؛ ومئه ٠‏ دعاء الجن والملائكة . 


5 5 م« 0 

م) وعاء الأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعاؤهم 
بكمال الخضوع وكمال المحبة . 

وكلها شرك أكبر» بل قال بعض العلماء : «لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر 
والردة وردَ فيه من النصوص مثل : ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه 
والتحذير من فعله والوعيد عليه» . 

وهذا حكمها القاطع ؛ ولو قُدَّر أن لها تأثيرًا ؛ فقد ينال بعض المستغيثين 
بغير الله حاجاتّهم عقبه؛ وليس كل ما كان سببًا كونيًا؛ يكون سائعًا 
فى الشريعة؛ فإن الدخول فى دين النصارى أو الرافضة قد يكون سببًا 
لنيل مال أو رئاسة» وهو محرمء وكثير من الفواحش والظلم قديكون 
سببًا لتيل مطالب» وهو محرم» والسحر والكهانة قد تكون سببا 
لنيل مطالب» وكلاهما محرم؛ فكذلك الشرك بدعاء غير اللَّه من الأموات 
والشياطين قد يكون سببًا لحصول بعض المطالب وهو محرمء وذلك أن 
من الناس الذين يستغيثون بغائب ميت من تتمثل له الشياطين» وربما كانت 
على صورة ذلك الغائب» وربما كلّمته: وربما قضت له أحيانًا بعض 
حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام بعبّادها ؛ فيظر: أثه | لشيخ نفسه أو أنه 
ملك تصوّر على صورته وأن هذا من كراماته ؛ فيزداد به شركًا وفيه مغالاة؛ 
والعافيالله. 

ولا فرق بين طلب الحاجات من الأموات وبين سؤالهم أن يطلبوا ذلك 
من الله . 

قال في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ م/): 

«فإذا كان النبيٌ كَلهِ قد نهى عن الصلاة التي تتذ 5 اليعاوللة وعد 


الصًا : عند القبور؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بهم ؛ فكيف إذا 
,جد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات 
ونفريج الكربات أو طلبٌ منهم أن يطلبوا ذلك من الله . انتهى . 

وقد كان أصحاب النبي يه يُبتَلُون بأنواع البلاء بعد وفاته وتنزل بهه 
ني القتال ويشتد بهم البأس ؛ ولم يكن أحدٌ منهم يأتي قبرَه بكلِ يشكو إليه أو 
لهم بلهَ أن يسأله ذاته الحاجاتٍ أو تفريج الكربات أو سدّ الفاقات أو مغفرة 
الزلات» وهذا ترك راتبٌ منهم مع وجود المقتضي وزوال المانع ؛ فهو سئة 
لازمة» وخلافه ابتداع في دين الله ومخالفة لسبيل المؤمنين» وبهذا التقرير 
يتبين لك مُتَنرّلُ قولٍ اللّه تعالى : «إوّمآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يكام بإذنف 
ل أت إد كما امشو جحكارة ماستتكا لله تعنص لبش أب 


أ مر 2م 7 عب سدسة كيى ره بر ده وسححء > . و 
لوجدوا الله توابا رَحِيما 2)) فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حقّ يَحَكْموكَ نما سجر 
ع 


سْتَهُمْ ثم لا يجذوا فى أنَفْيِهِمَ حرا يما فَضَيْتَ وَيُسَلِْسُوأ شَيلِيمًا» [الساء: 4ه 
]؛ ذلك أنها إنما سيقت وما بعدها فيمن رضي من المنافقين بحكم 
الطاغوت دون حكم رسول الله ك؛ فظلم نفسه بذلك أعظم الظلم ثم لم 
يجئ إلى رسول اللّهِ بل ليستغفر له» وقد اشترط اللّه لقبول توبتهم ثلاثة 
أمور: أن يجيئوا إلى رسول اللَّهِ يكل ويستغفروا الله ويستغفر لهم يكل. 
ومثل هذا لم يأت في غير هذا الذنب . 

أما الصحابة في حياة رسول الله ل فكانوا إن صدر من أحدهم ما 
يقتضي التوبة ربما جاء إليه؛ فقال: يا رسول الله فعلتُ كذا وكذا فاستغفر 
لي وأما بعد وفاته؛ فلم يكن أحد منهم قط يفعله» ولو كان هذا واجبًا عام 
على كل أحد وفي كل ذنب وفي كل زمان لما تركوه ألبته ولأرشدوا إليه» 


عُنوانُ الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيع الس 


ولوقعوا -وحاشاهم- في عين ما نهاهم عنه نبيهم وَكِهُ حينما قال لهم: 


«لا تجعلوا قبري عيدًا) . 
0 2< علو 7 ل و م5 م 
وقول الله -تعالسى.: َمل رَيْكُمْ أدعُون أَسْتَحِبَ لي إن اورت 


يتَكْرونَ عَنْ باد سَيَدَخْلونَ ميخرت 6 اغافر: .]٠١‏ 

في هذه الآية: أمرٌ اللَّه عبادّه بدعائه وتكقّله لهم بالإجابة فضلا منه 
تعالى» وقد دلّت على أن الدعاء عبادة من أربعة وجوه: الأمر بهاء ووعد 
أهلها بالاستجابة» وتسميتها عبادة ثم توعده لمن استكبر عنها بالنار؛ 
فاشتملت هذه الآية على عدد من الوجوه التي تثبت بها العبادة» وقوله: 
9# داخرن 46 ؟ اع أذلاء صاغرين . 


وإذا ثبت أنه عبادة؛ فصرفه لغير اللَّه شرك 


وقوله. ا اام ا سس 0 لوقه 
[الأحقاف: 5-6]. 


هذا استفهام معناه النفي؛ أي : لا أحد أضلّ ممن يدعو من دون الله آلهة 
للاتستجيب ذعاءة أبداء وهي غافلة عن دعائه لا تسمع ولا تنطق ولا تبطش 
9 تعقل » وإذا حشر الناس يوم القيامة لموقف الحساب أحوج ما يكونون 
يهم كانت لهم أعداء وعليهم ضدًا » تنكر أمرّها إيّاهم بعبادتها أو علمها بذلك. 
وفي هذا : توبيخ من الله لهؤلاء المشركين الداعين غير الله وبيان 
لعظيم خخزيهم يوم القيامة . 
وفى الآية: تسميةٌ اللّه دعاءهم لغيره عبادةً لغيره . 
وبنحو هذا المعنى : قول الله : «أسّ ميب المضطء يدا 1 وكيش الشوه 


الى 0# ص راع م 


00 ع لمحا لض أءِ نه مّمَ أله قليلا با كرود سر : 77]؟ فمن دعا 
ان فى لشف السرم ا إلهّا مع اللّه . 


والآية في دعاء الأموات من الصالحين من دون اللّه كما هو ظاهر من 
سياقها ؛ ففيها أبلغ الرد ا 


وقوله: «والدبت ير يمكورت من فَظمِيرٍ © إن 


دء و لرء ل حم عو مح سا در َ ّ 

دَعْوهُرٌ لا يتمعو دعاق ولو مهأ ما أستكاووا لك وين التلمة كدو 
و ست 1ه 38 م وو و رصتة 

شد اللائة نز جر © + عا لم أ ال إل الله واللّه 


هََ لعي الْحَمِيدُ» [فاطر: .]١8-17‏ 

الذين: اسم موصول يفيد العموم» ففي هذه الآية: إخبار من اللَّه عن 
صفة كل مدعوٌ سواه؛ لا يستقل بملك 9قَِظمِيرٍ» -وهو القشرة على نواة 
التمر- فما فوقه؛ لا يسمع داعيه مطلق السمع. ولو فرض أنه سمع فلن 
يستجيب لهء ويوم القيامة يتبرأ منه ومن شركه» ولا يخبرك يا رسول الله عن 
آلهة المشركين وما يكون من أمرها وأمر عبَّدّتها يوم القيامة #مِثْلٌ 0 
يعني : نفسه دقار ةوقال - ٠»‏ ثم قال اللَّه : « كايا الآ أَسْم الْفُقَرَهُ إلى 
أنه » ؛ فإيّاه فاعبدواء #واله شو الْعَونُ لْحَمِيِدٌ» الذي لا يستحق العبادة سواه . 

فاشتملت الآيات على نفي الملك الاستقلالي التام؛ وسماع الدعاءء 
والقدرة على الاستجابة عن آلهة المشركين ؛ فبطلت دعوتهم من كل وجه . 

وفي قوله : « وو آلِْمَةٍ كد > سي وعاء شي اللدشركا؟ 
وهذا مطابق لمقصود الترجمة؛ وكذا سمى الل دعاء غيره كفرًا» ودعاةً غيره 
كداز في ترك : «ومن يدع مَمْ أله إلنهاء مشر لا وهلن لم يفف فإِنَمَا حسَابِمُ عند ريو 


6 


تَمٌ لا مَمَّلَا ينيع ألْكفرونَ# [المؤمنون: 117]. 


حيدب العبادة من القرار 7 
نمنوان السعادةٍ في شرح كتاب تو نِ وصحيح السْنْر 


والآية فى دعاء الأموات من الصالحين من دون الله كما هو ظاهر من 
سياقها ؛ فيا أبغ الره على من خص الدعاء الشركي بدعاء ل نا : 


وس مسماي 


وقوله: م« وَأَتَمُ 2 من الإ عدون حال * من أن فزادوهم رهَقا4 [الجن: ٠‏ 


هذا خبر منه تعالى في سورة الجن عن قول مسلمي الجن : إنه كان رجال 
من الإنس يستعيذون استعاذة تعبدية برجال من الجن ؛ قال مجاهد فيما رواه 
الطبري (77/ 077 : «كانوا يقولون إذا هبطوا واديا: نعوذ بعظماء هذا 
الوادي»؛ # دوه رماي ؛ أي : زاد الجن الإنس إخافة وذعراء وزادهم 
الانا عدر ا وظفا نار 

وفي هذا : أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده . 

وقد أكرم اللّهُ عباه بما فيه إجارةٌ من الشرور وعصمةٌ من الشرك بما 
ل ال : أعوة 

ا ا 
ومثلها : الاستغاثة وهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة» والاستعانة وهي 
طلب العون. 

والاستعاذة عبادة تحتمل التعبد وتحتمل غير التعبد والدليل: 
1 اسنكون أن الشاعد فيها حير من القائء والقائم فبها خيرٌمن 
الماشي, والماشي فيها خيرٌ من الساعي» من 2 تشرّف لها: 5-9 كن ومن 
وجد فيها ملجاً فليّمُذ به . ا اه المارة ” ومسلم (5885)؛ 
وفي حديث أبي مسعود طلإك ولو ؛ موب أنه كان يضرب غلامّه ؛ فجعل يقول: «أعوذ 
باللة» قال: : فجعل يضربه؛ فقال: أعوذ برسول اللّه؛ فتركه؛ فقال 


الشرح 


رسول الله يَي: "واللوء لله أقدرٌ عليك منك عليه؛ قال: فأعتقه . أخر جه 
الك 

0 * دي حديث جابر و أن امرأة من بني مخزوم 

قت ؛ فأتي بها النبئ يكلل ؛ فعاذت بأمّ سلمة زوج النبي يلله. . الحديث . 

وهذه استعاذةٌ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه ودون اعتماد 
القلب عليه ؛ ؛ فلا بأس بها ما لم يقع عطف المخلوق فيها على الخالق بالواو 

ماسر 00 
الهبادة» كه قرا 200 0 يم ارج ابودازة 
(1404)ء والترمذي (531), وابن ماجه (258؟))؛ وصححه الألباني. 

في هذا الحديث : خبر منه َك ؛ فيه بيان عظيم منزلة الدعاء» وأنه عبادة 
بل هو العبادة؛ أي : أفضل أنواعهاء وهذا أسلوب حصرهء ولا غرو أن يكون 
كذلك؛ وهو يجمع عبودية القلب وعبودية اللسان وعبودية الجوارح . 

وإذا كان عبادة؛ فصرفه لغير اللَّه شرك» بل إن الشرك في عبادة الدعاء 
حمر بترو الور وار اماه ابي عار 
داع يدعو غير الله دعاء تعبديًا إلا ويعتقد في مدعوّه أن له سلطانا خفيًا في هذا 
الكون وتصرقًا خارقًا لعادة البشر به يقضي الحاجات ويجيب السؤالات» وهذا 
المعنى من خصائص اللَّه في الربوبية» وأنله سمعًا عامًا وعلمًا محيا إذالم يكن 
حاضرًاء وهذاا لمعنى من خصائص الله في الصفات . 

وعن عبد الله بن مسعود َه قال: سمعت النبي وَل يقول: «من مات 
وَهوَيَدعُو مِن دُون اللَّهِ نذا دَخَلَ النَانَ. أخرجه البخاري (447/4). 


0 ءِ و 
فى هذ در كا م٠‏ لق الله أحدًا من دونه أي أجد 
في هذا الحديث : توعّد كل من لقي اللّهَ وهو يدعو أحدا من دونه اي 


المتعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن 
عُنْوانُ : : 


لأبدي الذي لا يعقب, 
؛ وخولَ الكفار الدخول | 
0 0 لك دعاء العبادة ودعاء المسألة» و(مَن): : شرطية تفرر 
د 
في 


إلا ازديار 

0 سباق الشرط؟ فتعم . 
له : «ندًا) : ذكرة في 

0 د د 6 


«_ 
؟1- باب ما جاء ف التوسل المشروع 

بعد أن أورد المصنف باب الدعاء؛ ناس 
المشروع وغير المشروع . 

التوسل : ما يُتوصّل به إلى المطلوب . 

ثم اعلم أن التوسل إلى اللَّه توقيفيئ . والذي شرعه الله منه أنواع : 

)١‏ التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وهو أجل هذه 
الأنواع . 

؟) التوسل إلى اللّه بالإيمان والعمل الصالح: ومنه: التوسل باتباع 
النبي يَكِةٌ وبمحبته وموالاته . 

") التوسل إلى اللّه بدعاء الرجل الصالح في حياته . 

وثمّة نوع رابع يذكره بعض أهل العلم ؛ هو توسل الداعي إلى اللَّهِ ببيان 
حاله؛ ومنه قول كليم اللّه موسى -عليه الصلاة والسلام- : رب إن لمآ 


و اي 


أن يذكر عقبه التوسلٌ 


أت إل مِنَ خَيرٍ فقي [القصص: 14 . 

وما سوى هذه الأنواع : توسل ممنوع, وهو نوعان: 

)١‏ ماهو بدعىٌ من وسائل الشرك؛ كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين 
أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ؛ فهذا بدعةٌ بإجماع السلف, وما يُحكى فيه 
من خلاف ؛ فإنه حادث . 

فال في «مجموع الفتاوى» (71/ 87) : 

«أنيقول: اللهم بجاه فلان عندك» أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك : 
افعل بي كذا وكذا؛ فهذا يفعله كثير من الناس » لكن لم ينقل عن أحد من 


في د كتاب توحيد العبادة من القرا. 
ن/؛ السشعادة في سم ١‏ : 
عنوان 


ن (صعيع لطر 


و رببى الأمة أنهم كانوا يدعوك بمثل هذا الدعا,, , 
اك الا ارا 
اعين لياف ذلك +" دأيت في فتاوى ال 


عبد السلام ؛ ؛ فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذو 
عَكِئِه) . 


الصحابة والتابعين 
يبلغني عن 
0 الحديث في النبي 
إلا لبي يله ؛ إل صح 

ولا يستريب موحد في عظيم جاء أنباء الله نكل عند اللّه ؛ فقد قال الل 

مرسى ل : طون ند أن ويا لالاحزاب: 0104 وقال في عيسى له . 
في 
وها في اليا وله اآل عمران: 140» +اوسمد 5 أعظام ساكاسهما زر 
بتاك الاساء نا أجمعين » ولكن اللَّه لم يجعل جاههم أو ذواتهم سيا في 
حصول المطلوب أو إجابة الدعاء» فمن توسل بجاههم أو بذواتهم؛ فقل 
توسل بما لا أثر له في قبول الدعاءء وليس هو مما يتعلق بالداعيأر 
المدعو؛ فكيف يتوسل به . 

ولا سبيل إلى الانتفاع بجاهه كك وعظيم قدره عند ربه إلا بأحد طريقين: 

الأول: أن يتوسل المتوسل بما أمر اللّهِ به من الإيمان به َل ومحبنه . 
وطاعته وموالاته والصلاة ة عليه والسلام ونحو ذلك». وهذه هى الوسيلة التي 
اترضها على كل أحد باطنًا وظاهرًا في حياة رسول اللَّه كل وبعد وفاته؛ في 
كتوفي مكية» ومن سيل نبل كزامة الله وريه والتيمافدن عثال 

دالثاني : أن يدعو له رسول الله كفي حياته . 

"ما هو شركيٌ الشرك الأكبر؛ كالعوسن إلى :الله جدعاء الأموات 
الاين اقرب إلى غيره؛ وهو شرل الجاهلية 

وقوله: مره الك 


' لق فو يبا 4 (الاعروى. 4]. 


الل 
مر الله عباده بدعائه بأمئفاقة الحسنى» ودعا 


بأسمائه الحسنى نوعان : 


)١‏ دعاء عبادة وهو : التعبد لله بمقتضى هذه الأسماء فتتوب إلى الله لأنه 


التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع » ونحو ذلك . 


؟) دعاء مسألة وهو: : أن تقدم بين يدي سؤالك أو تختم به اسمًا من أسماء 


الله يناسب مطلوبك كأن تقول : : يا تواب تب عليّ» احفظني في ديني ودنياي 
يا حفيظ . 

وهذا الثاني هو النوع الأول من أنواع التوسل المشروع ؛ وهو التوسل 
إلى اللّه باسم من أسمائة أو صفة من صفاتة» والآيات الدالة على هذا النوع 
كثيرة؛ منها : دعاء سليمان -عليه الصلاة والسلام- : «وَأْْى َحْمَيلك فى 
عِبَادِكَ ألصََيِلِحِينَ6 [النمل: 14 . 

وقول الله -تعالس.: « يتآيهًا تريح ءَامَنُوا أتّهُوا لَه وَأبتَُوَا لَه 
الووبيلة وَجَنهِدُوا في سيلو مَلَكْمَ يلح »* [المائدة: 6]. 

في هذه الآية: يأمر اللَّهِ بتقواه والجهاد في سبيله وابتغاء الوسيلة إليه 
والوسيلة التي أمر اللّه أن تبتغى إليه هي : ما يتقرّب به إليه من الواجبات 
والمستحبات من الإيمان والعمل الصالح والكف عن المعاصي . 

وهذه هي الوسيلة المشروعة بل الواجبة . 

ونم وسيلة ممنوعة يظن بعضٌ الخلق أنها توصلهم إلى الله وما يرضيهء 
دهي نبعدهم عنه وعن مراضيه» بل سبيل خسران الدنيا والآخرة: هي 
التوسل إلى اللّهِ بالتقرب إلى الأموات بأنواع القُرّب والاستغاثة بهم وإنزال 
الحوائج بهم تأسيًا بحال أهل الجاهلية: ما نَحَبَدُهْمٌ هُمْ إل روي إِلَ الله 
2 درة لأ نمسا شين جل رشاع إلا ا يلي 


عُنوانٌ السعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج السْرْ 


فهذه الوسائط إنما تُطاع وتُتّبِع ويُقتدى بها كما قال تعالى : «وَمآ أَرَسَدنَا 
وس سول !ِ 31 لطاع 5-5 أله #6 [النساء: 55 

وتقديم الجار والمجرور في قوله: : 98 وَأبتَغو 
الاختصاص ؛ أي : إلى اللَّه لا إلى غيره . 

ففي هذه الآية: الأمر بثاني أنواع التوسل المشروع؛ وهو التوسل 
بالعمل الصالح . 


آي 0 


أ إِليهِ لْوسِية»4 يفيد 


فولُونَ ريْمآ إِننَا َامَكَا فَأَغْفِر أنا ذَنوَبتَا وَقيِما عدا 
نار [آل عمران: .]١5‏ 

في هذه الآية: يخبر تعالى عن توسل عباده بإيمانهم في سؤالهم لربهم 
مغفرة ذنوبهم والوقاية من عذاب النار؛ ففيها : التوسل بالإيمان» وهو رأس 
الأعمال الصالحة. 

ومن التوسل بالعمل الصالح أيضًا : قول الله عن خليله إبراهيم وولده 
إسماعيل 1956 ٠:‏ 9#وإد برقم هعم الْمَوَاعِدَ ين أليْتِ وَإِسْمَِيِلٌ نينا لكل نا إِنَكَ 
فت ت ألسَّمِيعٌ لْعَلِيم #6 [البقرة: .]1١1/‏ 

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر وَهْها في قصة الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم صخرة:» فسدّت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله 
أحدهم ببره العظيم للوالديه والآخر بعفته العظيمة عن الفاحشة» والثالث 
بأدائه العظيم للأمانة. أخرجه البخاري (11/17؟), ومسلم (717/57). 

وعن جَابرٍ بن عَبب الله ويا قال: كان رَسُولُ اللّهِ يله يُعلْمُنَا الاستخَازَة في 
الأمُورِكَمَا يُعَلْمُنَا السُورَةَ مِن القّرآن يَقُولَ «إذَا هَمّ هَمَّ أخدكم بالأمر فليركع 
زكعنِينٍ من غيرٍ الفريضة. ثم لِيَقُل: اللَّهُمْ إني أَستخِيركَ بِعِلمِكَ وأستقيركَ 


لكة رن اذ 
قُدرتِكَ وَأسألكَ من فضلك العظيم فَإِنكَ تدر ولا أقبز وتعلم ولا أعلم نت عَلَام 
الغْيُوب...» -الحديث.. أخرجه البخاري .)١1110(‏ 

هذا حديث صلاة الاستخارة ودعائهاء وهو حديث عظيم» وفيه: 
التوسل بصفتي العلم والقدرة وأن الله علام الغيوب؛ فهو من التوسل 
بصفات الله؛ وفيه: بيان كمال اضطرار العبد إلى ربه في جميع شأنه . 

وعن أنس بن مالك دمب قال: بَينَمَا رَسُولَ الله يِه تخطبُ يَومَ الجُمُعَةِ إذ 
جَاءَ رَجُلُ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قحط المَطَرُ؛ فادعٌ اللَّهَ أن يَسقِيَنَا فَدَعَا؛ 
فَمُطِرنًا. أخرجه البخاري 2»)٠١1١5(‏ ومسلم (457), واللفظ للبخاري. 

في هذا الحديث : توسل الصحابة باستسقاء رسول اللّهِ يك في حياته. 
وهذا شاهدٌ للتوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته» أما بعد وفاته يل فلم 
يتوسلوا لا بدعائه ولا بذاته . 

وبئحوه: ما رواه أنس 45 أن عمر بن الخطاب َيه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب؟ فقال: «اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا؛ 
فتسقِيناء وإِنّا نتوسل إليك بعمٌ نبينا؛ فاسقنا»» قال: فيُسقّون. أخرجه 
البخاري ٠(‏ ؛ وهذا توسل بدعاء الحي كما أن توسلهم باستسقاء 
النبي يكل من التوسل بالدعاء كما دل عليه حديث الباب حديث أنس؛ 
فتوسلوا بالعباس 6 يه كما كانوا يتوسلون بالنبي كل وكان توسلّهم به 
توسلا بدعائه» وههذا #عذى بحوتة» سيا 
بالذات لما عدل عم برسول اللَِّ كل أحدًا؛ فهو خير من العباس 85 

يؤكد ذلك : ما رواه سيم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت؟؛ فخرج 
معاويةٌ بن أبي سفيان مإ وأهلٌ دمشق يستسقون؛ فلما قعد معاوية على 


عُنوانُ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآنٍ وصحيح السْيْرَ 


المنبر؛ قال: أين يزيد بن الأسود الجرَشي ؛ فناداه الناس ؛ فأقبل يتخطى 
الناس؛ فأمره معاوية؛ فصعد المنبر؛ فقعد عند رجليه؛ فقال معاوية: 
الهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك 
بيزيد بن الأسودء يا يزيد» ارفع يديك إلى الله" ؛ فرفع يزيد يديه ورفع الناس 
أيديهم ؛ فما كان أوشكٌ أن ثارت سحابة في الغرب كأنها تُرس» وهبّت لها 
ريح ؛ فسّقينا حتى كاد الناسنٌ أن لا يبلغوا منازلهّم . رواه يعقوب بن سفيان 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ »)381-78٠‏ وصحح إسناده ابن حجر 
في «الإصابة» /١١(‏ 570)» والألباني ؛ ففي هذا الأثر: التصريح بأن معنى 
قولهم ل ا ليك بفلان؛ أي : بدعاء 
يسا ضيه ليزيد بن الأسود ( 1 : يا يزيد» ارفع يديك 
إلى الله . .» 

ومن هذه البابة : حديث عثمان بن حُنيف 5ه أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي كلةِ؛ فقال : ادع اللّهِ أن يعافيني» قال : إن شعت دعوت »+ وإن شعت 
صبرتٌ؛ فهو خيرٌ لك)؛ قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً؛ فيُحسن 
ا ل ا 

نبي الرحمة» إني توجهث بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُّتضى لي» اللهم 
فشمّعه فئ) . أخرجه الترمذي (7017/8), وابن ماجه (17805)؛ وأحمد 
,)١1751(‏ وجوّد إسناده الألباني» وضعفه بعض أهل العلم؛ فهذا 
الحديث إن صح - من التوسل بدعاء الحي ؛ فهو توسل بدعاء النبى يله 
لا بذاته» وهذا بيّن من طلب الرجل أولَ الحديث وما تلاه من تخيير 
النبي يَكِِِ له بين الدعاء والصبر ثم اختياره أن يدعو له » فلا بد أن يكون قد 
وفى له وك وهو سيد الموفين بالوعد؛ فدعا له ثم أرشده بعد الوضوء للتوسل 
إلى اللّه بدعائه َك ليكمّل أسباب الإجابة» ولو كان من التوسل بذاته أو 


الشرح 

وقوله : االلهم فشقعه في»؛ أي : ١‏ الله اقب دعاء رسو اله ل بر 
بصري » وعتد أحمد: : اوتشفعني فيه وتشفعه في 2 وقوله: 35 1 فيه ؛ 
أي : اقبل دعائي ني في أن تغبل دعاء» لي برد بصمري » وهذا صريح في أنه بعدما 
طلب من النبي يل أن يدعو له؛ توسل إلى اللّه بدعاء النبي يل بقوله : ني 
توجهتٌ بك ؛ أي : : بدعائك؛ بدلالة السياق والسباق واللحاق. 


وإن من الجور في الحكم والخطأ المبين : السوية بين التوسل جاضاء 
رسول الله في حياته؛ وقد دل الدليل على مشروعيته ؛ وبين ن التوسل يذاتة 
أو جاهه؛ ولم يدل الدليل على مشروعيته . 

وما فتئ دعاة الشرك منذ أزمان يتعمدون الخلط بين التوسل بالذوات 
والجاه وهو بدعة من وسائل الشرك ؛ وبين الاستغاثة بغير الله وهي شرك 
اكبر) تهويكا من شآن الأمتكالة بغر اللهءوق قببعة نا نيما لغ وشرعًا بل 
لا تُعرّف التسوية بينهما في لغة أحدٍ من بني آدم لا حقيقة ولا مجارًا ؛ فإن 
الاستغاثة هي التوجة إلى المستغاث به ودعاؤه إياه نفسّه في الشدائد» أما 
التوسل البدعي ؛ فهو جعل المتوسّل به سببًا بين يدي دعاء اللَّه وحدهء 
والمبيعقانه هو الحسووله وآما درس يده كاذ للضي رولا لاني فلن 
ولا يسأل وإنما يُطلب به» فمن سوّى بينهما ؛ فقد جاهرٌ بالباطل وسوّى بين 


عُنوان السشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن 


وصحيج السَيْرَ 


7 بابٌ محبة غير الله محبة تعبّديّة شرك اكبر 


هذا شروع بأبواب الشرك الأكبر الخفي . 

محبة اللّه هي أصل العبادة, ولا ننجي صاحبّها حتى يُفرد الل بهاء ومن 
مقتضيات تحقيقها : محبة رسول اللَّهِ يكل ومحبة المؤمنين في اللَّه ومحبة 
مايحب الله من الطاعات والدواث. 

والمحبة عبادة تحتمل التعبد وتحتمل غير التعبد» والدليل: حديث 
عمرو بن العاص به أن رسول اللّه يل بعئه على جيش ذات السلاسل؛ 
فانيكه؟ ققلن: أي الناس أحبٌ إليك؟. قال: «عائشة)». قلت: من 
الرجال؟. قال: «أبوها). قلت: ثممن؟ءى قال: ١عمر)؛‏ عد رعالة. 
أخرجه البخاري (577*), ومسلم (5585), وعنها وِقْينَا قالت: كان 
رسول اللّهِ لك يحب الحلواء والعسل . أخرجه البخاري (4071), ومسلم 
(51001415))., وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول اللّه ل : 
١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا . محلا أ 
مسلم (05). 

فأما المحبة التميدية التي لآ يجوز أن صرف إلى غير الله فى : المحبة 
المستلزمة لكمال الخضوع وكمال التعظيم وإيثار مراد المحبوب على مراد 
النفس؛ فمن أحب غير اللّه هذه المحبة؛ فقد أشرك الشرك الأكبر . 


خرجه 


وأا المحبة الطبيعية (غير التعبدية) التي يجوز صرفها لغير اللَّه ؛ فهى 
محبة الإنسان لما يلائمه ويوافق طبعه من الذوات والأشياء ؛ ولا ذم إلا إذا 
ألهت عن ذكر الله وطاعتهء أو قادت إلى معصيته ؛ فهذه لا تستلزم التعظيم» 


ولا تزاحم المحبة التعبدية» لكن لا بد أن يكون اللَّهُ ورسوله بك أحتٌ إلى 


الشرح 


صاحبها منها. ومنها: محبة الوالد لولده. والولد لوالده. والرجل لزوجه. 


وقول الله -تعالى- نمت ناس م مسن يد من دون لد أَندَامًا مب 7 


7 7 58 كر ظ 
أله لذن و أل حب لَه © [البقرة: قلا 


رس 


وهل الآية اول الشركنيع كن يجن لعفي ؛ لما 
دون الله أنداةًا + #كيف يمن يحب الند حك أكر من حبه للد وياط تعر 
للند أكثر من غيظه للتعرض لجناب اللّه؛ لما ا 0 
د كاذا بالله» والعاة باللهه وقوله : ©« وَاَلدِنَ ءَامَنوَا أنَمَدُ خْبًا 

ُ4؛ أي : من حب المشركين لأندادهم . 

وعن أنّس وَيِبه عن النَبِيَ يك قال: «ثَلاتْ من كن فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: 
أن يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأن يُحِبَ المرء لا يُجِبه إلا لِله, 
وأن يَكرّة أن يَعُودَ في الكفرِكَمَا يَكرّهُ أن يُقدَفَ فِي النَارِ. أخرجه البخاري 
(11), ومسلم (؟4). وفي لفظ للبخاري: «لَا يَحِدٌأحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمّان 


حت ا 

الشاهد من الحديث : قوله : «أن يَكُونّ اللَّهُ وَرَسُولَُهُ أَحَبٌ إِلَيِهِ هما 
سِوَاهُمًا). وفيه: أن محبة اللَّه ومحبة رسوله عبادة؛ لوعد أهلها بنيل حلاوة 
الإيمان» ولفظ البخاري أبلغ ؛ فإن فيه أن من لم يحقق تلك المحبة؛ لا يجد 
حلاوة الإيمان. 

وفي قوله : الأحبٌ) : : جواز صرف المحبة الطبيعية لغير الله دون أن تساوي 
فحية الله وكلها قويث منحبة العبد لمولاه؟ ؛ صمّرت عنده المحبوبات وقلّت» 
وكلما ضعفت محبة العبد لمولاه كثرت محبوباثه وانتشرت . 


عْنوانٌ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيح السَُيْرَ 


وفي الحديث: الجمع بين بين حقيقة المحبة الواجبة لله ولرسوله ولو وبين 
مقتضيين من مقتضياتها : تخقيق المحبة في الله وكمال بغضن الكفر؛ فإن من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قد صار حبه كله لله وبغضه كله للّه؛ 
فأحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأعيان» وكره ما يكرهه اللّ 
منهاء ووجد حلاوة الإيمان وطعمه؛ فأحبه وأحب دوامه وأحب الازدياد 
منه» وأحس بمرارة الكفر؛ ؟ فكرهه أشد الكراهة ونفر منه وتباعد منه جهده . 

وفيه: أن للإيمان حلاوةً لا تعدلها حلاوة؛ لا يجدها إلا من استكمل 
هذه الخصال. 


- 2 
0- بابٌ الخوف من غير الله خوهًا تعبّدي شرك اكير 

الخوف من الله عبادة جليلة لا يستقيم سير العبد إلى ربه إل 56 
وبين المحبة والرجاء؛ وهي محرّكات القلوب إلى اللّه؛ وأقواها : المحية. 

وإذا علم العبدٌ عظيم تفريطه في طاعة الله وفي شكر نعمه؛ وعلم قب 
معاصيه» وأيقنَ من حقيقة الوعيد المتوعّد به عليها وخاف أن بُحال بينه 
وبين التوبة أو يُقبضٌ على حالٍ لا تسرّه يوم الدين؛ اشتد خوفه من اللَّه 
وكلما ازداد العبد معرفة بالله؛ ازداد حياءً منه وخشية له وحيًا . 

قال في «مجموع الفتاوى» /١6(‏ ١؟):‏ 

«فما حُفظت حدود اللَّه ومحارمه؛ ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته ؛ فمتى خلا القلب من هذه الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى 
صلاحه أبدَا» ومتى ضعف فيه شيء من هذه؛ ضعْف إيمانه بحسبه» . 

ومن مقتضيات تحقيق الخوف من الله : الخوف من وعيده» والخوف من 
الوقوع في معصيته » والخوف من عدم قبول الطاعة» والمحمودٌمنه : ما حمل 
على التقرب إلى اللّه بفعل ما يحبّه واجتناب ما يكرهه ؛ فإذا تجاوز ذلك خيف 
منه اليأس والقنوط » وإن كان ضعيقًا لم يحجز صاحبّه عن محارم اللَّهِ. 

والخوف عبادة تحتمل التعبد وتحتمل غير التعبد» والقليل وضفة الله 
كليمه موسى -عليه الصلاة والسلام- بالخوف من غيره في غير ما موضع من 
كتابه ؛ فدلٌ على أن من الخوف ما لا يقدح في التوحيد» وهو الطبيعي . 

فأما الخوف التعبدي الذي لا يجوز أن يُصرّف إلى غير اللّهِ؛ فهو : 
اذيخاف الإنسات من عير الله أن الضيته يمكرومدرة اشر يخييا اد 
سبب ظاهر . 


عَنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيبٍ العبادة من القرآن وصحيج السْرَْ 


فمن خاف غير الل هذا الخوف؛ فهو مشرلكٌ الشرك الأكبرء وهو الذي 
كان المشركون الأولون يعتقدونه في آلهتهمء وهو الواقع اليوم من 
عبّادالقبور» ولهذا يخوّفون الموحدين بمعبوديهم من الصالحين وغير 
الصالحين كما خوّف أسلافهم خليلَ الله محمدًا يلِةِ كما قال اللَّه: 0 
21 ا د ووفك َك يليك من دونف © 7الزمر: : 5 وكما خوّفوا الخليل 
إبراهيم يي؛ فرة عليهم بقوله فيما حكاه الله عنه : ولا حاف ما مرو بو 
ل أي بن دح حل َه ينثا أن ك1 3 وحكيق ليان 
مك أَتْركُمْمْ كلا تاو أتكي لتركثر م ير مه تس تاه 
[الأتعام: »]41-4٠١‏ وكالوا لهود حاو اي رالا : ##إن تقول 0 
بعس َالهونًا ف و ذال قَّ أشي لَه وأَشبدوأ أن برف هما رم © 1 
ككثوف جيعً شر لا روي [عرد: 4ه-5ه] . 

وكلما قويت خشية العبد لمولاه؛ صمّرت عنده المخوفات وقلّت» 
ل سار 
العبدٌ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه لن يصيبه 
إلا ما كتب اللَّه له ؛ ؛ لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع . 


قال في «مجموع الفتاوى» (/؟/ 4149): 

اول يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه» كما ذكروا أن رجلا شكا 
إلى أحمد بن حنبل خوقّه من بعض الولاة؛ فقال ل: «لو صححتٌ؛ لم تخف 
أحدًا»؛ أي : : خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك» . 

وأما الخوف الطبيعي (غير التعبدي) الذي يجوز صرفه لغير اللّه؛ فهو : 
الخوف من عدو مُسلّح أو سبع أو غرق أو هدم ونحو ذلك من أسراب الهلذاك 
والأذى الحقيقية الظاهرة؛ دلا يُدمَ إلا إذا حمل على فعل محرم أ اوقرك 


الشرح 


يكرا : 
ا 00 سر 0 ده 2 وساة لس عمس 

وقول الله -تعالى-: 9 نما م الشَيْطرم حَوَُ 5 2 فلا تان 72 2 ون | 
كُمْ مُؤْمنِن4 [آل عمران: هلا١].‏ 

أي: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أنصارّه؛ ويوهمكم أنهم أولو بأس 
شديد؛ فإذا سوّل لكم ذلك؛ فتوكلوا عليّ والجأوا إلّ» وخافون وحدي إن 
كنتم مؤمنين؛ فجعل الله التوحيد فى الخوف شرطًا للإيمان» وقوله: 

قرا :. 

«أوْلِيَآءم» : مفعول ثان كما تقول العرب : أعطيتٌ الأموالَ؛ أي : أعطيت 
القوم الأموال؛ فيحذفون المفعول الأول. 
ضعف إيمانه ؛ قوي خوفه منهم . 

وى الآية: السحدير من قبد الشيطافه» واثديتكر المكر الكثاى لسفول 
الموحد ويوقعه في الشرك الأكبر الخفي . 

وفيها : عظم الحرب بين أهل التوحيد وبين إبليس وجنده . 


وقوله: <© إِنَمَا يمَمْرُ مَسَيدَ أله مَنْ امن باه والْيوْوِ لخر وَأقام ألصَّلَوة 
دعربه ممه ع إمن عرخت وخر وريه د عر 01 رسعر بره د 254 9 ١‏ 
وءاى الزأكرة ول خش 5 الله فعسوج وليك أن يكونوأ من المهتدين » [التوبة: 
14]. 


في هذه الآية: يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده على الحقيقة بالبناء 
والرعاية والصلاة والذكر وتلاوة القرآن إلا الذين آمنوا بالله واليوم الاخر 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأخلصوا الخشية للّهء والخشية خوف يقارنه 
العلم بالمخشي وتعظيمه ؛ فأولئك هما لمهتدون؛ فإن «عسى» من الله واجبة . 


عُنْوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن 


وصحيج الس 


ودلّت الآية بمفهومها على أن عمّارَ المقابر وعمارٌ مساجد المقابر؛ 
يخشون غير اللَّه ويرجون غير الله والواقع شاهدٌ صدقٍ بذلك؛ فترى 
الموحدين هم عمار المساجد. وترى المشركين هم عمّار القبور والأوئان 
والمشاهد. 


قال فى «الاستغاثة» (ص ه١”)‏ : 


«وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة 
ع َه 
وا لخشوع والدعاء وحضورا : لقلب ما لا يجده أحدهم في مساجد اللّه التي 
أذن الله أن ترقم ويذكرة فيا أسمه». 
وقوله: مل وبَالَ أن لا تدوأ هين انين إِتَمَا هد له واد وتَىَ َأزهبون» 
[النحل : .]6١‏ 


في هذه الآية : يأمر الل جميع عباده بعد نهيه إياهم عن اتخاذ إلهين 
النين ؟ بإقرادة بالزهية وهي الخوف المثير للهرب من المخرق: والمعتى : 


'رهجوني ولا ترهبوا غيري ؛ فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص : 


وها كر الله ,الترسيد بالتهى عن النقنية» كما مره اللو نارين 


لع سار بم سر قت 74 ىج هه 0 2 عط 
0 5 0 5 0 تي رم م 4 
بقوله: ##ولا تفولواً تلدحة أنتهوا حرا لحك إنما ألنه إله” ود #4 [النساء: »]11/1١‏ 


0م لقي الجتجع نقوله قريها حك ,فتن إبر اجون الل : «أينك ءاهد من م 


دوب الله 
2 0 3 0 بم ةُ 1 0 ا" 0007 ا 
دون 8# [الصانات: 6187 وقوله فيما حكى عن يوسف 2 : ءأرَيابٌ مسَفْرفوتَ 
ب«غعم 6 ميو مر 0010 


نز حب 00 


22 


- باب التوكل على غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّه 
شرك أككبر 


التوكل عبادة جليلة هي نصف الدين» ونصفه الآخر: العبادة والإنابة؛ 
وقد جمع الله بينهما في غير موضع من كتابه؛ قال تعالى : ##إِيّاك نعيد 
ا 0 لخر 5 باع وء و دهم رةه رس حا 

وإِيّاك فمَعِينَ4 7الفاتحة: 10» وقال : م#مَعَبدَه وَتَوَكَلْ عَلَيّدِيه تمرد: + 


رك مثو 


وقال: موعلهِ توت وَل أَثْ 6 عرد : 44] . 


وأجل أنواع التوكل : التوكل على اللَّه في مطالب الآخرة كتحقيق 
توحيده والتعبد له بمقتضى أسمائه وصفاته. وتجريد المتابعة لرسوله كلل 
ونيل الهداية إلى تفاصيل الصراط المستقيم» والإعانة على العلم النافع 
والاستقامة على العمل الصالح» وتحقيق مقتضى نصرة دين الله وجهاد 
أعدائه قولًا وعملاء ودونه: التوكل في تحصيل مصالح الدنيا ودفع ما 
يُحاذره من مصائبهاء والعبد الموفق هو الذي يصطحب التوكل على مولاه 
في جميع أموره على الإطلاق أمور الدين والدنيا . 

أمرنا الله بالتوكل وجعل إفرادّه به شرطًا لصحة الإيمان كما سيأتي» فمن 
ثمة؛ كان من العبادات التي لا تحتمل إلا التعبد» والتوكل : اعتماد القلب؛ 
ومن اعتمد بقلبه على غير الله ؛ فلا يخلو من أحد حالين : 

الأولى: أن يعتمد بقلبه على غير اللَّه من الأموات والغائبين والأحياء 
الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا شرك أكبرء وهو توكل القبوريين 
وأشباههم . 

الثانية : أن يعتمد بقلبه على غير الله من الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم 
الله عليه من الرزق ودفع الأذى ونحوهماء ومنه: اعتماد القلب على 


عُنوانْ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من 


الأسباب الحقيقية مع اعتقاد كونها أسبايًا ؛ فهذا شرك أصغرء ولو ُرّر ان 
شيئًا من الأسباب يكون مستقلًا بالمطلوب؛ لكان الواجب أن لا ُرجى 
إلا اللّهِ ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو؛ فكيف وليس شي من 
الأسباب مستقلًا بمطلوب . 


ولا يجوز صرف لفظ التوكل إلى غير اللَّه مطلقًا ؛ فقول القائل: أن 
متوكل عليك + أ وه أنا متوكل على الله وطليك» أو : أنا متوكل على اللَّه م 
عليك» كل ذلك لا يجوز. وهو شرك أصغر . 

أما الوكالة؛ فشيء آخر؛ وهي إنابة شخص في فعل أمر يقدر عليه دون 
اعتماد القلب عليه» ولا بأس في ذلك في الأصل» وقد وكّل رسول اللَّه يله 
عليًا َيه في ذبح بقية بُدنه في حجة الوداع كما رواه مسلم (171), ووكُل 
أبا هريرة ذه بحفظ زكاة رمضان كما رواه البخاري »)571١(‏ ووكّل 
غيرّهما على أعمال خاصة وعامة . 

والعبد مفتقر دائمًا إلى التوكل على اللَّه والاستعانة به كما هو مفتقر إلى 
عبادته» ولا بد أن يشهد على الدوام فقرّه ذاك» ولا بد له أن يتصف بموجبه 
من اللخضوع لله وتطليق الرجاء به وعدم وذلك سبل سعادتة م فإ الغيد 
كلما كان أعظم افتقارًا إلى الله وخضوعًا له؛ كان أقرب إليه وأعرٌ له وأعظم 
لقدرهء وبالتوحيد يقوى العبد وتزول فاقته ويطمئنٌ قلبّه وتسكنٌ نفسّهء 
ويستغني عن جميع الخلق ؛ فلا تطيب الحياة إلا بالتوكل على الله وحده؛ 
إن كل مخلوق مفتقرٌ إلى الله في إيجاده وفي بقائه ثم هو مفتقر غاية الافتقار 
في أمور دنياه وآخرته الى أربعة أمور : تحصيل ما ينفعه ومعرفة طريق حصوله 
عليه ودفع ما يضره ومعرفة طريق دفعه عن نفسه» واللّه وحده هو الجامع 
لهذه الأمور الأربعة؛ فهو خالق النافع والهادي إليه والمعين عليه وهو 


>1 0( ا 
خالق الضار والهادي إلى معرفته والمعين على الحذر منه؛ ا َع من لق 
مو اللطِيفُ لير *# [الملك: .]1١4‏ 


. 
و 


أما المخلوق؛ فلا يعلم ما يُصلح المخلوقٌ وما يضرّه حتى يعرّفه اللَّ 
بهماء ولا يعرفهما إلا على جهة الظن» ثم هو غير قادر على تحصيلهما 
لأجله حتى يجعله الله قادرًا على ذلك؛ فإن قير فلا تحصل منه إرادةٌ ذلك 
حتى يجعله الله مريدًا له فإن أراد وحصل منه النفعٌ ودفمٌ الضر؛ فبإذن الله 
وإعانته» ثم لا يدوم نفعه؛ فهو في ذاته إلى زوال» ولا يقدر حال بقائه على 
نفعه على سبيل الدوام» ونفعه متغيّر متقلب تبعًا لتقلب مزاجه وهواه 
وتنحط منزلة المعطى عنده بتكرّر إحسانه له وازدياده» ثم هو في جميع ذلك 
يلتمس حظ نفسه وانتفاعه العاجل أو الآجلء أما الله -تبارك وتعالى-؛ 
فهو الرحيم الودود» وهو الغني الحميد. 

وحقيقة التوكل المأمور به: صدق اعتماد القلب على الله في حصولٍ ما 
ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه في ديئه ودنياه» بعد بذل الأسباب 
المأذون بها . 

فمن أخلّ بواحد من هذين الأمرين: اعتماد القلب على الله ويذل 
الأسباب؛ لم يكن متوكلاء ونفس التوكل إنما هو بذل لأعظم الأسباب» 
وقد أمر اللَّه بالأخذ بالأسباب في مواضع كثيرة من كتابه ؛ منها : قوله : «يكاييا 
ل اميأ حُدُوا حِذْرَكُن» (انساء: 010 وقوله : لوَآهِدُوا لهم مَا طعت ين و 
وسن ربا لْكَيْل» (الانفال: 1+0 وقوله لمريم وهي في المخاض : «اوَهُرَىَ إليّكِ 
لع الهو مُق عَليِكِ ربا جنِكًا» امريم: 1٠‏ وكان رسول اللّه يكلويأخذ 
بالأسباب؟ فقد اتخذ دليلا على طريق الهجرة كما رواه البخاري (77571)؛ 
وظاهر بين درعين في غزوة أحد كما روا أبوداود (7040) وصححه الألباني» 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآ 


نِ وصحيج الس 


وكانيحمل الزاد والمزادهو وأصحابه كلما سافر أوغزا . 


وجمعٌ رسول اللَّه كل بينهما بقوله : : «احرص على ما ينفعك واستعن 
باللّه ولاتعجز لماعتا ا : احرص على ما 
ينفعُكٌ» : أمرٌ بالأخذ بالأسباب» وأنه موافق للفطر للفطرة ولسئن اللّه الكونية, 
وقوله : «واستعن باللّه ولا تَعجز» : أمرٌ باعتماد القلب على اللَّه والثقة التامة 
الى . 

وقول اللّه -تعالى-: «وَركلٌ عل ألْحيّ ل لا يموت 46 [الفرقان: 0]. 

في هذه الآية: يأمر الله بالتوكل على الحي الذيكيموت» وهو وصف 
خاص باللّه تعالى ؛ ؟ فكل ما سواه تعالى إما حي سيموت وإما حي قد مات» 
أوجماد لا يوصف بحياة ولا موث . 

قال الامام محمد بن إدريس الشَافِعِي َْنْةُ في «أحكام القرآن) 
:)١18٠١/90(‏ 

«نزه اللَّه بد نببّه يك ورفع قدره» وعلّمه وأدّبه» وقال : #ومَكَلْ عل 
لحي الى لا يموت 4 ؛ ؛ وذلك أن الناس في أحوال شتى متوكل على نففسه» 
أو على ماله؛ أو على زرعه؛ أو على سلطان» أو على عطية الناس . 


وكل مستند إلى حي يموت. أو على شيء يفنى يوشك أن ينقطع به؛ فنزه 
الله نيه ل وأمرّه : : أن يتوكل على الحي الذي لا يموت يُة) ٠‏ أنهي . 


وفي الآية : أن التوكل عبادة للأمربه؛ وكل ما كان عبادة؛ فيجب 
إخلاص اللّه به . 


وقوله: «#وعلٌ لَه تور لْمَوْمِبُونَ # [آل عمران: ؟5١].‏ 


في هذه الآية : يأمر اللّه عباده المؤمنين بإفراده بالتوكل ؛ فإن تقديم الجار 


الشرح 


والمجرور يفيد الاختصاص؛ أي: توكلوا على الله لا على غيره؛ ففي 
الآية : أن التوكل عبادة» وأتمصوق الل 
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وقوله: #وَعلَ أله فتو أإن قث تُومضِية) سنس 8 

في هذه الآية : أمر من الله لعباده بإفراده بالتوكل؛ فإن تقديم الجار 
والمجرور د يفيد اللاختصاص » وفيها : اث شتراط ذلك لثبوت الإيمان» وهذا 
يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل ؛ فمن لا توكل له لا إيمان له» وأن 
التوكل عبادة وأنه حق اللّه . 

طون 2 و و نت هوخن 


موس يوم إن كدثّم ‏ َم أله م َعلكَه تلوأ إن كم ملعن [يونس: 44]؟ فمن 
لآ توكل له لا إسلام له 


تن تن نا 


عُنوانٌ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من 


القرآن وصحيج السَيْرَ 


7- باب من الشرك: لبس التمائم بقصد الوقاية أو العلاج 


هذا شروعٌ بأبواب الشرك الأصغر الظاهرء وهذا الباب وثلاثةٌ أبواي 
تليه تتعلق بشرك الأسباب . 


#الأسباب نوعان : 


)١‏ أسباب حقيقية ؛ وهي ما ثبتت سببّيتها بالشرع أو التجربة الظاهرة 
المتصلة» ونعني بالظهور: ظهور أثر السبب في المسبّب. ونعني بالاتصال: 
مباشرة السبب للمسبّب قبل حصول الأثر» مثال ما ثبت بالشرع : العسل والحبة 
السوداء للشفاء بقوله تعالى : «إفِيهِ سْفَك لاي [النحل: 5 وقوله وك : الإن في 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» . أخرجه البخاري (074): ومسلم 
(7511)» والسام: الموت؛ ومثال ما ثبت بالتجربة الظاهرة المتصلة : دواء 
«البنادول»)» وعشبة «المرامية» لتسكين الآلام . 

وهذه الأسباب على أنها حقيقية؛ فإِنّ التوكل عليها -أي : اعتماد القلب 
عليها- ؛ شرك أصغر؛ فيحرم الالتفات إليها إلا التفات امتثالٍ وقيام بها أداء 
لحق العبودية فيها مع اعتماد القلب على مسببّها وحده وهو اللّه. ْ 

ويجب الإيمان بأنها مهما عظمت وقويت؛ فلا خروج لها عن إذن الل 
وقدره. ولا تستقل بالتأثير في مسبيّاتها؛ فإن لم يكمّلها اللّهُ ويدفع عنها 
الموانع؛ لم يحصل المقصودء وقد يحصل السيب المعيّن ولا يشاء الله 
تأثيره؛ وليس في الوجود سببٌ تام موجبٌ إلا مشيئة الله وحده . 

كما يجب الإيمان بأن لها تأثيرًا في مسبيّاتها لكن لا بذاتها بل بما أودع 
الله فيهاء ومن نفى تأثيرها ؛ فقد خالف الشرعٌ والفطرة والعقل والحى : 


9 هه 
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)١‏ أسباب وهمية وهي ما لم تثبت سببيتها بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة 
المتصلة؛ ومن ظَنْ ما ليس بسبب سببًا ؛ فقد أشرك شركًا أصغر . 

ومن الأسباب الوهمية : التمائم ؛ فمن نصبها سببًا معتقدًا أن الله جعلها 
سيا فقد أشرك شركًا أصغرء وإن اعتقد أنها تنفع استقلالا من دون اللَّه أو 
اشتملت على استغاثة بالشياطين أو الأموات؛ فقد أشرك شركًا أكبر. 

والتميمة: اسم لكل ما يُعلق بقصد الوقاية أو العلاج كالخرز والجلود 
والخيوط والحلق والحجب والقلائد والأوراق والنعال» على الإنسان أو 
الحيوان أو الدار أو السيارة» كانوا يتلمحون من اسمها تمامٌَ المقصود؛ 

ومنها: حلقة من قحاس تسمى: #سوار ابن سينا» يزعموة أثها علاج 
للروماتيزم وآلام المفاصل ؛ ولم يثبت ذلك طبيًا ؛ فهي من التمائم الشركية . 

ومنها : ما افتتن به فئام من أبناء المسلمين بأخرة: قلائد» وأسورة؛ 
وخواتم» وأقلام وأحجارء وبلورات» وأقراص تَعلّق أو تحمل يُزعم أنها 
تُحسّن سريان الطاقة في الجسم ؛ فيورثه ذلك حيوية ونشاطا وسعادة» ونحو 
ذلك من موروثات الثقافات الشرقية الوثنية . 

أما التميمة من القرآن؛ فإن ظاهر أحاديث الباب تحريم تعليق التمائم 
كلّها من القرآن وغير القرآن» وقد كان رسول الله يك يرقي نفسه ويرقي 
غيره. ولو كان: تعليق تمائم القرآن جائرًا لفعله كَل أو أذن فيه مع أنه أيسر 
وأبقى من الرقية» وهو القول الثابت عن الصحابة» ولم يثبت ما يروى عن 
بعضهم بخلافه» وهو قول أكثر أهل العلم . 

وأما ما يعلّقه الناس بقصد التزيّن؛ فإن كان مما يُعلّق عادة على أنه 


عْنْوانْ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من الة 


تميمة؛ حرّم للمشابهة» وكذا إن كان فيه تشبه بالكفار» وإن خلا من هذين 
الوصفين جاز تعليقه . 

عن عُقبَةَ بن عامِر الجُهَنَِ زللاء أن رَسُولَ الله 9 أَقبَل إلِيهِ زهط؛ فَبَاتع 
تِسعَةٌ وأمسَكَ عن وَاجِدء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله بَاتِعتَ تِسعَة وَتركت هَذَاه قَالَ, 


«إنّ عَلَيهِ تميمَة»؛ فَأَدخَلَ يَدَهُ فقطعها؛ فْبَايَعَهُ وَقال: «من عَلَقَ تَمِيمَةَ فَقَم 
أشرّك». أخرجه أحمد (17/450), وصححه الألباني. 

في هذا الحديث : حكمٌ من رسول اللّه ل بإشراك معلّقي التمائم؛ 
وامتناعه عن مبايعتهم ما دامت عليهم» وشركهم بتعليقها إما أصغر أو أكبر 
على التفصيل المتقدم . 

وفيه : دليل لقاعدة شرك الأسباب : ظنٌ ما ليس بسبب سببًا شرك . 

وعن أبي بشير الأنصاري 45 أَنَهُ كان مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يكل في بَعض أَسِفَارِه؛ 
فَأَرسَلَ رَسُولْ اللّهِ كل رَسُولًا أن: لا يَبِقَيَنَ في رَقَبَةٍ بَعِيرِ قِلَادَةٌ من وَتَرِ أو قِلادَة 
إلا قطِعت». أخرجه البخاري (5٠٠؟)؛‏ ومسام (0115). 

في هذا الحديث : : أمر وي بقطع ما كان يجعل في رقاب الإبل من القلائد 
اتقاء العين» وإرساله رسولًا خاصًا لهذا الغرضء والأمر بقطعها دال على 
حرمتهاء خرج بذلك: : ما كان يجعل من القلائد في رقاب الهدي ليعرف به 
من بين سائر الأنعام . 

وفيه : إنكار مظاهر الشرك بالقول والفعل ؛ الأصغر منه والأكبر . 

وقوله : «قِلَادَةٌ مِن وَتَرِ أو قِلَادَةٌ) : : شك من الرواي, وعند أبي داود 
(؟10١1)‏ بدون شك : «قلادة من وتر ولا قلادة» . 


* د ند 


يزجي 
4- باب ما جاء في الرقى المشروعة والرقى الممنوعة 


لما كان أحد نوعي الرقى من الأسباب الوهمية؛ ناسب أن يُذكر هذا 
الباب بعد باب التمائم . 

والرقى هي : الألفاظ التي تقرأ بقصد العلاج أو الوقاية, وهي نوعان: 

الأول: الرقى المشروعة» وهي : ما اجتمع فيها ثلاثة شروط : 

)١‏ أن تكون بكلام الله أوأسمائه وصفاته» وما ثبت في السنة» أو المباح 
من الأدعية . 

؟) أن تكون مفهومة المعنى ولو بغير العربية؛ لأن غير المفهومة مظنّة 
الشرك وعامّتها استغائات بالشياطين . 

*) ألا تشتمل على ألفاظ شركية» أو يُظنَ أنها تنفع استقلالا . 

وأصل مشروعيتها ثابت بالسنة القولية والفعلية والتقريرية . 

وللرقية الجائزة أربعة أحوال : 

)١‏ أن يرقي نفسه. ويدل لمشروعيتها : رواية البخاري لحديث الباب 
حديث عائشة الآتي . 

”) أن يرقي غيرهء ويدل لمشروعيتها : رواية مسلم لحديث الباب حديث 
عائشة الآتي . 

؟) أن يسترقي لغيره» ويدل لمشروعيشها : حديث أم سلمة وا أن 
رسول اللّه له قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي يَكلِ رأى بوجهها 


سَفعة؛ فقال: «بها نظرةٌ؛ فاسترقوا لها»؛ يعني : بوجهها صفرة. أخرجه 


عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وه بع لشن 


البخارى (01/88): ومسلم (/7191)» واللفظ له . 
5) أن يسترقي لنفسه ؛ فهذا جائرٌ وتركه أفضل كما تقدم في باب تحقيق 
التوحيد. 
الثاني : الرقى الممنوعة : وهي ما فقدت شروط الرقى المشروعة أو 


أحدها , 


عن عائشة ونا أن رسول الله يَكِةِ كان إذا اشتكى نفتَ على نفيه 
بالمُعوؤذات. ومسخ عنه بيده؛ فلما اشتكى وجِعه الذي تُوْفِي فيه طفِقتُ أنفِتُ 
على نفيه بِالمُعَوّذاتِ التي كان ينفِث, وأمسحٌ بيد النبئ كَلهِ عنه. أخرجه 
البخاري (45؛), ومسلم (؟719)., وهذا لفظ البخاري. 
ولفظ مسام: قالت: كان رَسُولَ اللَهِ يل إذَا مَرِض أَحَنُ من أهله نَفَتَ عَلَبه 
بِالمُعوذاتٍ فلمًا مَرِض مَرَضْهُ الذي مَات فِيه, جَعَلتٌ أَنَقُتُ عَلَيهِ وَأَمِسَحْهُ بيد 
نفسه. لأنّها كانت أعظم بَرَكَةَ من يَدِي. 
ا : أن النبي بك كان يرقي نفسّهء ويرقي غيرَه» ورقِي رقته 
ئشة ويا ورقاه جبريل 22 أيضًا ؛ فعن أبي سعيد الخدري «؛ ضيه أن جبريل 
أتى النبي يك؛ فقال : : يا محمد. اشتكيتٌ؟ ؛ فقال: : انعم»» قال #باسم الله 


أرقيك من كل شيء يُؤذيك, من شر كل نفس أو عين حاسد, اللَّهُ يَشْفيك» 
باسم الله أرقيك». . أخرجه مسلم (5185) . 


وفيه : مشروعية نفث الراقي بريق تلا فيه القرآن, أما النفث بنية التبرك 
بريق النافث ؟ فيحرم ؛ ؟ وهو من التبرك الممنوع . 


وعن عَوفٍِ بن مَالِكٍ الأمجَعِي 45 قَالَ. كُنَا نرقي في الجَاهِلِيَة فَمَنا؛ 
ا رَسُولَ الله كيف ترى في ذَلِك؟ فَقَالَ: «اعرِصُوا عَلَي رُقاكم لا بأ بالرٌقى ما 
يَكُن فِيهِ شرك». أخرجه مسام (500). 

في هذا الحديث : جواز الرقية المتلقاة بالتجربة ما لم يكن فيها شرك, 
ولو كان الجواز مقصورًا على الرقية من القرآن وصحيح السنة -وإن كانت 
أفضل الرقى- لما سألهم رسول اللَّهِ ككِِ أن يعرضوا عليه رقاهم التي كانوا 
يرقون بها في الجاهلية . 

وعن جابر بن عبد الله َي قَال: نَهَى رَسُولُ اللّهِ يك عن الرّقَى فَجَاءَ آل 
غمرو بن حزم إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنْهُ كانت عِندنَا رقي 
نرقِي بها مِنَ العقرّب. وَإِنْك نَهَِيتَ عَنٍ الرُقى, قال: فَعَرَصُوهَا عَلَيهِ, فقَال: «مَا 
أزى بَأْسَاء من استطاع مِنكم أن يَنمَع أَخَاهُ فليَنمَعه». أخرجه مسلم 
(فوم) (*3). 

في هذا الحديث: أن الرقية سبب حقيقي للانتفاع والشفاء . 

وفيه : رقية الرجل لأخيه إحسان منه إليه . 

وفيه وفي الحديث الذي قبله : بيان حقيقة الرقى المقصودة بالنهي ؛ وأن 
النهي لا يتناول عموم الرقى كما ظنّْه آل عمرو بن حزم و بقولهم 
لرسول الله ل : وَإِنكَ نَهَيتَ عَنِ الرُقَى . 

وفيه: ترخيص النبي كل بالرقى إذا خلت من الشرك؛ ونهيه عن الرقى 
الشركية المعهودة في الجاهلية . 


عنوان السعادةٍ في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآنٍ وصحيع السْنة 


وعن عبد اللّه بن مسعود وَِه قال: قال رسول الله يكل «إن الرُفَى 
وَالثَّمَائِمَ والنْوَلَةَ شرك». أخرجه أبو داود (885؟) وابن ماجه (-206), وصححر 
الألباني. 

قوله: «الرُقَى) : أل للعهد؛ أي: المشتملة على الشرك باللّه لا الرقى 
المشروعة بكلام اللَّه أو رسوله كَل أو الأدعية المباحة المفهومة المعنى . 


وقوله: «التُوّلَةَ) : ضرب من سحر العطف تصنعه النساء يتحبّبن به إلى 


وفي الحديث : دليل لقاعدة شرك الأسباب : ظنُّ ما ليس بسبب سببًا 


الشرح ا للا 0 5 
4- باب من الشرك: التبرك بالأحجار والأشجار ونحوهما 


التبرك : طلب البركة؟ وهي ثبوت الخير ونماؤه . 

والبركة من الله ؛ فهو مالكها وهو موجدها وهو الواهب لها؛ ؛ فلا تُسأل 
إلا منه ؛ فعن عبدالله بن مسعود وه قال : كنا نعد الآيات بركة» وأنتم 
تعدونها تخويمًاء كنا مع رسول اللَّهِ يك في سفر؛ فقلّ الماء؛ فقال: «اطلبوا 
فضلةً من ماء»؛ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل؛ فأدخل يده في الإناء ثم قال: 
١حيّ‏ على الطهور المبارك: والبركةٌ من اللّه) ؛ فلقد رأيثُ الماء ينبع من بين 
أصابع رسول الله . ولقد كنا نسمع تسبيصحٌ الطعام وهو يُؤكّل . أخرجه 

لا 

١)مماث‏ تبعت وركته شرعا ؛ 

') بصفة شرعية ؛ 

*) على أنه سبب لها لا يهبها بذاته . 
من قسم الممنوع . 

مثال ذلك : المسجد الأقصى -طهّره الله من رجس يهود- : بقعة مباركة 
شرعاء ا لعقة الشرعية لالعماس برك الصلةة فيه والامتكاف وحضود 
مجالس العلم ونحو ذلك» واللّه موجد البركة فيه؛ فمن تبرك بالمسجد 
الأقصى بالتمسح بجدارنه أو تربته» أو اعتقد أنه مصدر البركة؛ فقد وقع في 
المحذور. 


عُنوانُ السَّعادةٍ في شرح كتاب توحيدب العبادة من القرآن 


وللتبرك المشروع أنواع ؛ المرجع في ثبوتها : دلالة النص الشرعي : 

)١‏ التبرك بالأعمال الصالحة من الأقوال والأعمال كالتبرك بتلاو 
القرآن» وهذا أشرف الأنواع . 

؟) التبرك بالأزمئة والأمكنئة المباركة شرعًا بالصفة الشرعية كالتبرك 
بالعشر الأواخر من رمضان بقيامها والاعتكاف فيهاء وبالمسجد الحرام 
بالصلاة فيه والطواف فيه والسعي . 


*) التبرك بذات النبي كَل ك: يده» والتبرك بآثاره وما انفصل من جسده 
0 ه ووّضوئه وعرقه وريقه» والتبرك بما لامسه كثوبه وإنائه ؛ في حياته 
وبعد وفاته . 

وهذا خاص به وَكِةِ كما سيأتي . 

وهذه الآثار قد عٌُدمت في القرون المتأخرة» وليس بإمكان حل اليو 

حديث المسور بن مخرمة ذه في صلح الحديبية, وفيه قول عروة بن 
مسعود يه - قبل إسلامه- عن الصحابة : فواللّه ما تنح رسولٌ الل يك 
دخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم 
روا ابرة وإذاتوضا كادوا يتحلوه على وفبورةه وذ كا مغر 
اصواتهم عنده؛ وما يُحِدَونْ إليه النظر تعظييً له». أخرجه البخاري 
37 ). 

0 3 *»* اللي‎ 3 ٠. 

وحديث أنس ضيه قال: لما رمى رسول اللَّهِ ل الجمرة, ونحر نسكه» 

ولو اخارث تاي جا ضير ا مخلقه كو وز رازن ين وار ا 


الشرح 
ب _ ا_لاسوت كيم ا 
فأعطاه إياهء ثم ناوله الشقّ الأيسر؛ فقال : (احلق»؛ فحلقه فحلقه؛ فأعطاء 


أبا طلحة؛ فقال: «اقسمه بين الناس») . أخرجه البخاري(17/1), ومسلم 
سلف ته واللفظ له. 


وحديث أنس أيضًا قال: كان النبي تك يدخل بيت أم سّليم؛ فينام على 
فراشهاء وليست فيه؛ قال: فجاء ذات يوم؛ فنام على فراشها ؛ فأتيت؛ فقيل 
لها: هذا النين ونام في بيتك على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق 
واستنقعٌ عرقه على قطعة أديم على الفراش ؛ ففتحت عتيدتّها امسدوق صقر 
يوضع فيه المتاع النفيس]؛ فجعلت تُنَشّف ذلك العرّق؛ فتعصره في قورايرها ؛ 
فزع النبيئ كِ؛ِ فقال : «ما تصنعين يا أمَّ سّلِيم؟2» قالت : يا رسول اللّه؛ نرجو 
برَكتّه لصبيابناء قال: «أصبتٍ». أخرجه البخاري (75781)» ومسلم 
(7781) (85)» واللفظ لهء وفي لفظ البخاري: فلما حضر أنسّ بن مالك 
الوفاةٌ؛ أوصى أن يُجعل في حَنوطه من ذلك السّكٌ [الطيب المركب الذي 
خلطت أمٌ سليم عرق النبي كل به]ء قال : فججعل في حنوطه . 

وحديث أبي موسى الأشعري َه قال : كنت عند النبي كَل وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمديئة ومعه بلال .» وفيه : ثم دعا رسول اللَّه يكل 
بقدح فيه ماء؛ فغسل يديه ووجهه فيهء ومح فيه ثم قال: «اشربا منه. 
وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء وابشرا»؛ فأخذا القدح؛ ففعلا 
ما أمرهما به رسولٌ الله بَكلل؛ فنادتهما أمٌ سلمةمن وراءالستر: 
أفضِلا لأمّكما مما في إنائكما ؛ فأفضلا لها منه طائفة . أخرجه البخاري 
(411), ومسلم (/7591) . 

وحديث أسماء بنت أبي بكر ؤَهْياء وفيه: أنها أخرجت جبّةَ طيالسةٍ 
كسراونية» وقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت؛ فلما قبضت؛ 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القران وصحيع الل 


تبضبهاء وكان النبي يل يَلبِسُّها؛ فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 
أخرجه مسلم (21019) . 

5) التبرك بالمطعومات ونحوها مما ثبت بركته شرعا بالصفة الشرعية؛ 
كالتبرك بماء زمزم بشربه والاستشفاء به؛ وبزيت الزيتون بأكله والادهان به, 
والحبة السوداء بأكلها . 


الثاني : التبرك الممنوع : وهو قسمان : 

الأول : ما كان شركًا أكبرء وله نوعان : 

)١‏ صرف عبادة للمتبرّك به رجاء بركته ؛ كطلب البركة بالذبح لصاحب 
القبره وهذا شرك فى الألوهية . 

)١‏ اعتقاد أن أحدًا سوى اللّه يعطي البركة استقلالا ؛ ولو لم يُتبرَك به 
وهذا شرك في الربوبية . 

الثاني : ما كان شركًا أصغرء فيما يُعتقّد أنه سبب للبركة» وليس كذلك؛ 
وله أنواع : 

)١‏ التبرك بالآثار المكانية للأنبياء؛ وهي الأماكن التى مر عليها النبى كله 
أو صلى فيها دون قصد شرعي ؛ فإن بركة ذواتهم 8# لا تتعدى إلى المكان 
الذي يطئونه أو يجلسون فيه أو يمشون عليه مثل : التبرك بغار حراء أو جبل 
ثور أو مكان موقعة بدر أو موضع مولد النبي يل فى مكة -ان ثشلت- . 

تسم ان اد كله م اد 
| راصن الة 2 بن عمر وها مواضع سير النبي يل ومواضع 
'روله ومراضع صلاتة في الطريق؟ افعن موس 'بن عقية قال: رايت يبال بن 


00 
عبد الله يتحرّى أماكن من الطريق فيصلّي فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصلّي 
قفا وأنه رأى النبي يك يصلي في تلك الأمكنة . أخرجه البخارى (187): 


الشرح 
© 
ومسلم (1545) (454), واللفظ للبخاري؛ فإنه كان يفعل ذلك تأسيً 
ل تبركاء ومع ذلك؛ فلم يوافقه الصحابة على ذلك ولم يكن الخلفاء 
الراشدون والاكابر من السابقين الأولين يفعلونه؛ وهم أعلم من ابن عمر 
وأعظم اتباعَا له و ولو كان سنة مشروعة لفعله هؤلاء, إذ حقيقة المتابعة : 
نعلك ما فعل رسول الله يد على الوجه الذي فعل . 

قال في «مجموع الفتاوى» -581-17/8٠١/1(‏ «قاعدة جليلة)») : 

«فإذا فعل فعلًا على وجه العبادة؛ شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة, 
وإذا فٌصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة؛ خصصناه بذلك» كما كان 
يقصد أن يطوف حول الكعبة» وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف 
المقام. وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود 
على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك؛ وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما 
وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل : أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه 
نزله لا قصدًا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه؛ فإذا قصدنا تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة فيه أو النزول؛ لم نكن متّبعين» بل هذا من البدع التي كان 
ينهى عنها عمر بن الخطاب . . . ؛ فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في 
صورة العمل»). 

؟) التبرك بذوات الصالحين أو آثارهم أحياء أو أمواثا . 

وما في الصالحين المحققين للتوحيد المتبعين للسنّة من بركة؛ فإنها بركة 
لازمةٌ لهم , تظهدُ في أعمالهم ولا تتعدى لغيرهم وقياسُ من قاسهم على 
رسول اللّه يلِِ ذي البركة المتعدية؛ قياس فاسدٌ؛ لوجوه : 

-١‏ أن هذا قياس مع انعفاء المقاربة بين الفرع والأصل فضلا 
عن المساواة المشترطة للعلة في القياس الصحيح, ولو كانت علة القياس 


| الل سمه 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآنٍ وصحيع السلم 


عند من يقول به هي الصلاح؛ فمّن كالنبي وك في الصلاح حتى لو كان 
المقيس أبا بكر ويه وهو أعظم الأمة إيمانا وصلاحًا ؛ فإنه ضيه حسنة 
واحدة من حسنات رسول اللَّهِ كلل وأعماله كلها في صحيفته كل بل أعمال 
الأمة كلها. 

-١‏ يعضد هذا الفارق المتيقن بين النبي يَلِهِ وأي فرد من أخيار أمته : ترك 
الصحابة للتبرك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع بأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وسائر العشرة وو أجمعين مع علمهم بفضلهم وأنهم خير الأمة بعد 
نبيهاء ومع حرصهم الشديد على الخير وبذل أسبابه» ولو كان خيرًا لسبقونا 
إليه ؛ فهو إجماع منهم» وإجماعهم على الترك مع قيام المقتضي وانتفاء 
المانع حجة كإجماعهم على الفعل . 

؟- أن وصف الصلاح ليس وصقًا منضبطًا حتى يكون علة معتبرة . 

4- أن الصلاح لا يتحقق إلا بصلاح القلب. وهو أمر باطن لا يمكن 
العلم به إلا بنص» وليس ثمة نص فيمن طن صلاحه أو ولايته» هذا إن جاء 
في الشرع ما يجوز التبرك بمن تُيقّن صلاحه سوى رسول اللّه يلل» وقد 
علمتَ أن لا دليل على ذلك . 

”) التبرك بالأمكنة أو الازمنة غير المباركة شرعًا ؛ كالتيركه بالتخاة القلور 
مساجد أو التمسح بها وتقبيلها وتمريغ الخد عليهاء وكالت. له 
عشر من ربيع الأول. 

كرك لمعه زو الازحة اليارعة جره رو بير ور عر واد 
بالكعبة بالتمسح بجدرانهاء وكالتبرك بالو 
الحجة التماصًا للبركة . 


بيوم الثاني 


قوف بعرفة يوم الثامن من ذي 


ل ب تت 127 8005 
ه) التبرك يبعض الجمادات المتوهمة البركة ؛ كأبواب المسجد الحرام 
ا وأستار الكعبة أو شبّاك الحجرة النبوية 


فهذه الأنواع الخمسة؛ إن اعد أنها أسباب للبركة بإذن الله ؛ فهي : 01 
اللا ا اليا و 


عَن أبي وَاقِدٍ اللي ز4؛, طه أن سول الله ًا خرج إلى حُنِينٍ مر بشجِرَةٍ 
للمشركين يقال لها: ذَاتُ أَنوَاطِ؛ يُعلّقُونَ عَلِيهَا أسلِحتهُم, فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله 
اجغل لَنّا ذات أنوّاط كما لهم ذَاتُ أنواط فَقَالَ النَبِيُ كد «سبحَان الله هَذَاكَمَا 
قال قوم مُوسى: 9 آبعَل لَنَآ لها كما لح لَه 4 الاعرف: +0 وَالَّدِي تفي 
بيده لتركبْن سُنَةَ من كان قبلكم».أخرجه الترمذي (5180), وصححه الألباني. 
في هذا الحديث : بيان ما عليه المشركون من التبرك الشركي بطلب 
البركة من غير الله على وجه الاستقلال؛ ومن ذلك : أنهم كانوا يعلّقون 
أسحلتهم ببعض الأشجار لتشتد وتقوى» ويقيمون عندها تعظيمًا لها ؛ فلما 
مر بعض الصحابة من حديثي الإسلام على شجرة منها للمشركين يقال لها : 
ذات أنواط ؛ سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها أسلحتهم ؛ سأل هؤلاء 
الصحابةٌ رسول اللَّهِ يكِِ أن يجعل لهم مثلها بمثل قصد المشركين؛ بدليل 
قوله كِ: اسْبِحَانَ اللو هَذَا كَمَا قَالَ ّم مُوسَى: «أجَعل لنا إِلَهَا كما لم 
"لُ4: وأقسم على ذلك في رواية أحمد )1١1491(‏ بقوله : «قلتم والذي 
نفسي بيده . »» والأصل تماثئل المشبّه بالمشبّه به إلا لقرينة» ولا قرينة» 
يو ا ا 0 


المشركين ؛ ؛ لكفرواء وإنما ظنوا أ نه لو كان اتخاذها واقعًا من رسول الله 
كلهِ؛ جاز . 


فإذا التبس على بعض الصحابة ل بعضٌ صور الشرك الأكبر؛ 


لا ة من القرا.. 0 
عُتوان السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من لقرآن وصحيج السُنْرَ 


اد 1 فك بعد وفاته. 
ورسول الله يَكلةٍ بين ظهرانيهم ؟ فكيف بعيرهم بار 
_ 1 صلا أ 0 

وفبه+ تغليظ علي علي مع جهلهم بحرمته ؛ فكيف به وي لو درك علماء 
الضلالة . 7 

وفيه: تسمية النبي كلةِ سؤالهم طلبًا لجعل إله مع الله مع أنه سمّوها: 
ذات أنواط؛ فعُلم أن تغيير الأسماء لا يغيّر من الحقيقة شيئًّاء وهذا كمن 
يسمّى دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة . 

وفيه : أن المسلم قد يقع في الشرك وهو لا يدري ؛ ففيه : وجوب الخوف 
من الشركء وأنه لا نجاة من شرك الشِرك إلا بالالتجاء إلى الله وتعلم التوحيد 
تفصيلا وتعلم الشرك تفصيلًا . 

وفيه : إخباره ككل بأن الشرك سيقع في هذه الأمة . 

وفيه: تحذير الأمة من سلوك سبيل اليهود والنصارى» وتحريم التشبه 
بأهل الجاهلية» وأن سّنْة أهل الكتاب مذمومة كسنّة المشركين . 

وفيه: أن العبد قد يَظنّ في شيء أنه يقرّبه إلى الله وهو أبعد ما يُبعده عن 
الله وان 

وعن عابس بن زبيعة عن عْمَرَ َه أَنَهُ جَاءَ إلى الحجر الآسود فَقَبْلَه 
فقال: إني أعلمُ أنك حَجَرٌ لا تضرٌ وَلَا تنفَع, ولول أني رَأَيتُ النّبِيَ يله يُقَبْنُكَ ما 
قَبَلتُكَ. رواه البخاري (1017), ومسلم (-/10). 
حيار لطاعلا الغيزرن لا سسوو رثن لماو يو اد ااا 
لله وتعظيم له تعالى» وتأسٍ برسول اللّهِ يك لا لطلب البركة» ولا هو من 

ددن يكام حجر لالعتودوائر كن لرواتي دورو 


- 42 
لا التبرك بمسحهما . 

وفيه: أصحاب رسول الله كما ربّاهم نبيهم وك لا يُخلون مقامًا يستدعى 
بيان التوحيد ونفي الشبه عنه وحسم مادة الشرك إلا بينوهء وهذا المتعيّن على 
الخطباء والدعاة وكل متول لولاية شرعية . 

وعَنٍ المعرُورٍ بن سُوَيد قال: خَرَجِنَا مع عُمَرَ 45, في حَجْةٍ حَجهَا فقرأً 
بنا في الفجر: مأل تر كَبِفَ مَعَلَ رَبْكَ يحب الفيل4. وط لإيكف مُرَنش »4 
فلما قضى حَجُهُ وَرَجَعَ وَالنَاسُ يَبِتَدِرُونَ؛ فَقَالَ: ما هَذَا؟ فَقَالُوا مسجدُ صَلَّى 
فيه رَسُولَ اللَّهِ كله فقَالَ: هَكَذَا هَلَكَ أهلْ الكتاب انَحَدُوا آنَازَأَنبِيَانِهم 
بِيَعَاد من عَرَضْت لَهُ مِنكم فيه الصّلاة؛ فَلِيْصَلُء وَمَن لم تعرض لَهُ مِنكم 
فِيهِ الصّلاة؛ فلا يُصَل. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (775), وصححه 
الألباني. 

في هذا الأثر: نهيئ عمر وه عن تتبّع الآثار المكانية لرسول اللّهِ يك أو 
مواضع صلاته لا لقصد شرعي . 

وفيه : أن هذا الصنيع من شعار أهل الكتاب . 

وفيه : أنه سبب هلاكهم» وفي هذا : عمق فقه الصحابة» وأن النجاة كل 
النجاة في التمسك بغرزهم ؟ فإنهم أعلم هذه ا لأمة بحق الله وحق رسوله و 
وأكمل الناس تأدية لحق الله وحق رسوله كك . 

وفيه: حماية الخلفاء الراشدين لحمى التوحيد وسدهم طرق الشرك 
تأسيًا بنبيهم كك ومن حماية الفاروق ونه لجناب التوحيد في هذا الباب 
أيضًا : ما رواه نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يُقال لها: شجرة 
الرضوان؛ فيُصِلّون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب؛ فأوعدهم 


عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن 


فيهاء وأمربها 1 مأ ئت21. رواه أبن سعد في «الطبقات»(؟/ 45) 
وابن أبي شيبة في (المصنة ) .)7/51١9(‏ ومججح ابن حجر إسداده عن تاو 
في «الفتح» (/1/ 5/4 4) . 


5 ا 


أصل الطيرة: زجر الطير قبل المضي في الأمر؛ فإن رأى الطيرَ طار 
بمنة؛ تمن به ومضى في أمره. وإن طار يَسرةٌ تشاءم به ورجع, ثم أطلقت 
على كل ما أمضى أو رد وليس سببًا حقيقيا في الإمضاء أو الرد من الأسماءء 
والأشخاص» والأزمنة» والأمكنة؛ والألوان» والأعداد؛ والمسموعات» 
والمرئيات كالتشاؤم بصوت البومة» ونعيق الغراب. ويوم الأربعاء؛ وشهر 
صفرء وبملاقاة ذوي العاهات أول النهار. 

وكل من رتب على ما وجد في صدره من التشاؤم أو التفاؤل إمضاء أو 
ردًا؛ فقد وقع في الشرك الأصغرء فإن اعتقد استقلال ما تطيّر به بإيجاد الشر 
أو الخير؛ فقد وقع في الشرك الأكبر. 

فإن لم يثنه تطيّره عن عزمه ؛ فلا يخلو؛ إما أن يكون خاطرًا ثم يزول؛ 
فلا شيء عليه؛ وإما أن يصيبه الضيق والهم ويتوقع المكروه؛ فهذا محرم . 

وإنما ”امت الطيرة لما فيها من تعلق القلب بغير اللّهء واعتقاد التآثير في 
غيرذي أثر» ونسبة المضار والقدرة عليها لغير الله وما تجلبه للمؤمن بها من 
القلق والهلع وترقّبٍ المكروه» ثم هي سبيل لتمكين الخرافات والأوهام في 
نفوس العبادء وهذه خلال لا تنفك عن كل ما يُتَعلّق به من دون الله . 

وقريب من الطيرة: الاستقسام بالأزلام؛ أي : طلب علم ما قُسم لهم في 
الغيب بالأزلام, والأزلام: قداح مكتوب على بعضها : نهاني رئي» وعلى 

: : : ا : 3 
بعضها: أمرني ربّى ؛ فإن خرج القدح الذي عليه مكتوب ش 007 
مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك؛ وإن برح ودددن 
مكتوب : «نهاني ربي»» كت عن المضي لذلك وأمسك . 


, ة من القرا.. 57 
عُنْوانٌ الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج الس 


ولقد عاض اللَّهُ عبادّه من ذلك كله ركعتي الاستخارة ودعاءها الذي هر 
توحيد وافتقار وتفويض إلى من بيده مقاليد الأمورء وتمجيد له وإقرار 
بصفات كماله» وبراءة من الحول والقوة والعلم بما فيه الخير في العاقبة 
الاماتما: ثلا يتصرف العيد عفة ]لذ وقد كدت تلسه + وهنا بالدن وأكن 
كل خيرء وأحسن ظبّه بربه غاية الإحسان؛ فاللهم لك الحمد على الإسلاء 
والفية. 


الطيّرَةٌ شرك»؛ ثلانا. «وَمَا مِنَا ِل وَلَكنَ الله يُدهِبَهُ بِالتَوَكُلِ». أخرجه أبوداود 
(290) والترمذي (1114) وابن ماجه ,)١058(‏ وصححه الألباني. 

في هذا الحديث : وصف التطيز بأنه شرك: آي : أضغر» وكرر التجملة 
من باب التوكيد . 

قوله : (وَمَا من إل وَلَكِنَّ الله يُدَحِبُهُ بالتَوَكُل) : ذهب جماعة من الحفاظ 
إلى أن هذه الجملة مدرجة من قول ابن مسعود وَيْه لمنافاتها لعصمة النبى كَل 
من الشرك» وفيها : أن التوكل مُدْحِبٌ لأثر الطيرة في النفس» وفيها : ما يقع 
في النفس بادي الأمر من بعض التطير ولا يحمل على الإمضاء أو الرد؛ 
وَخيرُهَا الشأل». قالوا: وَمَا الفَأل؟. قال «الكَلِمَةٌ الصَّالِحَةٌ يَسمَعْهَا أَحَدكم». 
أخرجه البخاري (0/04), ومسلم (0)., 

في هذا الحديث : نفي سببية الطيرة ونفي تأثيرها ؛ ذا سنا حققنً 
للإمضاء أو الرد» وفيه: المنع منها؛ فإنه نفيّ معناه النهى . 


الشرح 


وأما الأحاديث التي فيها إثبات الشؤم في ثلاث كحديث ابن عمر وق أن 
رسول الله يكِ قال  :‏ الشؤم في المرأة والدار والفرس». أخرجه البخاري 
(004)» ومسلم (7775) ».)١١5(‏ وفي لفظ لهما -بالتعليق- : «إن يكن 
من الشؤم شيء حق؛ ففي الفرس والمرأة والدار». رواه البخاري 
(0:94)» ومسلم .»)١١9()5555(‏ والسياق له» وبنحو هذا اللفظ: 
حديث سهل بن سعد ويه . أخرجه البخاري (2)78059 0 
وحديث جابر وها . أخرجه مسلم (/711771)؛ فأحسن ما قيل فيها 

أذمن جنس هذه العلاث آغياثًا يقدّر الله بها الضر والأذى ؟ فيضيق بها 
من قارنها ويجدٌ في نفسه الكراهة منها ؛ فمن ابتلي بشيء من ذلك؛؟ أبيح له 
تركه والخلاص منهء فلا تعارض بين نفي تأثير الطيرة التي لا تعدو أن تكون 
سببًا وهميا » وبين ما يقع الشؤم فيه بأسباب حقيقية كهذه الثلاث . 

وفيه: استحباب الفأل» وهو ما يحدث للإنسان من استبشار وسرور من 
صوت أو اسم يسمعه أو حال تجري عليه اتفافًا يؤمل منها الخير ولا يعتمد 
عليهاء مثل: استبشار المريض إذا دخل عليه من اسمه سالم» وطالب 
الضالة إذا سمع من يقول : سسا : قوله يلِ في صلح الحديبية لما 

جاء سهيل بن عمرو -قبل إسلامه- ذه : «القدسَّهُلَ لكم من أمركم . 
أخرجه الببخاري (61/801) . 

وهو من حسن الظن باللّه وقوة التوكل عليه» وغايته أنه منشط ومقوّي» 
ولا يوجب إمضاء أو ردّاء بخلاف الطيرة» ولهذا قال يكِةِ في الفال: 
الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُيَسمَعْهًا أَحَدُكُم)؛ ولم يقل : يمضي لأجلها أحدكم؛ 
وتفسير الفأل بالكلمة الصالحة من التفسير بالمثال. 


نوائ الشعادة في شرح كتاب توحيدب العبادة من القرآ. 
“اده ش 


سحيو از 


ل 3 ٠:‏ قلت يا رَسُولَ اللّهِ: اد 2 5 
وعن معاوية بن الحكم ويه قال: قلت ب حديث غهر 


قال: وَمِنَا جَالُ نة . نَ؛ قال: «ذاك شيء يج و هي ورهم ذلا يَصَرْنهم, 


أخرجه مسلم (90وة). 


نياهذا الختيدا يان الحد الموقع في الطيرة المتوي عذها اوور ابر 
00 

وفيه : أن ضيق الصدر من الطيرة غير الحامل على الصد؛ ليس شركًا. 

وفيه : أن الطيرة وإتيان الكهان من عمل أهل الجاهلية المباين لحال أمل 
الإسلام؛ واللّهُ تعالى إنما نسب التطيرٌ في كتابه إلى أعداء رسله علي 
الصلاة والسلام- : موسى وصالح ورسل أصحاب القرية الذين ذكر في 
سورة يس . 

دثيه : النهي عن إتيان الكهان؛ ولو من من باب الفضول. 


تن ف لح 


لش هه 
-١‏ بابٌ الحلِفٌ بغير الله من شعار الجاهلية 


الحلف - بسكون اللام وكسرها- : تأكيد الشيء بذكر معظّم بالواو أو 
الباء أو التاء؛ وهو تعظيمٌ للمحلوف به» وهو حق اللّهِ؛ فلا يحل إلا باللّه 
وأسمائه وصفاته» واللّه تعالى يُقسم بما شاء من مخلوقاته؛ لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون . 

ومن حلف بغير الله ؛ فقد أشرك شركًا أصغر ؛ فإن قصد الحالف بحلفه 
تعظيم المحلوف به كتعظيم اللّهِ؛ صار بذلك شركًا أكبر . 

عن عُمَرَ بن الخطاب وُه قال: قَالَ لِي رَسُولْ الله ل «إنَ اللّهَ يَنِهَاكُم أن 
تحلفوا بِآبَائِكُم» قَالَ عُمَرٌ: فوَاللُهِ ما حَلفتُ بها مُندُ سَمعتُ النّب يكل ذَاكرًا 
ولا آثرًا. أخرجه البخاري (11407), ومسام (1161) .)١(‏ 

في هذا الحديث : توكيده يك على أمته في الزجر عن الحلف بغير اللّه . 

وفيه : شدة مباعدة الصحابة عن الحلف بغير الله بعد علمهم بالتحريم» 
وقوله : «ذَاكِرًا وَلَا آثِرًَا) ؛ أي : ما حلفتٌ بهاء ولا حكيتٌ ذلك عن غيري . 

وأما ما ورد من حلف النبي يل بغير اللَّه في بعض الروايات؛ نفل 
"أفلحَ وأبيه إن صدق' أو: «دخل الجنة وأبيه إن صدق» في حديث طلحة بن 
عبيد الله طييه . أخرجه مسلم )١١(‏ (4), ولفكلة : اما وأبيك لتنَأنّه . ٠‏ في 
حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم )1١77(‏ (417)؛ فأحسن ما أجيب به عنها : 
أنه جارٍ على البراءة الأصلية قبل ورود النهي الناقل عنها الذي دلّ على 
تأخره: توك عمرفي تعديت الباب وغيده. 


وذهب جماعة من المحدثين إلى الحكم بشذوذهاء ومهما يكن من 


عُنوان السشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآان وصحيج السْْج 


5 تعماتض . 3 اه |6٠‏ حثانه ؟؛ ف- دالت الثابت بالسة 
شيء؛ فأقلّ ما يقال فيها : إنها من المتشابه ؛ فتردّ إلى المحكم 
الصحيحة المستفرة لمستفيضة كما هي طريقة الراسخين في العلم . 

وعن ابن عُمَر ونا قال: قَالَ رَسُول الله يك «من كان حَالِقَا فلا يتحلى 
إلا باللّهِ»» وكاتت قُرَيشٌ تحبف بِآبَانِهَاء فقال: «لا تحبفوا بآبَائكم». أخرجم 


البخاري (2487؟): ومسالم (1143). 

في هذا الحديث : عموم النهي عن الحلف إلا بالله فإن ١مّن»‏ الشرطية من 
صيغ العموم؛ فلا يحلف بنبيٌ ولا ملّك ولا بالكعبة ولا بالوالدين أو تربتهما 
ولا بالشرف ولا بأي مخلوق . 

وفيه : من حلف بغير الله ؛ فقد شابه أهل الجاهلية . 

وعن أبي هُريرَة دي قَالَ: قال رَسُولُ اللّه كللة. : «من حَلفٌ مِنَكُم فَقَالَ في 
حلفه: : باللاتِ وَالعْرَّى؛ ؛ فليَقّل: :لا إلة إلا الله وَمَن قال لصَاحبه: : تغال أقامِرك؛ 
فليَتصَدّق». أخرجه البخاري (1107), ومسلم (/114). 

في هذا الحديث: كفارة الحلف بغير الله أن يقول: لا إله إلا الله لما 
فيه من مضاهاة الكفار» وليس ذلك تجديّدا لوسلامه ؛ فلا دلالة فيه على أن 
مطلق الحلف بغير الله شرك أكبر . 


وإنما خصّت اللات والعزى بالذكر؛ الأنهديا ]كنز كا دعن 
ألسنتهم . وحكم غيرهما مما يحلف به النامن حكمهما . 
وغن بُرَيدَةَ بن الخصيب وكئ. قَال. : قال رَسُولَ الله يكلاو. : «ممن حلف بالأمانة 


فليس مناه. . أخرجه أبوداود (؟0؟؟), وصححجد الألباني. 


في هذا الحديث: البراءة من الحالف بالأمانة: وقوله يَكلِةِ فى غير 


١‏ فليس هو من المؤمنين الذين 
باع 4 , 

حد : اليس هِنَا»؛ أي : ليس على طريقتنا ؛ 00 . عبد. 
١ 00‏ ' 5 3 معرض للو 


ا 


العبادة من القرآن وصحيح السُرْج 


عْنوانُ 


دك يان من الشرك: قول: ماشاء الله وشئت, ونحوه 


هذا الباب معقودٌ لبيان نوع من شرك الألفاظ, هو: عرل عير الله بالله 
بالواو في الأمور القدرية؛ ومن صوره:٠‏ عطة مشيئة المخلوق على مشيئة 
اللّهِ بالواو وحكمه: أنه شرك أصغر لما فيه من التسوية اللفظية بين الخالق 
والمخلوق. ما لم يُعتقد أن المعطوف مساو لله ؛ فيكون شركًا أكبر . 

وهذا مع أن الله قد أثبت في كتابه للعبد مشيئة ؛ فكيف بمن يقول لمخلوق 
مثله : أنا متوكل على الله وعليك؛ أو : ما لي إلا الله وأنت» أو: هذا من الل 
ومنك» أو: : هذا من بركات اللَّه وبركاتك» أو : : اللّه لي في السماء وأنت في 
الأرض» وَالعيافنا لله 

عن ابن عباس وكا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌُ إلى النَبِي يد يُرَاجِعْهُ الكلاة, فَقَالَ: ما 
شاء اللَّهُ وَشئت, فقَال. : «جعلتبي لله غدل ما شاء اللَهُ وحدة». أخرجه 
ابن ماجه (117؟) وأحمد (40؟؟)؛ وصححه الألباني, واللفظ لأحمد, وفي لفظ 

له: «أَجَعَلتَنِي وَاللّهَ غدلا؟, بل هَاشَاءَ اللّهُ وَحدَة». 

هذا الحديث : شرة:: صلا 5 ع 3 

ب لسر إنكاره وق على من وقع في شرك الألفاظ ؛ فكيف 
بما هو أكر منه, ذ 2000 
بما هو اكبر منه» فهو استفهام إنكار مض عت ال 

وفيه : : من سوّى العبد باللّهِ في 
مع اللّه غيرّه . 


وفبه: أن الأكمل قول: ما شاء الل 
الله ئم شاء فلان؟ لانتفاء التسوية 


52000000 


دحدهء إن كان يجوز قول: ماشاء 


بين المتعاطفين . 
وفيه : شدة إنكاره ع 


كلد 3 1 : 
#لى من تجاوز البحد الشرعي أدنى تجاوز في 


الشرح 


لخاد ا 
با أكرمً الخلق ما لي من 


ل 


إن لم تكن في معادي عدا بيد نضلًاوإلانقل: ينازلة ا 


فإن من جودك الدنيا وضرّتها 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


وما أصدقه من خطاب, وما أحق المخاطب به لو كان مصدّرًا ب: يا خالق 


الخلق . . 


ياصاحب القبر المنير بيثرب 
بامن نرجيهلكشف عظيمة 
بامن يجود على الوجود بأنعم 
باغوث من في الخافقين وغيثهم 
نا رحمة التدكنا وعفحية أملها 
باسيدي إني رجوتك ناصرًا 
نأتل عثارعغبيدك الداعي الذي 


واكتب له ولوالديه براءة 


يامنتهى أملي وغاية مطلبي 
خضر تعم عموم صوب الصيّب 
وربيعهم في كل عام مجدب 
وأمان كل مشرّقومغرّب 
بعد المسافة سمعأقر ب أقرب 
من جور دهر خائن متقلب 
يرجوك إذراجيك غير مخيّب 
من حر نار جهنمالمتلهب 


فبالله؛ ماذا أبقى هؤلاء لخالقهم سبحانه من الأمر, وبم افترقوا عن 
النصارى الغالين في عيسى -عليه الصلاة والسلام-؟! ٠‏ 
وفي الحديث : : إثبات المشيئة للمخلوق»؛ وف تاج البفيةة الله 


وفيه : حمايته يَكِةِ لحمى التوحيد» وسده طرق الشرك الأكبر. 


ة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السُيْرَ 
عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيد 1 


وعن طفيل بن سخبرة أجي غائنشة مها و أنه أ فيما يرى اذا كان 
مْرَ برَهطٍ مِن اليَهُودٍء فَقَالَ: من أنتُم؟ قالوا: نحن اليَهُودُء قال: إنكم أنتُم القوم 
لو نكم َعُمُون أن عُزيرَا ابن الله. فَقَالتٍ اليَهُودُ: وَأَنهَمُ القَومْ ولا نكم 
تفولون: مَا شَاء الله وَشَاءَ مُحَمَدَ فَُّ مَرْ برَهطٍ مِن النْصَارَىء فَقَالَ: من أَنئّم؟ 
قالوا: نحن النُصَارىء فقا إِنكُم أنتم القوم لولا أنكم تَقُونُونَ المسيخ ابن الله 
قالوا: وَأَنتُم القومُ لولا أَنَكُم تَقُولُون: مَا شَاء الله وَمَاشَاءَ مُحَمَّدُ فَلَمًا أَصبَعِ 
أخبَر بها من أخبَرء فم آتى النّبِ يله فأَخْبَرَهُ, فَقَالَ: «قل أخبرت بها أخنا؟» 
قال: نعم؛ فلا ص لواء حَطَبَهُم قحم اله وى عليه كه قال: «إن طفيلا زَى روي 
فأخبريها من أخبر نكم نكم كنم تقولُون لمة كان يَمنْغنِي الحا منك أن 
أنهاكم عنها» قَالَ: لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ 


اللَّهُ وَمَاشَاءَ مُحَمَّدُ». أخرجه ابن ماجه 
([114م). وأحمد (50744)» والسياق له؛ وصححه الالباني. 
في هذا الحديث : النهى عن قول : ما شاء الله وما شاء فلان. 


وفيه : أنه وكُِ كان يكره قول من يقوله من أصحابه و 
لأنه لم يكن قد جاءه عن اللّه تعالى نهي عن ذلك ؛ 
رأى؛ استدل وَل برؤياء على تحريم الل 

وفيه : أنه ليس شركًا أكبر؛ إذ لو كان 

وفيه: أهل الإسلام أولى النا 
اللفظي وغير اللفظي . 


وفيه: الرؤى لا تثبت بها الأحكام 


يستحيي أن ينهاهم ؛ 
فلما رأى طفيل ذَلييِك ما 
له وأنه تنديدٌ على المسلم اجتنابه . 
كذلك ؛ لما تأخر كَل في النهي عنه . 


الشرعية ما لم يقرّها رسولٌ الله كله. 
جد هد 


5 2ه 
؟- باب من الشرك: نسبة التسبّب بإنزال المطرإلى النجوم 


النجوم ليست سببًا حقيقيًًا في نزول المطر؛ فمن نسب التسبب بإنزال 
المطر إلى النجوم معتقدًا أن اللَّهِ منزّله وإنما هي سبب؛ فقد وقع في الشرك 
الأصغرء فإن اعتقد استقلالها بإنزال المطر كما هو اعتقاد الصابئة يعتقدون 
أن النجوم تدبر الكون؛ فقد أشرك شركًا أكبرء وهو شرك في الربوبية . 

أما نسبة الأسباب الحقيقية التي تقع من المخلوق إليه مع اعتقاد كونه 
نيكاه وتقلق لقنب بالالتوجنه) قل ا فى دياه نكل ؟ قله تيم القله هن 
الغرق: لولا فلان لغرقتء والدليل : قول اللّه تعالى : ©وَإدَ تَموْلُ َِرِىَ أَنعَم لله 
َيه وأْعَمْتَ عليه أمِْكُ عَلَنَكَ رَفْبَكَ4 بارب: +. وحديث العباس ذلك أنه 
قال: يا رسول اللَّهء هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوظك ويغضبٌ 
لك؟»؛ قال: «نعمء هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدَّرَكِ 
الأسفل من النار» . أخرجه البخاري (5758) ومسلم (709) (801) . 

وله يجوز ان يقول: لولة اللهوفلا لغرقت + لأذقرة غير اللدبائله 
بالواو في الأمور القدرية من الشرك اللفظي الأصغر . 

وقول الله -تعالى: مإ وَتَجَعَلُونَ رد كَِ تُكدونَ46 [الواقعة: 41]. 

أي : وتجعلون شك ركم للَّهِ على ما رزقكم من نِعّمه أنُكم تكذبون بها . 

ومنها : نعمة الغيث؛؟ فتنسبونها إلى غيره من النجوم والكواكب . 

وعن زيدٍ بن خَالِدٍ الجْهَنِي ز؛ء قال: صَلَى بنا رَسُولَ الله كك صَلَاة الصّبحِ 
ِالخُدَيبِيَةٍ فِي إثرٍ السَمَاءِ كانت مِن اللَيل, فَلَمًا انصَرَفَ أقبَل عَلَى النّاس؛ فَقَال: 


"قل تدرُون مَاذا قَالَ رَبُكُم؟» قَانُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أعلم قال؛ «قال: أصبَح من 


عُنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من 


القرآنٍ وصحيج السُيْرَ 


عِبَادِي مُوْمِنٌ بي وَكَافِنٌ فَأَمَا من قَالَ: مُطِرنَا بقضل اللَّهِ وَرَحمَتِهِ؛ فَرَلِنَ 
مُوْمِنْ بي كَافِرْ بالكوكب. وَأَمًا من قال مُطِرنا بنوءِ كذا وكذاء فَذَلِكَ كَافِر بي 
مُوْمِنٌّ بالكوكب». لوك وو ا ل لوا و 
«فَنَرَلَت هَذِه الآيَهُ: ثلا أَقَيِمُ بِمَدّ موق أَلنُجُورٍ 4 حَمَى بَلَع: 9و َحجعلُونَ رفي 
ٍَِ 2 [الواقعة: ه/ا-857]», 


ا 00000 بإنزاله؛ ار 
الأكبرء وهو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية . 


فإن أطلق هذه الكلمة : : مطرنا بنوء كذا ؛ من يريد بالباء الظرفية ؛ أ أى: في 
وقت خروج النجم ؛ ؛ فلا يكون كفراء لكن يحرم سدًا للذريعة . 
وبه يظهر جواز قولهم : مطرنا في نوء كذاء ففرقٌ بين ادعاء تسيّب النوء 
المعين في نزول المطرء وبين الإخبار عن النوء المعين بأنه وقت لنزول المطر. 
يلل المت لد 


ار ٠٠‏ ا في أستِي من أمر 
الجاهليّة لا يدر 


النُجُوم, وَالنَيَاحَة». ا 00 

في هذا الحديث : : أن من خصال الجاهلية الباقية في ممجموع الأمة 
لا جميعها : الاستسقاء بالنجوم . ْ 

وفيه : ذم ما كان عليه أهل الجاهلية, ودذم 
هذه الأمة. 


وفيه : الام لاجرو ورور ووو د 
ذلك كفره . ١‏ 


3 هه 


والفخر بالأحساب هو: التعاظم بالآباء والأجداد ومآثرهم, والطعن 
في الأنساب هو: عيبها أو نفي نسبة فلان لآل فلان على جهة القدح. 
والنياحة هي : رفع الصوت بتعديد محاسن الميت على وجه التسخط . 
نب يت 


0 8 د ة من القرا. ىن 
عُنوانُ السعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآنٍ وصحيح السُنْرَ 


#*- باب ما جاء في سب الذهر والرٌّيح 


مود وان 0 5 مالس ذه 
مدّبرهما -جل وعلا-» وسبهما يتضمن اعتقاد أن لهما تصرقًا وتدبيرًا مع 
اللّه؛ِ فالساب مرتكب لأحد أمرين إما مسبة اللّه أو الشرك؛ ومن سب 
الدهر : قول القائل : لعن اللّهُ الساعة أو اليوم الذي جرى فيها كذا وكذاء 
ويقاس على سبّ الريح : سبّ الشمس والقمر والسحاب وكل مخلوق ملبّر 
لا تصرف له. 

عن أبي هُرَيرَة د قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «قال الله وَبْك: يُوْذِيِنِي 
ابنْ آَدَمَ يَسْبُ الدَّهِرَ وَأَنَا الدّهِرْ بِيَدِي الآمر هلب الليل والتهارة اخرحه 
البخاري (١0م؛),‏ ومسام (1؛50). 


في هذا الحديث : الزجر عن سب الدهرى ون الجمو ابي بوبنا ةي 
لحصول الأقدار؛ فمن ذمّه لأنه محل للشر معتقدًا أنه سببٌ؛ فقد أشرك 
شركا صف و لخدا بقادنه يعلبي» لاسوو | بن السرر والفل بيد 
أشرك شركًا أكبر ؛ لأنه اعتقد مع الله خالقًا . 

أما إن وصفت الدهرٌ بالشدة أو الغلظة أو الشر؛ 
دون لوم؛ فهذا جائز مثل أن يقول: تعبنا 
قوله تعالى : «إؤ أَيَامِ تَسَاتِ» انس + 
عنه : سبع شِدَاد © [يرسف: +4]» و 


عضب 4# [هود: اال . 


وقصد به الخبر المحض 
من شدة حر هذا اليوم» والدليل: 
"١‏ وقول يوسف يز فيما حكى الل 
قول لوط ع فيما حكى اللّه عنه : هلدا بو 
دأمه" من سب الدسره نقد ادي لل ير 


, لا يلزم من ثبوت الأذية ثبوت 
الضرر؛ فإن إلحاق الضرر بالك 2ك 2 033 يأزم 


ل تعالى : « إن اين كتثوأ وَصَدُوا 


© 1 


ل 


عن سيبل أمهِ سوأ رسو ل من بعد ما مَا تين لم ادك لن يصوأ أله ضيكأ» [محمد: 5١‏ . 

وليس في الحديث: أن الدهر من أسماء اللّهِ ؛ فإن الدهر هو الليل 
والخيتر»: واكله فلب الليل والدينايه ولا كقرة السقآ سر البتلب: 
وأسماء الله حستى» واتذعر اسد جامد ليس مشتقًا؛ فلا يتضمن صقا 
تأتي بالرّحمَةٍ وَالعَذَابء وَلَكن سَلوا اللَّهَ من خَيرِهَا وَتَعَوَدُوا باللّه من شَرّهاء. 
أخرجه أبوداود (07و١٠ى),‏ وابن ماجه (5707), واللفظ له, وصححه الألباني. 

في هذا الحديث : : النهي عن سب الريح لأنها مأمورة» وحكم سبّها هو 
ذات حكم سب الدهرء وقوله : "من روح اللّوا؛ أي : : من رحمته وفرجه . 

ولبسن اج سينا : وصفها بالشدة ونحوها من باب الخبر المحض ؛ لقوله 
تعالى : ##وفى عاد ! إذ أَرسَلَنَا عدم ريم عق [الذاريات: .]4١‏ 

وفيه: الأمر بسؤال اللّه من خيرها والتعوذ من شرها . 

وفيه: وجوب التسليم لقضاء الله تعالى . 


6 6 


عُنوانٌ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآر 


-٠0‏ باب ما جاء في الرّياء والشمعة 


َ ف ك الأصغ الخة ي » ورهما يابان. 


الرياء :ضع لك لالجز برو قاس وذلك فيما يرى كالم 
والصدقة. والسمعة #العتدلل لأجل إسساء النامن: وذلك فيما 


فيما يُسمم 
كالقراءة والذكر والوعظ. وحكمهما واحد. 

ومن ذلك: : تحسين العمل في الظاهر وإطالته والإخبار عنه بقصدنيل 
الثناء . 

والرياء نوعان : 


١)رياء‏ أكبر؛ هو رياء المنافقين» يدخل أحذهم في الإسلام ظاهرًا 
بقصد إحراز دمه وماله» ولا يأتي بعبادة إلا مراءة للمسلمين . 


؟) رياء المسلم ببعض عمله. ويحذه بعض العلماء بيسير الرياء» وهر 
المراد في هذا الباب» 0 


وقول الله تعالى. قن يتنآ كأ يك بقل بك إل آنآ ك1 ب 


مر 


كن يحوأ لقَه ويه ال عا م للع 0 2 


صَيلِحًا ولا سَرِ بعبادة 5 ريد أَعدأ 6 [الكهف: 
في هذا الآبة: و وي 
م ا 1 
معبوذ واحد لا شريك له ؛ فمن كان يخاف 00 ا 
17 سمه موا التوعة امنا لوجهة: ولا يدر يرا أي أحد. 


متقبلا 
إلا باسدي 0 ا ؛ ولا يكون العمل صالحًا وأن 
. مرطين : أن يكون خالصًا للّه لا رياء فيه ولا سمعة؛ 


ه١‎ 8 


يكون صوابا موافقًا لهدي رسول الله ل قال تعالى : للك حك الت مكليو 
ا في لَحَسَنُّ عَبَلا [الملك : 18 قال الإمام الفضيل بن عياض كاله : 
أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا ؛ لم يُقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا؛ لم يقبل حتى يكون خالصًا؛ والخالص إذا كان 
لله والصواب إذا كان على السنّة . رواه في «حلية الأولياء» (8/ 840)؛ 
فتضمن قوله : العمل عملا ملكا فيما تضمن : النهي عن الرياء والسمعة . 

وفيها : النهي عن الإشراك في عبادة اللَّه أي إشراك؛ فإن قوله: 
طلا يرك 4 : نهي دخل على الفعل المضارع؛ فأفاد عمومٌ المصدر؛ فيعمٌ 
كل أنواع الشركء ومنها: الرياء؛ فدلت الآية على النهي عن الرياء في 
موضعين منها . 

وقوله: #أحدَا» نكرة في سياق النهي؛ فتعم كل المعبودات؛ أي : 
لايشرك يه ا سميرةة لاه الغاولا غير صالع :ولا بعر ولا حجر 
ولا غيرهماء وفي قوله : «إولا بل بعبَادةِ ريد : استدلال بتوحيد الربوبية 
على توحيد الأألوهية . 

ففي هذه الآية : بيان الأصلين العظيمين أله تعن إلا الله بقرله 
تعالى : «أمَآ إلهَك إِكَد يدي . وألا يُعبد اللَّه إلا بما شرع ؟ بقوله تعالى : 
عمل عملا ماه . 

وفيها : الجمع بين ٠‏ الشهادة بأن لا إله إلا الله في قوله تعالى : «أمَا إلهم 


سس كسم 


ويل والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله في قوله : «# نما أنأ مشي مُتلَ 
ع 43 . 

وغن آبي هُريرة َيه قالَ: قال رَسُولُ الله يكل «قالَ الله -تبارك وتَعالَى.. 
نا أَغنى الشُرَكَاءِ عَنِ الشرك من عَمِلَ عَمَلا أشركَ فيه مَعِي غُيرِي» ترَكئه 


كه لا 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآر 


وَشِرَكَهُ». أخرجه مسام (148"): 

في هذا الحديث : ردّكل عمل خخالطه الرياء أو خيره من أنو نواع الشرك على 
صاحبه» وعدم قبوله؟ فإن قوله : : ١مَن‏ عَجِلَ عَمَلّا؛ : نكرة في سياق الشرط؛ 
فتعم كل الأعمال التي خالطها الرياء؛ وهو مبطل للعمل ما لم يطرأ خاطيا 
في أثناء العمل ويدفعه العامل» وفي هذا : المتع من التشريك بالرياء في 
العمل الصالح مطلقًاء أما التشريك بإرادة الدنيا في العمل الصالح؛ ففي 
تفصيل كما سيأتي . . 

وفيه : تسمية الرياء شركًا . 

وفيه: كمال غنى الله من جميع الوجوه. ومن كمال غناه: تنرّهه عن أن 
يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك . 

وفيه : لا يرجع المرائي من عمله الذي راءى فيه كفامًا لا له ولا عليه؛ بل 
يأثم به . 

وعنه ده قال: سَمِعتُ رَسُول الله يك يَقُولَ: «إنَ أَوَلَ النّاسِ يُقَضَى يو 
القيَامَةٍ عليه رَجُلٌ استشهد, فَأَتِي به فعرَقَهُ نِعَمَهُ فَعرَفَهَاء قَالَ: فم عملت 
فيها؟ قال: قاتلث فيك حَنَّى استشهدت, قال كَذَبت؛ وَلَكِنّكَ قاتلت لآن يُقَال: 
جرية» فقد قبل ثم أمِر بهِ فسَحِب عَلَى وَجهه حَشّى لقي في الا وَرَجْلَ تع 
العلم, وعلمَهُ قا القرآن, َأ به فعرْقه نعمهُ فعرقهاء قَالَ: فَمَا عملت فيها! 
قال: : تَعَلّمتٌ العم وَعَلَمِتُهُ وَقَرَاتُ فِيكَ القرآن, قال: . كذبت. وَلَِنْكَ تعلمت 
لهام لتقال: عالم, وقرَات القرآن لِيُقَاَ. هو قارَئ, قد قِيلَ ف أمِرَ به فسجب 
على وجههم حش ألقِن في النّاٍ َرَجُلَ وَسْعَ الله عَلَيهء وَأَعَطَاهُ من أصناك 
الما كله فأني به عرف عمه فعرقها. قا َمَا عملت فِيهَا؟ قال ما تك 


© 3 


من سَبِيلٍ تجبٌ أن يُنفَقَ فيها إلا أنقتُ فِيها لَكَ, قَالَ: كذبت, وَلَكنّكَ فعلت 
أخرجه مسلم .)١0١( )15١5(‏ 

في هذا الحديث : عظيم خطر الرياء» وأنه محبط للأعمال . 
القيامة» وكفى بذلك زاجرًا عن الرياء لكل ناصح لنفسه ؛ فإذا علمتَ أن تلك 
في نفع الإسلام والمسلمين لما ابتنوا أعمالهم على أساس مراءة الخلق» 
أورئك ذلك خوفا منه يلازمك». ومراقبة لنيتك لا تنفكٌ عنك» نعوذ بك 
وَمَن رَاءَى رَاءَى اللَّهُ به». أخرجه مسلم (187؟). 

في هذا الحديث : سوء عاقبة المرائي والمُسَمّع» وقوله: «سَمّعٌ الله بو 
و.رَاءَى اللَّهُ بوه؛ أي : فضحه وكشف أمره للناس» وهو خبر عام غير 
خاص بالآخرة . 


0 5 : العبادة من آنه 


باب ما جاء ف إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


هذا الباب والذي قبله متفقان في العمل لغير وجه الله ء وأنهما من الشرله 
الأصغر الخفى» ويفترقان في أن الرياء يراد به الشهرة والجاه وإرادة الدنيا 
بعمل الآخرة يُراد بها الأعراض العاجلة من مال ووظيفة ونحوهما . 

ومن صوره: التصدق لا لشيء إلا حفظ المال وتنميته» والحج لا لشيء 
إلا للمال والتجارة؛ أما إرادة الدنيا بجميع أعمال الآخرة؛ فلا يصدر من 


ع 


مؤمن . 
وأما التشريك بين النية الدنيوية والنية الأخروية في العمل الصالح؛ فله 
أحوال: 


أولها : أن يقصد مع النية الأخروية ما هو حاصل تبعًا بالعمل كالحمية 
بالصيام والتبرد والتنظف بغسل الجمعة» فهذًا لا يضرّه؛ 

ثانيها : أن يقصد مع النية الأخروية ما أَذن الشرعٌ بقصده بالعمل الصالح 
كالولد والسقيا بالاستغفارء والمغنم بالجهاد؛ وبسط الرزق وطول العمر 
بصلة الرحم؛ فهذا لا يُحبط العمل بشرط ألا تغلب النيةٌ الدنيويةٌ نبة 
الآخرقء إلا أنه يُنتقص الأجرٌ؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو وها أن رسول الل 
كل قال: «ما من غازيةٍ تغزو في سبيل اللَّه ؛ فيُصيبون الغنيمةً إلا تعجّلوا ثلثي 
أجرهم من الآخرة؛ ويبقى لهم الثلتٌ» وإن لم يصيبوا غنيمة؛ تم لهم 
أجرّهم' . أخرجه مسلم (198) ,)١4.5(‏ فإن لم يرد إلا الآخرة؛ وحصل 
له الأمر الدنيوي؛ لم ينقص بذالك أجرده . 

0 أن يقصد مع النية الأخروية ما لم يأذن الشرحٌ بقصده كالوظيفة بطلب 
مام الشرعي والسكن بالإمامة, والراتب بالأذان؛ فهذا يقدح في الإخلاص: 


الشرح 


لكن من أتى بالعمل مخلصًا نيته للّه» وأخذ على عمله ما , 5 به على 
ذلك العمل ؛ فهذا لا يضره؛ لأنه لم يُرِد بعمله الدنياء وإنما أراد الدينّء 
واستعان بما حصّل من الدنيا على قيام الدين» كمن أخذ المال ليَحجّ وهذا 
بخلاف من حجٌ ليأخذ المالَ. 

وأما التشريك بين نيتين أو أكثر من نيات الآخرة في العمل الصالح 
كالصوم للأجر وغض البصر؛ فهذا باب من أبواب التوفيق» وصاحبه 


5 روم . جر و مز سس 0 إن 6 اف بسر َّ صد 
فيا وهم مه يه ب رارم 2ل 


عير ير وو ل 


صَنَّعوأ فا بلطل ما كان نوأ يعَمَلُونَ 6 اهره: 5-1ا]. 

في هذه الآية : أن إرادة الدنيا وزينتها بجميع أعمال الآخرة فوق الله 
والدار الآخرة محبطة لهاء وليس لأهلها نصيب غير مرادهم والنارٍ. 

وظاهرالآية أنها في الكفار» وبه قال جماعة من السلف. قال أنس بن مالك 
َه : نزلت في اليهود والنصارى . رواهابن أبي حاتم في (تفسيره» .)1١1/175(‏ 

ومن طريقة السلف وأهل العلم: الاستدلال بآيات نزلت في الكفر 
الأكبر على الكفر الاصغرء وبما نزل في الكفار على من شابههم من 
المسلمين» ولا يلزم من ذلك تكفيرهم 

وفيها : كل عمل لا يقصد به وجه اللَّهِ ؛ فهو باطل . 

وعن أَبَن بن كعب 43 قال: قال رَسُولُ اللّهِ كل «بشر هَدِهِ الأمّةَ بِالسّنَاءِ 
وَالرَفْعَةٍ وَالدَينِ وَالنَصِرٍ وَالشُمكِين فِي الأرض»». وَهُوَ يَشَكَ فِي السَادِسَةِء قَالَ: 
«هَمَن عَمِلَ مِنْهُم عَمَلَ الآخرَة لِلدَُنيَا لم يكن لَهُ فِي الآخرة نَصِيبٌ». أخرجه 


عُنوانْ السّعادة في شرح كتاب توحيدبٍ العبادة من القرآ. 


أحمد ,)7٠0(‏ وصححه الألباني. 


في هذا الحديث : إرادة الدنيا وزينتها بالعمل الأخروي محبطة له. 

وفيه : كل عمل لا يقصد به وجه اللّه ؛ فهو باطل . 

وفيه: بشارة هذه الأمة بظهور هذا الدين وقوته وبثباتهم عليهم ونصره, 
والتمكين لهم في الأرض . 

وعن أبي هريرة وَلِدِبِه قال: قال رسول الله «تعس عَبِدُ الدَيِنَارِ وَعَبرُ 
الدْرهم وَعَبِدُ الخَمِيصَةِ إن أعطِي رَضِيَ وَإن لم يُعط سَخِط, ٠‏ تعس وَانتَكس وإذَا 
و اع ل سوليات رب لبرت 


و . را كي مي همه - 


اباس اي 
0 وها إن حصل من المسلم في بعض عمله الأخروي كان 
7 صغرء وقوله: انس وَانتَكسٌ)؛ أي : : خاب وهلك ولا زال في 
. 0 د'هَإِذًا شيك قََا انتقشَ ؛ أي : : إذا دخلت فيه شوكة؛ فلا قدر على 
لخراجهاء وهذا دعاء منه يك عليه بلفظ السخير . 
فيه : 
يسع صمل لجل الثياء ومد ح العمل للآخرة؛ وقوله اإن ن كان في 
ل رثكاي اف ا 
شت وار زوطي و دين لبوا 


الشرح 


- باب ما جاء في الزجر عن كل ما يناف تعظيم الله 

هذا الباب معقود لبيان مناو لفظية تنافي الكمال الواجب لتعظيم اللَّه. 

غن أبي هْرَيرَة 5ه عَنٍ النَبي يكل قال: «نْ أخنع اسم عند الله رَجُلٌ َسَمُى 
مَلِك الأملاكِ» لا مَالِك إلا الله َب ». أخرجه البخاري (101), ومسلم (؟؛١؟),‏ 
واللفظ له. 

في هذا الحديث : تحريم التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك وكلٌ ما 
دل على الغاية في العظمة ك «قاضي القضاة» ونحوه لما فيه من سوء الأدب مع 
اللّه» وقوله : (أخنع»؛ أي : أذلٌ وأوضع . 

أما ما دل على العظمة المقيّدة ببلد أو علم أو فئة» مثل : قاضي قضاة 
الشام؛ فلا بأس به . 

وعنه دَلكِبه عَنٍ النْبي كك قال: «لَا يَقْل أَحَدكم: اللَهُم اغفر لي إن شنت, 
ارخمني إن شِنت, ارزُقنِي إن شِنتء وَليَعزِم مَسِأَلَمَهُ إِنَهُ يَفعَلُ ما يَشَاكُ 
لا مُكرة لَهُ». أخرجه البخاري (/7477): ومسلم (7778) (4)., واللفظ للبخاري» 
ولمسام: «إذَا دَعَا أَحَدُكُم قلا يَقْل: اللَّهُمَ اغافر لي إن شئتء وَلَكن لِيَعزِم المسألَة 
وَلِيُعَظم الرَغْبَةَ فَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمهُ شَيء أعطاة». 

في هذا الحديث : تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة لما فيه من إشعار ضعف 
الافتقار إلى اللَّه وقله الرغبة في عطاء اللَّه وفضله» ولما فيه من إيهام أن الله 
سبحانه يتعاظمه هذا المطلوب أو يعطي شيئًا عن كراهة؛ كما يكون في 
سؤال المخلوق للمخلوق يعلّق مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يكون 
السؤالٌ أكبر من المسؤول أو يعطيه وهو كارهء أما الله -تبارك وتعالى-؛ 


ان السّعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرار 
عُنْوانُ 


الفضل» الغني عن جميع خلقه؛ أكرم الأكرمين ٠‏ يفعل ما يرير. 
وماتان العلنان منصوص عليهما في الحديث . 

غن عب اللّهِ بن مسعود 5 وب قال: كنا إذا كنا مع انب ككل في الصلوق 
قن سام على هام بو مياه ناخ عل قدي وق. فلا ي 
دا تَقُونُوا السَلَامُ عَلَى الله فإنَ الله هُوَ السَلام..». أخرجه البخاري (م,م,), 


فهو واسع 


ومسام (؟40). 7 7 

في هذا الحديث: تحريم قول: السلام على الله ؛ لأن الله هو السلام 
اده عن كل انق وهو واهب السلامة؛ فكيف تطلب له السلامة؛ وهر 
المدعو؛ فكيف يدعى له . 

وفيه: أن حسن قصد المتكلم لا يمنع الإنكار عليه إذا خالف الشرع . 

وعَن جُنِدَبٍ بن عبد اللّه ضيه أن رَسُولَ الله كك حَدَتَ «أَنّ رَجُلَا قَالَ: واللّهِ 
ا يَغَفِرُ اللَهُ لِفُلَان وَإنّ الله -تعالى- قال: «مَن ذَا الَذِي يَمَأَنَى عَلَيَ أن لا أغفِر 


لفلان؛ فإني قد غَمَرتٌ لِمُلان, وَأحبَطتٌ عَمَلكَ» أوكَمًَا قال. أخرجه مسلم 
3901م ). 


في هذا السدية: تحريم الحلف على اللّه على جهة الحجر عليه 
الال علي لما في من سوء الآدب مع الله وسوء ال به وتحجّر فضله؛ 
والإعجاب بالنفس» ٠‏ وقوله : : #يتألى»؛ أي 50 


لساساجدو الل زوجي سبي ,اج واو 
أحديث أنس بن مالك ضف أن ايع -وهي ابنةٌ النّصر- كسرت ثنية جارية؛ 
0 وطلبوا العفوَ؛ ؛ فأبوا؛ فأتوا النبيّ ل ؛ فأمرهم بالقصاص؛ 

فقال أنس بن النّضر : : أكسر نتيةٌ الربيع يا رصول الله» لا والذي بدك 


2 
بالحق لآ كر تتيثها : فقال: ايا أنس» كتاب الله القصاص»؛ فرضي القوم 
وعفوا؛ فقال النبيٌ َك : (إن من عباد الله من لو أقسمَ على الله أبرّه) . 

أخرجه البخاري ,)7117١١15(‏ ومسلم (1/5ا5١),‏ واللفظ للبخاري . 
وفيه: وجوب رعاية حسن الأدب مع اللّه -تبارك وتعالى- فى الأقوال 
والأحوال. 
وفيه : أن عمل العبد قد يحبط لأجل كلمة لا يلقى لها بالا . 
6د د 


عُنوان السّعادة في شرح كتاب تو حي العبادة من القرآن و مج الس 


م؟- باب الشحرٌ من نواقض التوحيد 


هذا شروعٌ في أبواب نواقض التوحيد» وعذتها أربعة أبواب. وهي آخر 
الكثاتة. 

|! من عمل الشيطان» وهو نوعان: سحر العطف وسحر الصرف, 

وحكمه: أنه كفر أكبر مطلقًا عند جمهور أهل العلم ؛ لأن السحر الذي 
هو سحر لا ينعقد إلا بالتقرب إلى الشياطين بما فيه أقبح الكفر باللّه سبحانه 
وتسالن: 

ولا فرق بين أن يكون السحر ابتدائيًا وبين أن يكون لحل سحر مثله: 
فالنُشرة التي تكون بحل السحر بمثله؛ حرام كلهاء ولو بداعي الضرورة 
المزعومة» وهي إقرار للساحر على عمله» ووسيلة قريبة إلى إتيان السحرة 
مع تصديقهم» وذريعة إلى الإبقاء على السحرةء وواجب ولاة الأمور 
رضي بالله ربا في ساحر؛ اسمن عاد - يقول يلابي ايك جب 
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صصص سل برحو 


ِصَلِحٌ عَمَلَ لْمَفْيِبِنَ * ليونس: 0184١‏ قال إيرا هيم النخعي و2 : «كانوا يكرهول 
التمائم والرقى والشرة: ٠‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (7581)., ويعني 
بالكراهة : 0 0 ل ان 


| 
وآما ا الدرة ة التي 1 لبي ا والادعة والأدوية المباحة! 
فمشروعة» وفيها عن الشرك وأهله غنية. 


الشرح 2 ( 


قال يحيى بن سعيد الأنصاري كه : فليس بالنشرة التي يُجمع فيها من 
الشجر والطيب ويغتسل به الإنسان؛ بأس». رواه عبد اللّهِ بن وهب فى 
«الجامع» (181). 

وحكم الساحر : أنه كافر أيّا كان سحره؛ عند جمهور أهل العلم؛ يقتله 
إمام المسلمين أو نائبه ردة بكل حال» ولا يُستتاب ولو تاب في نفس الأمر؛ 
فإنما تنفعه توبته يوم القيامة . 

وقول الله -تعالى. ٠‏ وما نوا ان عل لك لمن وما كر 
ولي الوك ككرا تلقوة قات القن 7 مَآ أَنِْلَ عَلَ ألْملكَيْنٍ 
ِبَايلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوتٌ وما يُعلِمَانِ من لَحَدٍ حَقّ يَتُوكَا إِنَمَا كن نه قلا حَكير 
فيِتَعلمُونَ مِنهما ما يُمَرَفُوت بدء بَيْنَ الْمَرِ ودحو وَمَا هم بِصَآرَنَ 3 
لخر إل يق 11 تاققرة قا تنزال 17 نمزل ولق تيدر كر 
قمعا لوق الأجرو يرق خلر يلي مار هيد عد 
يكتذيك 8 د قلخ ناا َأ وَاكَمَرا مويه ين عن اث 2 أذ اذا 


يملمور يَعلمور 4# [البقرة: لد" .]٠‏ 


0-1 


في هاتين الآيتين: خبر منه تعالى عن اليهود أنهم اتبعوا ما ترويه 
الشياطين كذبًا على ملك سليمان بزعمها أنه كان ساحرًا يثبّت ملكه 
بالسحرء وهو من ذلك بريء»؛ ولكن الشياطين كفروا بتعليمهم الناس 
السحر وتعليمهم ما أنزله اللَّهِ فتنة وابتلاء للناس على الملكين هاروت 
وماروت بأرض بابل من العراق» وما كانا يعلّمان أي أحدٍ السحرٌ حتى 
يحذراه بقولهما : إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس؛ فلا تكفر بتعلمك السحر 
وطاعة الشياطين ؛ فيتعلم الناسُ من الملكين ما يفرّق بين الرجل وزوجه؛ وما 


عُنوانُ السشعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآن 


يض السحرة أ أحد | إلا ببإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . لمن 
علم اليهوةٌ أن من استبدل السحر عوضًا عن كتاب الله ومتابعة رسوله وى 
لني الآخره ين تعيب وليتس ما ابتاعوا يه المسهع من السجؤنو الكفر ار 
كانوا يعلمون؛ ولو أنهم آمنوا باللّه وخافوه لكان ثواب الله خيرًا لهم مها 
اختاروه لأنفسهم لو كانوا يعلمون. 

وهما تدلان على أن السحر كفر في خمسة مواضع فنها : عونا كير 
شتبتن4. «وكيز التبيات كَمَرُوا يمون اناس اليِسرَ4. «ركنا ين 


2 و 


فالا مَكثرٌ 4 ديم د دده يت حَلقٍ» . 
أن امنأ وأنَقَوا لممُوبٌَ ين در الله حَإْرٌ أو كوأ ينلتورت » . 

وفيهما : أن تعلم السحر كفرٌ» ولو لم يعمل به. 

وفيهما : أن الفتنة قد تؤول بمن ولج فيها إلى الكفر . 

وفيهما : أن السحر حقيقة» مّن أنكر وجود أصله؛ كفرٌَ؛ لأنه مكذب 
للقرآن . 

ْ حي د الى : لاما مؤت بم يق ألم وجو مام يزيا يبي 

أحَد إِلَّا بدن سد : إثبات تأثير السحر بإذن الله وأن منه ما هو حقيقي يؤثر 
في الأبدان ن وفي القلوب وفي السلوك . 


اران ا 


1111111 


انايج لمح اودري و يُستعان فيه بالشياطين؟ 
فيس بسحر في الحقيقة , ؛ بل هو غِسَْ وخداع محرم . 


سيت 


وعن بَجالة بن عبدة التميمي قال: جَاءَنَا كتَابُ عُمَرَ وي قَبِلَ مَوتِهِ 
بِسَنَة: اقثلوا كل سَاجر...؛ فقتلنا في يوم ثلاث سَواجِرَ. رواه أبوداود (6.40) 
وصححه الألباني. 

في هذا الأثر: أن قتل السحرة كلّهم واجبٌ على ولي الأمر أو من يُنيبه 
ولي الأمرء وأنهم لا يُستتابون» إذلو كانت الاستتابة واجبة؛ لفعلها 
الصحابة أو بينوهاء وصح عن نافع عن ابن عمر وكا أن حفصة وها سحرتها 
جاريثّها ؛ فاعترفت بسحرها ؛ فأمرت عبد الرحمن بنّ زيد فقتلها ؛ فبلغ ذلك 
عثمان؛ فأنكره ؛ لفك الكاس» عي الواريةه قال: وكان عثمانٌ إنما 
أنكر ذلك أنه صنع دونه . رواه عبد اللّه بن أحمد في «مسائله عن أبيه» 
(104)؛ وصح عن جندب بن كعب الأزدي ؤَْبهِ أنه قتل ساحرًا في مجلس 
الوليد بن عقبة . رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 7177). 

وإذا وُجد السحر في المسلمين في عهد الفاروق ونه عصر الخيرية 
وظهور لترسيد ؟ لكل فيها يندس وات نهنا ١‏ نماقلي المسورلنةالمعريلة 
بولاة أمور المسلمين في هذه الأعصار في كف شرٌ السحرة وأشباههم عن 
دين الله وعن عباد الله . 


عنوان الشعادة في شرح كتاب توحيدب العبادة من القرآنٍ وصحيع اللئم 


١9‏ بات ادعاءٌ علم الغيب المطلق أو تصديق مدذعيه 
من نوافض التوحيد 


الغيب نوعان: الأول: الفيج العتي: ومو ها عاج عن نوو دون توم 
وهوالغيب الماضي والحاضر . 

والثاني : الغيب المطلق : وهو الذي لا يعلمه إلا اللّم وهو الغيب 
المستقبل» وهو من خصائص اللَّه في باب الصفات؛ فمن ادّعاه أو صرّق 
مدعيه من السحرة والكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم ؛ فقد جعل ما لله 
لغي راللّهع.وكذب القرآن :ومن كذْب القرآن؛ كر كنرًا أكبر , 

ويُطلعٌ اللّه من شاء من رسله م على شيء منه آية منه على صدقهم ؛ كما 
قال تعالى: عدم الْمَبَبِ مَل يظهِرٌ عَلَ عَبْبِوء أَحَدَا (2) إِلَا من أَرتضّئ من 
رسو [الجن: 0 ”11 فلا يعلمون منه إلا ما أعلمهم الله وهذا يعمّ رسل 
الله من الملائكة والبشر. 

أما إتيان الكهان؛ فله أحوال: 

١)أنيأتي‏ إليهم بدون سؤال ولا تصديق؛ فهذا محرّم؛ لحديث 
معاوية بن الحكم طب يبه المتقدم في باب الطيرة . 

1( أذيآني إليهم بقصد امتحانهم واختبارهم لا للأخذ بقولهم: ولديه ما 
يمير به صدقهم من كذبهم ؛ ؛ فهذالا بأس بهء وقد يستحب وقد يجب ؛ لحديث 
ابن صياد. وسيأتي . 

*) أن يأتى ني إليهم ويصدّقهم ؛ فله ثلائة ) 00 
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الشرح 


تكذيب للقرآن» وبدلالة حديث أبى هريرة حديث الباب . 


إخبار الشياطين مسترقي السمع لهم ؛ فهذا كفر أكبر أيضًا؛ لأنه تكذيب 
للقرآن» وبدلالة حديث أبي هريرة حديث الباب . 


الثالثة : أن يصدّقهم في دعوى علم الغيب النسبي بإخبار الشياطين 
مسترقي السمع لهم ؛ فهذا لا تقبل لصاحبه صلاة أربعين يومًا لحديث بعض 
أزواج النبي يَكِْةِ في «صحيح مسلم» حديث الباب» وهو كفر أصغر؛ لأن 
هذا التصديق لا يستلزم منازعة اللّه في خصائصه . 


ولا فرق بين سؤالهم بإتيانهم أو بمكاتبتهم أو بمهاتفتهم أو بتتبع ترّهاتهم 
عبر المجلات أو شاشات القنوات أو مواقع التواصل . 
وقول الله -تعالى.: «إثل لا يَحَلَمُ مَن في اَلسَّمْوتٍ وَالَْرَضٍ الَْْبَ إِلَّا لَه وما 


عود ينان يعمو 6 [النمل: 56]. 
فى هذه الآية : تفرّد الله بعلم الغيب؛ فلا يعلمه أحدٌ في السماوات أو 
الأرض» وأمرٌ اللّه نيه بك بقول ذلك للناس . 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» منها : قول اللّه : كَقُلْ إنَا ألْمَيْبُ يلوه 
ابرس: 01٠١‏ وقوله آمرًا نبيه محمدًا بك : «قل ل أهْوْلُ لكر عندى حَرَآِنْ أو و5 
أعلم المَيبية ازانناء: 0]» وقوله له: طقل لَه أَمَِكَ لِتَفيى نَنْعَا وَلَا ضرا إِلَامَا سه 
1 و كنت أله | العطوا متكت من الْمَيرٍ ا تق التو [الأعراف: 6]188 
وقوله عن الملائكة: قثوأ سُبْسَمَكَ لا عَم كنآ لاما علا َك أت اليم 
كيم رربيرة. ١م]ء‏ وقوله عن الجن : لفَلمًا فَصَيْسَا عليه المت ما دَلَمَ عل مويو 
لابه الس تَأحكُلْ وسآمٌ نلا حر يت لُك لو كوا يَملمنَ لقنب ما 


سن في امراب ألْمْهينِ# رما : 14]. 


عُنوان الشعادة في شرح كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيع الل 


وحسبُ المؤمن أن يعلم بأن الكهان وإخوانهم ليسوا بشيء , 
الصادق المصدوق و؛ فعن عَائْشّة وا قالت : سَالَ آنا رَسُولَ الله يل 
عَنِ الكّان؟ فَقَالَ لَهُم رَسُولُ الل ل: «لَيسُوا بشَيِء' قَالُوا : يا رَسُولَ الل, 
نهم يُحَدنُونَ أحيّانًا السّيء يَكُونُ حَمَّاء قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يلك الكلم؛ 
ِنّ الجن َحطَفُهَا الج» كَيَقُْهَا ني أَذْنِ وليه كر الدَجَاجَوٍ فُبحلِطُونَ زربي 
أكثّرَ مِن مِائَةٍ كَذْبَةا. أخرجه مسلم (2»)7774 وقوله: الَيسُوا بِشَيوا: 
بِشيِءِ : نكرة في سياق النفي ؛ فتعم . 

وعَن أبي هُرَيرَةَ وه عَنِ النّبِي يك قال: «من أتى كَاهِنًا أو عَرَافًا فَصَدْقَْ 
بِمَا يَقُول؛ فَمَد كَفَرَبِمَا أنزل على مُحَمَّدِء. أخرجه أحمد (0001), وصححه 
الألباني. 


في هذا الحديث : كفر من أتى الكهان أو العرافين وصدّقهم في دعوى 
علم الغيب المطلق أو علم الغيب النسبي استقلالّا وأن تصديق الكهان 
والإيمان بالقرآن ضدّان لا يجتمعان. 

ومن شابه الكاهن والعراف كالساحر ؛ فاوتيانه حكم إتيانهما ؛ فعن 
عبدالله بن مسعود ذَيْهِ قال : "من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا؛ فسأله 
لصاقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ول . رواه أبو يعلى في 
“مسن ٠204 ١47‏ وجوّد إسناده ابن حجر في «فتيح الباري» :)111//٠١(‏ 
وله حكم الرفع . 


الكا 0 ًُ 8 5 
50000 
- كنل خا مترلفقاناة وقيل > إن لكا من :من زع ممرفة الغيوت 
ا #(العرات عن ردم عر لمغيّبات كمكان الضالة 
والمسروق . 


بد لل لوو ”ىم 

وعن صفية بنت أبي عبيد عن بَعض أزواج النبن يك عن النبن يله قال. 
بع ب . أخرجه مسالم 
(.+5), وأخرجه أحمد (11118) بلفظ: ١قْمَ‏ مَصَدَقَهُ ما ول ... 

ها لتقيف : #اضديو ان انيع ملي موطي لذت 
له صلاة أربعين يومّاء وقوله: «صلاة»: نكرة في سياق النفي؛ فتعم؛ 
أي : لا يثاب على صلواته طيلة أربعين يومّاء وإن كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه . 

ويستثنى من ذلك : سؤالهم بقصد اختبارهم ؛ لحديث عمر بن الخطاب 
وه في قصة ابن صيّادء وفيه: ثم قال له رسول اللَّهِ يكل : "قد خبّأتُ لك 
خبيئًا» ؛ فقال ابن صبًّاد : هو الدّخ ؛ فقال له رسول اللَّهِ يك : «اخساً؛ فلن 
راواه ربيب اليظارني :للد صلم (:917 

أما رواية أحمد في هذا الحديث : ١قَصَدَقَه‏ بِمَا يه يقل .4 وقيها تقييذ 
ذلك الرعيد يتصدرقهم؛ قالظهرآنها زيادة للناثة . 

وعَنٍ ابن عَبَاسٍ رونا قال: قال رَسُولَ الله كَل «من اقتبس عِلمَا مِنَ 
النُجُوم: انبسن شعبَةٌ من الشحر وآة هاف اخرجه ابو حاوه (مدو 
وابن ماجه (5751), وصححه الألباني. 

في هذا الحديث : أن علم التنجيم الذي هو الاستدلال بحركات النجوم 
والأحوال الفلكية على الغيوب المستقبلية ؛ من أنواع السحرء ومنه: «برجك 
اليوم؛ أو: حظك اليوم مع الأبراج»؛ و«ما تخبّى لك السنة القادمة»؛ إذ 
النجوم خلقٌ من خلق الله مسخرٌء ليس له من الأمر شيء؛ لا يدل على نحس 


أو ضعاقة, أو حياة أو هوت» أو صحة أو مرض 


عُنوانٌ السّعادةٍ في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وصحيج لشي 


ولبين في: توقّع الكسوف والخسوف وأحوال الطقس؛ لأنهيُبنى على 
أسباب حقيقية حسية؛ فالكسوف والخسوف على الجتسابء وأحوال 
الطنيى على بجر كه لسع وسير الرياح ونحوهماء واللّه مقدّرئهى 
والمتصرف فيها . 


أما الاستدلال بمشاهدة الشمس والقمر والكواكب على القبلة ومواقيت 
الصلاة والجهات؛ فلا بأس بهء وقد يستحبء وقد يجب» قال تعالى: 


قد 


وَهُوَ اذى جَعَلَ لكُم ألنجُوم لبَتَدُوأ يها فى ظُلْمتٍ لير وَالْبك رج [الأنعام: 07 . 
وعن عائشة مِ# قالت: من زعم أنّ رسول الله بك يتعلم ما في غد؛ فقد 
أعظم على اللَّه الفرية؛ واللَّه يقول: #إقل لا يعَلَمٌ مَن في السَّمَوتٍ وَالأرْضٍ اليب 
إل كد #4 [النمل: 10]. أخرجه البخاري (دهم؛), ومسام )١17(‏ (2870) والترمذي 
(014)), وغيرهم, واللفظ للترمذي. 
في هذا الأثر: أن رسول الله يكِةِ لا يعلم علم ما في غد وهو الغيب 
المطلق. إلا ما شاء اللّه . 

0 وفيه : نسبة علم الغيب المطلق إلى رسول اللّه يك من إعظام الفرية على 
الله؛ وهذا تقوله أحب الناس إلى رسول اللّه كك عائشة ؛ فاعتبر هذا بغلو 
الغالين في رسول الله كلْ؛ تعلم أي الفريقين أكمل تعظيمًا لرسول الله يل 
واصدق محبة له؛ آلموحدون أم الغلاة المشركون؟ , 


ا د 


سس 22 


5 و ص 55 0 0 110 
.:- باب سب الله - تعالى- أو سب رسوله يَلِةِ أو الاستهزاءً بدينه 
من نوافض التوحيد 


هذا الباب محقوة لبيان سبب من أعظلم أسياب حاول ظضبية الله ومعه 
وعذابه؛ وناقضٍ من أقبح نواقض الإسلام أعني سب اللّهِ 8 وسب 
رسوله لِِ والاستهزاء بدينه؛ لأن أصل الدين مبنئٌ على تعظيم اللَّه وتعظيم 
دينه ورسوله يله والاستهزاء بشيء من ذلك أو الاستهانة به منافٍ لهذا 
الأصل ظاهرًا وباطئًا منافاةً الضد للضد. ومناقضٌ له تمام المناقضة؛ فمن 
ثمة؛ كانت ردة عن الإسلام مادام عقل مُجتّرحها صحيحًا إلا مَن أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولا فرق فيها بين الهازل والجاد. وعلى ذلك أجمع 
العلماء . 

والسب: كل ما يعدّه النَّامنُ سبًا أو شتيمة أو تنقصًا أو استخفافًا ولو 
تعريضًاء واللاستهزاء: كل ما يعدّه النّاسُ استهزاء أوسخرية من قول أو 
إشارة» والسب أشد من الاستهزاء»ء أما ما يحتمل السب وغيره؛ فلا يكفر 
بها إلا بعد الاستفصال. 

وفي الحق أن المجترئ على الله -تبارك وتعالى- بالسب أعظم تنقصًا له 
سبحانه -حال سبّه- من المشرك بل وحتى من الملحدء أما مِن المشرك؛ 
فلأن المشرك في الألوهية إنما يرجو بشركه القربى إلى الله أو الشفاعة 
عنده. وأما مِن الملحد؛ فلأنه جحدّ الخالق» ولسان حاله : لو أني اعتقدته 
موجودا : 550-85 والساب يثبت الخالق تعالى ويعتقد أنه معبوده الحق ثم 
يسبّه جهارًاء والعياذ باللّه؛ وربما تذرع بأنه كان غاضبّاء ولا تراه يجترئ 
على سب ذي سلطان وإن تعاظم غضبه ؛ فنعوذ بالله من مسالك الردى . 


نون المنعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القران وصحيح السئة 


: 1.. سازدء لم رج إنْمَا حكن وص وَيَلءَ نأ 14 

ليسوم يه 96 ل 22 سق 
أ اياوه وول لشت تسته ريون ل ا 
وموصحو قن شبي نوين طمن يبا قال: قال رَجُل في غزوة تبُوك في مجلس 
ما زآينا مثل انا مولام رمت بطُونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقا 
َل في المجلس كذبت» نك منافق, لأخبرن زسول الله يكل فب د 
النْبي يكله.وَنزلَ القرآن, قال عبد الله بن عُمَره فأنا زأيئهُ مُتَعَلْقَا بحَقَب 
ناقة رَسُولٍ اللّهِ يكل تَنكُبُهُ الججازةٌ, وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله إِنَمَا كُنا نَحُوض 
ولعب وََسُولُ اله َك َو أله وََي. وَرَسُولِِ. نشم مهمون 
تتكزترا لذ كترم إن إيكية جه رواة الطبري في «تفسيره» ,)065/1١(‏ 
وصححه مقبل الوادعي. 

في هذه الآية وسبب نزولها: أن الاستهزاء باللّه تعالى وآياته 
ورسوله وَكِْ؛ كفر في ذاتها وردّة عن الإسلام؛ ولو لم يقصد فاعلّها الكفٌ 
ولولم يستحلهاء ولو تعذّر بدعوى هزله أو زلل لسانه ما دام عقله سليبًا 
إلا المكره مع اطمئنان قلبه بالإيمان . 

وفيهما : أن وصف رسول اللّهِ يك وأصحابه مقن بكثرة الأكل والكذب 
والجبن ونحوها من ذلك . 

وأما الاستهزاء بأهل الدين والصا 
بهم لأجل صلاحهم؛ فهذا كفر أكبر, 
عن ؛ فهذا محرّم, ومن آيات النفاق الفاشية في هذا 

“اذم السخرية بالمتمسكين بالسنة وحملة العلم الشرعى وطلي». 

وفيهما : أن لا فرق فى السب ١‏ 


لحين؛ فإن كان المراد به الاستهزاء 
وإن أريد به الاستهزاء بأشخاصهم 


والاستهزاء بين الهازل والمازح وبين 


الجاد؛ فإن الله لم يكذّبهم في قولهم: إِنّما كُنّا نخوضٌ ونلعبء ثم لم يعبأ 

وفيهما : أن اللائق بمن تلبّس بذلك أن يُغْلّظ عليه أشدّ الإغلاظ . 

وفي الآية: أن سبب كفرهم هو استهزاؤهم» وأنهم كانوا مؤمنين قبل . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كانوا من المنافقين» وأن اللَّه أظهر 
كفرهم الباطن بمقالتهم التي قالواء وأن الإيمان المضاف إليهم ما كانوا 
يتظاهرون به » وعلى القولين؛ فإن الآية دالة على أن الاستهزاء ناقض من 
نواقض الإيمان. 

وفيها : دليل لحكم الردة ؛ وأن المسلم قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل 
يعمله. و«الحَقّب» هو الحزام الذي يربط به الرّحل . 

وعن ابن عَبّاسِ «َها أن أعمى كانت لَه أمُ ولب تشثُم النَّبِي يل وَتَمَعْ فيه 
فِيَنهَاهَا فلا تنتهي. وَيَرْجُرُهَا فلا تَنَرَّجِرُء قال: فلَما كانت ذَات لَيلَةِ جَعَلَت 
تق فِي النبي كه وَتَشثُمُهُ, فَأخَذدَ المغوّل فَوَضْعَهُ في بَطنها وَانَكَأْ عَلِيهَا 
فَمَتَلَهَاء فَوَقَعَ بِينَ رجلّيهَا طِملٌُ. فطخت ما هُنَاكَ بالدّم, فَلَمَا أصبح ذُكِرَ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ اللَّهِ كلل فَجَمَعَ النَاسّ فَقَالَ: «أنشد اللَّهَ رَجُلَا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيهِ حَقْ 
فقَال: يَا رَسُولَ الله آنا صَاحِبهَاء كانت تشئمُكء وَتَقَعْ فيك فَأَنهَاهَا فلا تنتهي, 
وَأَرَجُرُهَا قلا تَنرّجرٌ وَلِي منها ابتان مِثْلْ اللوْلُوْتِينِء كانت بي رَفِيقَةَ فَلَمَا 
كان البَارِحَة جَعَلّت تَشتُمُك وَتقَعُ فيك, فَأَخَذتُ المغول فَوَضْعَتَهُ في بَطنِهًا 
وَانَكَأْتُ عَلَيهَا حَنَّى قتلتهَاء فَقَالَ النَبِئْ يَكلِِ: «ألا اشهدُوا أن دَمَهَا هَدَرُ». أخرجه 
أبوداود (411), والنسائي ,))4-7١(‏ وصححه الألباني. 


منوانئ المتعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيج السُئة 


: أن ست رسول اللَّه يِ أو عيبّه أو تنقّصّه في نفسه أو 
نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو تشبيهّه بشيء على جهة التصغير لشأنه؛ 
م لدم الساب أيّا كان الساب مسلمًا قبل سبه كان أم كافرًا ما لم يحصل 
السب في حياته يك ويعفٌ عن الساب . 


فى هذا الحديث : 


مبيح 


وأما بعد وفاته؛ فهو مبيحٌ لدم الساب مطلما ولو تاب؛ فإنه حق 
رسول الله بك وليس حيّا حتى نعلم هل عفا أم لم يعف ؛ فإذا قتل سابه بعد 
توبته ؛ صُلَّي عليه ودفن في مقابر المسلمين . 

وهذا بخلاف من تاب مِن سب الله رب العالمين -تبارك وتعالى- ؛ فإنه 
لايقتل؛ لا لأن حق الله دون حق رسوله يله بل لأن الله قد أعلمنا بقبوله 
ا بدا يدي دل بعلن يدا تال وهو سبحانه لا تلحقه بالسب 
غضاضة ولأ مِعدة) وإنما يعود ضرر السب على قائله: وحرمته في قلوب 
العباد أعظم من أن تنتهكها جرأةٌ السب» 5 سبه عله ؛ فإنه ينقص من حرمته 
عند كثير من الناس ؛ فوجب حفظ حماه بعقوبة المنتهك على كل حال . 

وفيه: أن سبّه -صلوات ربي وسلامه عليه- ناقض لعقد الذمة 
و«المغوّل»: شبه سيف قصير . 

وفيه : كمال غيرة الصحابة و على رسول الله يكِ وانتتصارهم له . 


جك 


-4١‏ بِابٌ ما جاء ف شرك الطاعة 


التحليل والتحريم من خصائص اللَّهِ؛ فمن نازع الله تعالى فيهما بأن أحلّ 
الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه؛ فقد كفر باللّه الكفر 
الأكبر» ومن اعتقد في أحدٍ غير اللّه أن له يحلل ويحرم بمحض هواه؛ فقد 
أشرك بالله الشرك الأكبر ؛ ولو لم يطعه. 

ومن أطاع أحدًا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال معتقدًا جل الحرام 
وخُرمة الحلال؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء وهو شرك الطاعة» فإن 
أطاعه في معصية اللَّه مع ثبوت اعتقاده بحل الحلال وحرمة الحرام؛ فله 
حكمٌ أمثاله من أهل الذنوب؛ بحسب غلظ تلك المعصية في الشرع شركا 
كانت أو فون الشرك. 

ومن الأصول المهمة: أن تعلم يا طالب العلم أن الحاكم بما يخالف 
حكم اللَّهِ يكفر الكفرٌ الأكبر في صور : 

أولها : الاستحلال» وهي: أن يحكم بما يخالف حكمٌ اللّهِ معتقدًا أن 
تسا . 

ثانيها : التفضيل» وهي : أن يحكم بما يخالف حكمَ اللَّهِ معتقدًا أن 
كته انعا موك الله 

الثها : التسوية» وهي : أن يحكم بما يخالف حكمٌ الله معتقدًا أن حكمّه 
يساوي حكمٌ اللَّه أو أنه مخيّر بينهما . 

رابعها : العبديلء وهى: أن يحكم بما يخالف حكمٌ الله وينسبٌ حكمّه 
إلى شرع الله . 0 

خامسها: التكذيب». وهي: أن يحكم بما يخالف حُكم اللّه مكذبًا 


اك كك 2 4 كن خخ 4 2 


موا الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآنٍ وصحيج الس 
عُنوانُ : 06 


بحكم اللَّهِ. 
| مه حكمه فا يذائنه؛ 
أما إذا حكم بما يخالف حكمٌ الله معتقدًا حر 00 0 ولو 
ألزم غيرّه به؛ فهذا كفرٌ أصغرء وفسقٌ أصغرء وظلمٌ أصغر نَ ؟ في 
ولاية عامة أم خاصة حتى رب الأسرة ورب العمل »؛ وهو أحد أسباب الذلٌ 
المضروب على أكثر هذه الأمة منذ أزمان» وهومن خصال الجاهلية, 
ولا يلزم من ذلك الت لتكفير إلا بدليل خارجي» ولا دليل هنا . 
3 7 ا عرو لزج موه 0 
وقول الله -تعالى-: « أنَحَذوَا أَحْبارَهم وَرَهبكتَهُمْ أربابا ين دون أل 
ايع نك تي تنا مثا إلا يدا لها وحن له إكه !ا 


2 رو سن لر<ء 
0 متحه عم بسر ون [التوبة: 81]. 


ون عَدِي بن حَاتِمٍ د قال: تيت تيث النب ب وفي عُشْقِي صَلِيبٌ من 
ذهب؛ ؛ فقَال: : «يَا عَدِيّ, اطرّح عَنكَ هَذَا الوقن»» وَسَمِعَتُهُ يَقَرَأفِي سُورَةٍ بَرَاءَة: 
«اتذا أحَبَارَهمْ وَرَهِستَهُمٌ انا 3 ذو للد [التوبة: »8١‏ قال: «أمَا 
إِنْهُم لم يَكُونُوا يَعبْدُونَهُم, وَكِنْهُم كَانُوا إِذَا أحَلُوا لَهُم شَينًا استحَلُوة, وَإِذَا حَرَمُوا 
عَليهم شَينًا حَرَّمُوهُ». أخرجه الترمذي (045؟), وحسنه الألباني. 

في الآية والحديث: أن اتخاذ اليهود علماءهم, والنصارى عبّادَهم 
مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللّه ؛ إشراكٌ لهم مع الله 
واتخاذ ذ أربابٍ من دون اللّه؛ إذ التشريع من خصائص الربوبية» ويشهد لهذا 


المعنى : قول الله تعالى : : «تلا تكن ل بو در أ عد | َه سق ولد 
لنْبَِنَ لوحن 1 أزبايهز مدو وَِنَ ألَمتمُومْ تي 597 [الأنعام: 1181 


وفيهما : إثبات شرك اليهود والنصارى 


وفي الآية : تنزيه ا والنصارى . 


الشرح 


وني الحلنيكث: : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقوله له : 


«استَحَلُوهُ»؛ أي ؟ أعنقدو | كله وقوله : ١حَرّمُوهُ)‏ ؛ أي : اعتقدوا حرمته 


تم الكتاب» والحمد لله وب العالمين: 20001110 
محمد» وعلى آله ؛ وصحبه . 
أبو محمد - عفا الله عنه - 
ين كت 


أسئلة جامعة 
لاختبارا لضيط. ومزأكرة الأقران 


م 


# يتنا 


أسئلة جامعة لاختبار الضبطء ومنذاكرة الأقران 


الأسئلة 


. بين معنى التوحيد لغة وشرعا‎ -١ 

؟- أنواع التوحيد ثلاثة باعتبار» اثنان باعتبارء اذكرها . 

- عرف أنواع التوحيد الثلاثة» وما دليل حصرها في ثلاثة؟ . 

4- اذكر سورتين وثلاث آيات من كتاب اللَّه اجتمعت فيها أقسام التوحيد 
الثلاثة؟ مبيئًا دلالتها عليها . 

ه- ناقش من جعل توحيد الله في الحاكمية قسيمًا للأقسام الثلاثة . 

1- اذكر ستة فروق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية مبيئًا نوع العلاقة 

/ا- توحيد الربوبية بمجرده لا يكفي ولا يُنجي» بين معنى ذلك مع الأدلة . 

6- بين دلالة الحمد على توحيد الاسماء والصفات». واذكر موضعين في 
كتاب الله احتج الله فيهما بتفرده بالربوبية على وجو ب إفراده بالألوهية . 

- كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة؛ فهو بمعنى التوحيدء ما وجه 
ذلك . 

-٠١‏ لكلمة التوحيد لا إله إلا اللَّه: معنى» وركنان» ومقتضى» وسبعة 
شروط: بيّنهاء وما الفرق بين شرطي القبول والانقياد من شروط لا إله 
إلا اللّه . 

١‏ ما محل الخصومة بين رسل الله ني وأقوامهم. وما وجه استكبار 
أعداء الرسل عن الاستجابة لدعوتهم» وما الدليل؟ 

7- كيف ترد على من ادعى أن الإله بمعنى الخالق ومن ادعى أنه بمعنى 


الحاكم . 


عَنوانُ السّعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيح السُيَةَ 


-١*‏ ما الطاغوت. وما حقيقة الكفر به» واذكر آيتين وحديثين فيها الجمع بين 
4- ما معنى الشهادة بأن لا إله إلا اللّه» والشهادة بأن محمدًا رسول الله 


6- آية الكرسي من الاستدلال بتوحيد ااه م امع عا اا جاع ال 
توحيد وعد له عسوو ا بعد بوداي كاذه م د » اذكر أربعة من وجوه دلالتها عليه . 
#اح مث الله ريل تريهية العاف استدل لذلك بآيتين» وما الإسلام 


- اذكر ثلاثة وجوه تبيّن فرضية التوحيد» وأربعة وجوه تبين فضل التوحيد 
مع الأدلة . 

4- ما الفرق بين الوعد المطلق ومطلق الوعد. ومن أهلهمامن 
الموحدين؟. وهل كل من قال لا إله إلا الله يحرم عليه دخول النار؟» 
استدل لذلك من السنة . 

٠‏ ؟- ما التحقيق الواجب والتحقيق المستحب للتوحيد» وما أقسام الناس من 
حيث الحساب والعذاب؟ . 


-"١‏ إذا ولعت على داعية مجتهد في الذعوة إلى دين اللّه غير أله لا يلاغو 


للتوحيد» كيف لك أن تقنعه بأهمية الدعوة للتوحيد وعظيم احتياجه 
للقيام بها قبل احتياج المدعوين إليها؟ . 
7- ما منهاج رسول الله في الدعوة؟ مع الدليل . 


أسئلة جامعة لاختبار الضبط, ومذاكرة الأقران 


71- كيف تستدل من السنة القولية والفعلية لوجوب البداءة فى الدعوة 


بالتوحيدء ولافتقار الموحدين للدعوة إلى التوحيد والتذكير به على 
الدوام؟ 


5 1- اذكر حقيقة الشركء ونوعيه» والفرق بينهما من حيث الحدء والحكم . 

اذكر أربعة وجوه توجب الخوف من الشرك؟ 

كيف تحائق البراءةمن المشر كين وهرالاةالموحديه؟ 

0- اذكر ثلاث آيات درستها في الكتاب تذكر الخليل إبراهيم ل وثلاثا 
تذكر المسيح مَلِد ثم ألحقها بأبوابها مبيئًا وجه مناسبتها لكل باب . 

ما الفرق بين مطلق الموالاة وبين التولي وما حكم كل؟ 

4 ما محل إشراك مخالفي الرسل من أبواب خصائص الله وما مطلوبهم 
مِن شركهم» وهل عذرهم الله بذلك مع الدليل» وما حكم من شابههم 
من المتأخرين؟ 

-٠‏ استئبط ثلاث فوائد في التوحيد -على الأقل- تلزم عن علمك بإقرار 
المشركين الأولين بتوحيد الربوبية في الجملة . 

. كيف تردٌ على من فرّق بين عبادة الصالحين وعبادة الأصنام‎ -"١ 

7" اذكرآيتين وحديثين تبطل التعلق بالأنبياء والصالحين . 

08- استنبط خمس فوائد في التوحيد من قصة وفاة أبي طالب . 

4"- ما سبيل النجاة؟ بين ذلك من حديث أبي هريرة يبه في ما كان من 
رسول اللَّهِ يكل في دعوة عشيرته الأقربين . 

هم اذكر آيتين من كتاب اللَّه تبطلان التعلق بالملائكة 

5"- من المالك للشفاعة» وما شروطهاء وما اثر يعسن قير الله ان 
استكمال شروطها؟. 


عُنوانُ السعادة في شرح كتاب توحيدٍ العبادة من القرآنٍ وصحيج السُنْة 


/ا“ا- ما الشفاعة المنفية؟ . 

4 اذكر ثلاثة من أصول ذرائع الشرك الأكبرء وما سبب أول شرك حصل 
على وجه الأرض؟ مع الدليل . 

9“ كل من غلا في رسول اللَّهِ يل ورفعه عن رتبة العبودية؛ فقد أطراه. 
كيف تستدل على ذلك من حديث عمر َيه في النهي عن الإطراء» وترد 
على المخالفين. 

*4- اذكر عشر صور من صور الافتتان بالقبور. 

-١‏ اذكر صور اتخاذالقبور مساجدء وكيف ترد على شبهة الاستدلال 
بوجود قبر النبي يَكِلْهُ في مسجده . 

”4- أذكر نوعي زيارة القبور» وما الفرقان بينهما حُكمًا وباعمًا وأثرًا على 
الزائر والمزور» وما حدّ شد الرحال المنهي عنه لغير المساجد الثلاثة؟ 

51 - ما علل النهي عن عبادة الله في مكان يشرك فيه بالله؟ 

4 ؛- كيف ترد على من نفى وقوع الشرك ممن يقول لا إله إلا اللّه من ثلاثة 
وجوه؟. وبم استدل من الحديث؟ » وكيف تجيبه؟ . 

6- كيف تعلم أن شيئًا ما عبادة؟. ثم اذكر آية من كتاب الله اشتملت على 
أربعة وجوه من الوجوه المثبتة للعبادة . 

55- اليج ثلاثة أحوال ياعتبار المتقرب يه إليه» ادكرها واستخامها. 

61- اذكر آية تدل على كون كل من : : الذبح. الدعاء؛ الخوف» المحبة» 
الدعاء؛ التوكل » الاستعاذة : عبادات صرفها لغير اللَّه شرك . 

اذكر نوعي النذر. 

14- اذكر نوعي الدعاء. وصور دعاء المسألة الشر 


كي » وكيف ترد على شبهة 
دعاة الشرك مستدلين بقول اللّه : «وأو د 


نهم إذ ظكْموًا لشب بت . بجحاءوك ؟ . 


أسئلة جامعة لاختبار الضبطء ومناكرة الأقران 


٠‏ - اذكر آية من كتاب الله صرحت بأن دعاء غير الله شرك» وأخرى صرحت 
بأن دعاء غير اللّه كفر . 


-١‏ مانوع الشرك في الأفراد التالية أكبر أم أصغر: الشرك في الذبح» 
الشرك في الدعاء؛ الشرك في النذر» الشرك في المحبة؛ الشرك في 
الخوفء الشرك في التوكل فيما لا يقدر عليه إلا اللّه الشرك في 
الحلف, اعتماد القلب على الأسباب الحقيقية معتقدًا كونها أسباباء 
تعليق التمائم معتقدًا أنها أسباب» الرقية معتقدًا أنها تنفع استقلالاء 
التبرك بذوات الصالحين معتقدًا أنهم أسباب» التبرك بالقبور معتقدًا 
أنها تهب البركة استقلالا» من ردته الطيرة معتقدًا أنها سبب» التسوية 
اللفظية بين الخالق والمخلوق في الأمور القدرية» اعتقاد استقلال 
النجوم بإنزال المطرء سب الدهر معتقدًا أنه سبب في حصول المكروه؛ 
إرادة الدنيا بشيء من عمل الااخرة. 

؟- ما الفرق بين المحبة التعبدية والمحبة الطبيعية» وبين الخوف التعبدي 
والخوف الطبيعي؟ 

7ه- ما حقيقة التوكل المأمور به . 

5 اذكر أنواع التوسل المشروع؛ وأنواع التوسل الممنوع ؛ ودليلًا على كل 
منها . 

هه- كيف السبيل إلى الانتفاع بجاه رسول اللّه يكل. 

61 ا ا 

من أصول ضلال من ضل في باب التوسل : : التسوية بين المختلفات» 
ا ثم اذكر حديثين في باب التوسل التبس فهمها على أها 
البدع . 


عنوان الشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيح السّنَدَ 


- مما يلحظه دارس آيات التوحيد شيوع قاعدتين فيها : قاعدة العموم في 
الإخبارعن آلهة المشركين»؛ وقاعدة القصر اللغوي وتقديم ما حقه 
التأخير فى الأمر بالعبادة أو الثناء على أهلها. مثل بايتين على كل 


منهما. 
وه- للأسباب نوعانء بيّنهما مع الأمثلة» وما حكم جعل ما ليس بسبب 
با 1 


- للرقى نوعان» اذكرهما مبيئا شروط الرقى المشروعة . 

١0-اذكر‏ أحوال الرقى الجائزة. 

5- للتبرك نوعانء» اذكرهما وأنواع كل منهماء واذكر ضوابط التبرك 
المشروع . 

7- كيف تجيب على من استدل بفعل ابن عمر وكيا على جواز التبرك بالآثار 
المكانية للأنبياء» وعلى من استدل بتبرك الصحابة بذات يَكِدِ وآثاره على 
التبرك بذوات الصالحين . 

4 ما حد التطير المنهي عنه» وما أحواله. وكيف تجيب على الأحاديث 
التي فيها إثبات الشؤم في ثلاث. وما الفرق بين الطيرة والفأل. 

8- كيف تجيب على ما جاء من روايات فيها حلف النبي يله بغير اللّه؟ . 

7 ماعلة النهي عن سب الدهر والريح . 

1 - كيف تجيب على من عدّ «الدهر» في أسماء اللَّه؟ . 

4 منى يصير كل من الرياء وإرادة الدنيا بعمل الآخرة كفرًا أكبر؟ . 

- اذكر أحوال التشريك بين النية الدنيوية والنية الأخروية في العمل 
الصالح؟ . 


٠ا-‏ ماعلةاكء 4 
لنهي عن كل من : تعليق الدعاء با لمشيئة؛ التسمي بملك 


أسئلة جامعة لاختبار الضبط. ومنذاكرة الأقران 


الملوك» قول: السلام على الله الحلف على اللّه لا على جهة حسن 
الظن به . 


١ا-‏ اذكر نوعي السحرء وما حكم السحر مع الدليل» وما حكم حل السحر 
بالسحر؟ . 

؟ا- ما حكم الساحر» وهل يستتاب؟ . 

*/ا- اذكر نوعي الغيب» وما حكم دعوى علم الغيب المطلق أو تصديق 
مدعيه» وما الدليل؟. 

5 اذكر أحوال إتيان الكهان؟ . 

/- ما حكم مطالعة الأبراج لمعرفة الحظوظ؟ . 

5/ا- ما حكم توقع الكسوف وأحوال الطقس قبل أوقاتها؟ . 

0ا- سب اللَّه تعالى أو سب رسوله كَل أو الاستهزاء بدينه ولو على سبيل 
الهزل والمزاح ردة عن الإسلام» بين وجه ذلك مع الدليل؟ . 

ما الفرق بين ساب اللَّه تعالى وبين ساب رسوله يَلِ من جهة إقامة الحد 
عليهما بعد التوبة؟ . 

4م ما حقيقة شرك الطاعة؟ وما حكمهء وما الدليل؟ . 

٠‏ اقترح خمس وسائل أو برامج دعوية تُرَكي بها ما علّمك اللّه من علم 
التوحيد. 


ما تنا 


عُنوان السعادةٍ في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآنٍ وصحي السُنَْ 


3 الشرح ل ل ا 5 
-١‏ بابٌ أقسام التوحيد ثلاثة توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات [ ز[ز ز ا 000 
الدديات تفسير توحيد العادة ومع لأ إله إلا الله “ا 
؟- بابُ شروط لا إله إلا الل وهي : العلمء واليقين» والإخلاص» 
والضدفي» والمحةهوالشر لهو الاقاء ةزةزة دز زد د5د5 00010000 


4 - باب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من براهين توحيد 
العبادة 


/ا- باب صفة تحقيق التوحيد وفضله موحصك ق ساتحوسو لاوم تود انا 
8- بابٌ فضل الدعوة إلى التوحيد والبداءة به ل اووس العو ا 1 ١‏ 
4- باب الخوف من الشرك ا ا ا را 
-١١‏ بابٌ وجوب البراءة من الشرك والمشركين» وموالاة أهل 

التوحيد والإيمان ا و اام ا لاوما مويل وإ م 
-١‏ باب بيان الشرك الذي كان عليه مخالفو الرسل -عليهم الصلاة 

والسلام- لولم انمه و ووبل ربوا بو ببرجرووح واد ع 
-١7‏ باب كل مَن عبد غير الله فهو مشركٌ أي كان معبوده سوم كا 


فهرس الموضوعات »2 


-١‏ باب إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين م ها 
4 - باب إبطال التعلق بالملائكة 
ديات الكقاعة ملك للدفلةا تطلب من غيرف ولا كتحصل 
إلا بشرطين : الإذن والرضا اا 
57 باب ما جاء في التحذير من الغلو في الصالحين». وأنه من ذرائع 
القرك 232300000011108 
-١١‏ باب ما جاء في التحذير من الافتتان بقبور الصالحين أو اتخاذها 


مساجدء وأنهما من ذرائع الشرك و عم مط مف رو م 1/0 
- باب النهي عن عبادة اللَّه حيثٌ يُشْرّك بالله نطو و تا 
4- باب إخباره كل بأن بعض أمته سيقع في الشرك الأكبر بعده .... 1817 
لباب الذيم لغير اللدشرك أكبر معو وو مط ووو مسومل لقا 
ديات القثر لعير الله شرك اكير ا 
1 بابٌ دعاء غير اللَّهِ فيما لا يقدر عليه إلا اللدشرك اكير 0 لاوا 
77- باب ما جاء في التوسل المشروع ا و ل 8" 
#اسيانت مبمة غير للدم سد شرك اكير 3” 
فلاتدبات الشوف من غير الله خوقًا تعبّديًا شرك أكبر 38” 
5 بات التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر .. 519 
0- بات من الشرك : لبس التمائم بقصد الوقاية أو العلاج 84” 
8- باب ما جاء في الرقى المشروعة والرقى الممنوعة لا 
8م بات من الشرك: التبّك بالأحجار والأشجار ونحوهما لشف 


دياك القليرة شرك ل ال 


ديات السلاك عير اللسن شعار الجاعل: ا ل ل 
ل بات من الشرك: قول : ما شاء اللّهُ وشعتٌ» ونحوه 500518 
“- باب من الشرك : نسبة التسبّب بإنزال المطر إلى النجوم 0106 
4" باب ما جاء في سب الذّهر والرّيح ل لس 
- باب ما جاء في الرّياء والسمعة ا عي ا 
5" باب ما جاء في إرادة الدنيا بعمل الآخرة ب م 
/الا- باب ما جاء في الزجر عن كل ما ينافي تعظيم الله اا 
8 باب السٌحرٌ من نواقض التوحيد ا م ا ا 


4 باب ادعاءٌ علم الغيب المطلق أو تصديق مدّعيه من نواقض 
التوحيد د لاع :00 جيه 1373773 133175 ت مويه مواق ها وده 4 عاسم 1م30 يد سم و ا ا د 


من نواقض التوحيد 2755 رجه عمديوة مصدفه ها ممه 2 م م وه ف 


« الأسئلة 


عُنوانُ السشعادة في شرح كتاب توحيب العبادة من القرآن وصحيح السُيّقَ 


عُنوانُ السعادة في شرج كتاب توحيدب العبادة من القرآنٍ وصحيج , 
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